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فى القثالث والعشر ين من يوليو ؟ ١56‏ استولى عبد الناصر ورفاقه على السلطة 
فى مصر. وى 4 ديسمي 14654» نفذ حكم الإعدام شنقا فى ستة من زعماء جماعة 
الإخموان المسلمين » بينا انهار آلاف آخمرون من أعضاء الجماعة من جراء التعذيب 
داحل السيحوتث . وطوال ر بع القرك الذى انصرم منذ إنشاء الجماعة على يد حسن 
ا رط مرف لي القمع العنيف* . 


و بالرغم من هذا فإن الدولة التى أسسها الضباط الأحرار اختلفت تماما عن 
النظام الملكى السابق . فقّد سعىن عبد الناصر لتعبية امجتمع المدنى من القاعدة إلى 
الشسمة » لشحر ير مصر من الاستعمار ومن آثاره وتحوايل و ال 
ومستقلة. وتعينة اجيم كالتاسي أولا وقبل كل شىء كفالة الا لع له 
أصوات معارضة تناهض أهداف النظام . ومع ذلك » فعندها تم حل كل الأحزاب 
السياسية بقرار من السلطة فى ١١‏ يناير ١196+‏ » استثنى القرار جماعة الإاخوات 
المسلمين . وقد كان الإخموان بطبيعة الحال » من الناحية القانونية » محرد جمعية 
وليس حزباء إلا أن الأهم من ذلك أنهم كانوا يمثلون القوة الشعبية الأكثر تنظيا 
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ه هناك الث بأهم الأحداث الرئيسية ف -حياة اللإخوات 5 وتأر يخ كل منها 3 ف الكرونولوحيا ا ملحقة هذا الكتات 5 


فى البلاد» وأن النظام لم يكن فى مقدوره, بعد ستة أشهر فقط من وجوده فى 
السلطة » أن يغامر: بمواجهة مباشرة مع الجماعة . 

وكات الصراع مع ذلك محتوماء حتى على الرغم من ترحيب الإخوان ى 
البداية بحركة ؟ يوليو. فلم يككن لدى الضباط أدنى نية للسماح للإخوان بالتعبير 
عن المطالب الشعبية , تلك المطالب التى كان من المفترض أن تنحصر داخخل 

ات الحسزب الواحد الذى كانت مهمته هى حشد الجماهير خلف الحكومة . 
وبعد عدد من الأحداث» تم القضاء على أى رابطة كانت تر بط بالإخوان 
بالدولة , على أثر محاوله أحد أعضاء الإخواد اغتيال عبد الناصرء فى 5؟ أكتوبر 
4 © بينا كان الرئيس يلقى خطابا فى الاسكندر ية» حيث سمعت البلاد 
كلها أصوات طلقات الرصاص فى أحهزة الراديو 


وقد حملت الجماعة النظام مسئولية المؤامرة وادعت أن هذا الهجوم كان من 
تتدبير رجال البوليس . إلا أن أحدا لم يصدق ذلك , فأضرمت الجماهير الغاضبة 
الشار فى مزكز الجماعة الرئيسى » وألقى القبض على قادتا » حيث تعرضوا لشتى 
صنوف التعذيب ؛ وحرض عملاء الحكومة الجماهير ضد أعضاء الجماعة . 

إذن فقد دمرت الدولة , بعد 5؟ أكتو بر مباشرة , آخر تنظم مستقل كان 
يقف كعقبة بينها وبين الجماهير. حيث انعقدت رغبة الضباط على أن يكون 
عملهم هذا حاسماً . 

ورغم أن الدولة قد حسمت هذه المسألة , فقد لجأت , مع هذا, خلال ثلاثة 
عقود من حكمها على يد عبد الناصر والسادات » إلى الرصاص والمشائق لإسكات 
امجحاهدين الإسلاميين فى أربع مناسبات أخرى فى أعوام 15575 , و191/4» 
ولا191ء و19481. فتحطم جماعة الإخوان المسلمين عام ١1184‏ » قد أخفق فى 
القضاء على ذلك التيار الفكرى الذى دشّنه حسن البنا وأتباعه , ' 


وق عزلة معتقلات النظام الناصرى ؛ طور الأخواتث المسحونوك استراتيحية 


نمحاربة تلك الحكومة الشى لمسوا طابعها الشمولى سر يعا . فكتب المفكر 
الإسلامى ,» سيد قطب ؛ وهو الذى أعندمه عبد الناصر عام ١555‏ ع مؤّْلفا فى 


/ 


السحين أخضع فيه الدولة للتحليل على أساس المقولات القرآنية . وقد تبنت هذا 
الكتاب وجهات نظر متباينة » تفتت على أساسها حركة الإسلاميين . 

هذا وقد سعت الاتجاهات المختلفة فى حركة الإسلاميين للتعبير عن المعارضة 
المدنية فى امجحتمع لهذه الدولة . فاللغة والمقولات التى تبناها سيد قطب سلبت لب 
قطاعات عر يضضة من المجتمع كانت ا معاناتها وإحباطاتها وحاجاتها اليومية , 
وحولت أ فرادها إلى معارضين لحكومة مابعد ؟961١‏ . ودراسة نقدية للحدل الدائر 
. داخل حركة الإسلاميين قد تساعدنا على فهم الكيقية التى كانت تنظر بها 
قطاعات هامة من امجتمع للدولة . 


© ف البدابة كانت المعتقلات : 


أعيد ببناء قكر الإسلاميين بعد 0404 أساسا فى المعتلات » تلك المعتقلات 
الى أحس بوطأتها قطب ومر يديه, من أجل صياغة العلاقة بين الجماعة 
والدولة . وهذا السبب يجب تقييم خبرة الاعتقال بشكل: أساسى » قبل أن نتناول 
بالتحليل كتابات سيد قطب الرئيسية . ش 

وقد وضع معظم الإخحوان فى مسجن طرة» الوقع فى أحد ضواحى جنوب 
الشاهرة. حيث كانت ظروف الاعتقال جد مروعة . وأقام قطب » أثناء فترة 
اعتقاله» بصفة شبه مستمرة فى مستشفى السجن » نظرا لمرضه بالسل . أما 
الإخوان فقّد عاشواء تلك الفترة » . رعب من جحوء النظام إلى « حل حاسم » 
للقضاء على مصدر الإزعاج الذى مشله الإخوان له . وفى أواخر عام /ا1565 ع 
أقضعتّسم تطورات مختلفة بأنهم على وشك التعرض لعملية تصفية جسدية » فى حل 
شكواهم من تفاصيل العمل اليروى ( تكس الصخو) . اموا فى الأول من يويد 
ذلك سه اليش 0 
مصرعهم . وادعت السلطات أنها قد عت 7 تمردا نظمه الإخواك داخل السحن . 

وترك هؤلاء الشهداء الحدد بالإضافة إلى ضحايا مشانق 1554 » وحسن البنا 
نفسهء أول الشهداء» الذى اغتيل على يد بوليس الملك فاروق عام ١1945‏ أثرا 
عميقافى نفس الرجل الذى أخذ يكتب بلا هوادة من فراش مرضه » حيث 


روعت بربرية حراس السجن سيد قطب » روعته لا إنسانيتهم حيؤا تركوا الخرحى 
ينزفون حتى الموت . حتى أن كثيرا من الشهود أفادوا بأنه قد فقد بسبب هذا 
الحادث آآخر أوهامه الباقية عن الطابع الإسلامى لنظام عبد الناصر. 

وأيِّد قطب فى هذا أحد شباب الإخوان» الذى شاركه بسبب مرضه أيضا » 
زنزانته فى السجن . كان هذا الشاب هو محمد هواش » وقد أعدم مع معلمه عام 
5 . وطبقا لرواية أحد مؤرخى الإسلاميين » وهوجابر رزق (9") ) فقد تجلى 
النبى يوسف لواش فى المنام وقال له « قل لسيد قطب إنى على يقين من أنه سوف 
يد ما يبحث عنه » , هذا مع ملاحظة أن الآأيات 8 4١‏ من سورة يوسف » 
تصور سئجن النبى يوسف بين أثنين من الفتية . وف الآيات يقول يوسف لتابعية 
المسجونين , إن كل ماعبده الناس من دون الله جرد أسياء لاقيمة ها , وأما الحكم 
الحقيقى فلله وحده . ' 

واعتقد سيد قطب أن حراس المعتقل وز بانية التعذيب فيه قد نسوا الله . 
وكانواء وفقا لرأيه , يجهلون مبادىء العدالة التى أكدت عليها تعاليم القرآن » 
وبذا خرجوا على الإسلام . أو بمعنى آخرء كفروا بالله . ومن ثم فإن الإخوان 
المسلمين المعتقلين كانوا وحدهم المسلمين الحقيقيين . 


وسينا انشغل سيد قطب بإيجاد تفسير للأحداث التى وقعت ف المعتقل لكى 
يصلها برؤيته للعالم, تلك الرؤية التى شرحها فها بعد فى كتابة « معالم فى 
الطريق» , بدأ المتعاطفون مع الإخوان المسلمين خارج السجون فى الاجتماع من 
جديد. حيث شكل » خارج المعتقل ‏ تنظم غير رسمى لتقديم القون والمساعدة 
سلأسر التى تعرض عائلها للسجن . و بالإضافة إلى طابعه الإنسانى والخيرى » وفر 
هذا التجمع لأعضاء الجماعة امكانية استمرار اتصاهم بعضهم ببعض . . 

وق منتصف 56و5١‏ فرج عن أعضاء الجفاعة الذين لم يقدموا للمحا كمع 
وكان هؤلاء الأعضاء فى -حاجة ماسة إلى المساعدة . فتولت هذه المهمة الإنسانية 
السيدة زيجي القزاتى ونواغالك السجناء المفرج عنهم . وقد تمكنت زعيمة 
السيدات المسلمات من خلال شبكة علاقاتها وسط المتعاطفين مع الإخوان من 
العمل كهمزة وصل لإعادة بناء التنظيم الذى كان قد تم حله شكليا عام 1684 . 
١‏ 


بالعديد مسن المنفين المصر يين ( وذلك بمباركة القادة السعودين 3 الذين كانوا 
يعارضون نظام عبد الناصر آنذاك . وفى مكة تعرفت على عبد الفتاح إسماعيل » 
أحد قادة الإخوان » وقررا توحيد جهودهم المشتركة ("5) . 

وبينا كانت السيدة رز ينب الغزالى تقوم بتنظم سلسلة من الندوات قَْ 
منزلها(١")»‏ بدأعبدالفتاح إسماعيل ‏ الذى اشتهر بأنه « الرجل الذى يؤدى 
صلواته الخمس فى حمس محافظات مختلفة  »‏ فى التنقيب عن المتعاطفين مع 
الإخوان وتولى مهمة صقلهم , بطول البلاد وعرضها . 

وكان النظام قد أفرج عن حسن الطضيبى : الذى خلف البنا كمرشد عام 
لللإخوان , لأسباب صحية عام 1584 بسبب سِنّه المتقدمة . وا حضيبى كان على 
علم بالجهود المبذولة لإعادة بناء التنظيم » ورغم أنه قد أبدى موافقته على هذا 
العمل » إلا أنه لم يساهم فيه بشكل مباشر . 


ومع أن امجموعة التى كانت تلتقى فى منزل السيدة ز ينب الغزالى التفّت » 
كيا هو مفترض » حول الدروس الدينية فقط , إلا أن هذا لم يكن حال العديد من 
الخنلذيا الأخرى الفئ نشأت نشكل ستفل فى العديد من الخافظات . خحيك 
ضمت هذه الخلايا إخوان سابقين , كانوا فى الأغلب شبان هربوا من الملاحقات. 
البوليسية السابقة : أى أنهم كانوا حديثى التجنيد » يفتقرون إلى التدر يب 
الككافى 9ن 

وعقد أول اجتماع لهذه الخلايا المبعثرة فى عام 11817 , وكان الغرض منه 
إهزاة مداقتقنة ماغية حول الأسيات» القى أدنت إلى تخنة 84 إلا أن عملية 
إعادة تشكيل التنظي لم تتجسد فى الواقع إلا مع بدايات 1193 غ وهذا التنظيم 
المديد لم يكتسب إلا فى عام ١5717‏ تلك الملامح التى سيظلل يحملها لثلاث 
سنوات أخرى , حتى قلم به احنة الثانية التى أنزها به النظام . وقد أطلعت 
العناصر النشيطة الجديدة التى كانت تحلم بالثأر من ماحدث للجماعة عام 
, بالإضافة إلى الآخر ين الذين اهتموا بحضور الندوات التى كانت تقام فى 
منزل السيدة ز ينب الغزالى » على آخر ماكتبه سيد قطب فى سجنه ‏ أو بعبارة 


١ 


أخصرى ‏ على المودة الأولى لحتابه «معالم فى الطر يق» . حيث أن السيدة ريب 
الغزالى كانت تزور بانشظام أخسثى سيد قطب », ومن خلال همزة الوصل 
هذه كانت تصله تقار ير منتظمة عن أنشطة « الندوة » و يرسل لهم فى المقابل 
كثاباته الشخصية . وكانت الصفحات الأولى من الكتاب قد قوبلت بحماسة 
شديدة فور الاطلاع عليها عام 1151 . حتى أن الهضيبى نفسه ( والذى أصبحت 
وجهة نظره معتدلة إلى حد كبير بعد عام 1177 ) أكد أن الكتاب قد أثبت صحة 
الآمال التى علقها على سيد قطب ؛ الذى حسد فى هذه اللحظة « مستقبل الدعوة 
الإأسلامية » . 

وكانت أكثر خلايا امجاهدين الشباب نشاطا فى الإسكندر ية » ودمياط ع 
والبسحيرة والقاهرة. وقد شكل قادة هذه الجماعات هيئة إرشاد من أر بعة 
أشخاص ؛ وكانت هذه الهيئة تحتاج أكثر ماتحتاج إلى مفكرء إلى أيديولوجى . 
وعلى عكس ماتوضحه هذه الخلفية جاء الإفراج عن سيد قطب فى مايو4 "15 * . 
فانضم على الفور إلى أعضاء هيئة الإرشاد الأربعة . حيث أطلعوه على خططهم 
لقلب نظام الحكم بالقوة. وأخبروه أيضا , وفقا للاعترافات اللاحقة ( التى 
انتزعت تحت التعذيب )» أنهم ينتظرون وصول أسلحة من المملكة العر بية 
السعودية. ومهها كانت درجة صدق هذا الموضوع » فإنه من المعروف ان السظم 
أعييد تشكيلة بشكل سرى فى نهاية 19764 حيث كان برنامجهم ( المانيفستو) 
كتاب سيد قطب « معالم فى الطر يق » . 


ه مؤامرة ١956‏ 

ليست هناك أى معلومات مؤكدة عن أحداث ١56‏ أو بدقة أكثر, كانت 
هناك تشاقضات هائلة بين روايات المصادر القر يبة من الإخوان المسلمين 
وروايات المراقبين أو المؤرخين الآخمر ين الذين ينتمون لصفوف اليسار. فطبقا 
لروايية امجسموعة الأخسيرة ( و بشكل خاص المؤرخ الناصرى عبد الله إمام ) كان 





مسبسسجسسسصوي 


م كان قطب قدتم العذوعيه, رسمياء «لأسباب صحية » , أثناء زْ يارة قام بها للقاهرة رئيس الحكومة العراقية 


رو يقول أصدقاء قعلب الآن إن الإفراج عنه كان شركاً نصبه النظام للإخحوان) . 


١9 


مرأى منه والستى لم تنجح فى شىء سوى فى أن تنموعدديا ‏ قدمت له « المؤامرة 
الجديدة للإخوان المسلمين » كبش فداء مثالى جعل القَائْد قادرا على توحيد 
الما فير خلفه من حديد . 


وهناك أيضا بعض الدلائل التى تشير إلى أن اكتشاف « المؤامرة » كان نتيحة 
شانوية للصراعات العنيفة بين الأجهزة السر ية المتعددة » التى كانت تتسابق على 
تكديس السلطات المطلقة بسيد مراكز القوى ( التى لم تمثل فى الواقع سوى 
جسموعات سلطو سلطوية متصارعة فى بلد تحكه سلطة رئاسيةٌ مطلقة ) : فحاول كل منها 
أن يوحي للرئيس بعجز الأجهزة الأخرى عن كشف النقاب عن هذه المؤامرة . وق 
هذه القضية . كان هدف امخابرات العسكر ية ( أجهزة الأمن العسكر ية ) ؛ التى 
كانت خاضصسعة للمشير عامرء إثبات عجز المباحث العامة ( الاستخبارات 
العامة ): الناضعة لوز برالداخلية يه » عن كفالة أمن رئيس الجمهور ية . وقك 
تصدت أحهزة الأمن العسكر ية ( اتخابرات العسكر ية ) » تحت قيادة شمس 
بدرات , للعملية برمتها . 


ت الأحداث يوم ؟/ يوليوه3؟1 بالقبض عل محمد قطب » شقيق سير 
ل ابي .فو سيك | التنظى عاجرا عن الرد على هذا اهجوم . وى 4 أغسطس 
اعشقل سيد قطب نفسه » ضمن العديد من الإخوان الآخر ين . وفى ٠١‏ أغسطس 
وقع عبد الفتاح اسماعيل وعلى عشماوى , والثانى كان أحد اجاهدين الشبان » 
فى كمين للسوليس محض الصدفة . و بعد أن اعترف عشماوى » قبض على 
0 30 > إإن سس 500007 4 8 
التنظم بأ كمله . وكانت عملية القمع تنم بلا رحمة . حتى وصل الأمر إلى مخاصرة 
قرية كرداسة بالمدرعات فى ؟؟ أغسطس 1958 ., 
وكانت هذه القريةء القر يبة للأهرام, أحد معاقل الإخوان التقليدية ع 
حيث كانت مثابة نقطة النهاية لشبكة القوافل التى تتوغل فى أعماق الصحراء 
الليبية » وقد حملت هذه القوافل الذارجين على القانون , سواء ال مهر بين الذين 
يمسارسون الشجارة غير الشروعة مع ليبيا أو المعارضين السياسيين . وكان لدى 
الإخوان السلمين قاعدة قوية هناك منذ الا يات يت لدم ا 


١8 





دبك الصلح الذي عقدو ون عائاقين مشاعرين كان فدانشب يننا سراع دموى 
لك امد بيعيل » بالإضافة إلى سيطرتهم على منصب العمودية . وم تفعل الدولة شيئًا 
يذكر للتأثير على قوة الإخوان فى القرية حتى أغسطس ١955‏ , عندما جاء ضابط 
من الشرطة العسكر ية , متخفى فى ثياب مدنية » للقبض على أحد مواطنى القر ية 
اليد روي ع در وسدانقل اللوليس لوادتي اكوا احا 
بدلا منه. وماكان من أهل القر ية إلا أن احتشدوا حول قسم البوليس , محاولين 
إطلاق سراحه . وق الصباح التالى » كانت كرداسة ال ونبنت 
منازلها , وشهر بأعيانها فى وسط البلدة . ثم اقتيد كل رجال القر ية إلى السجن 
الحر بى. حيسث تجرعوا شتى صنوف التعذيب . ولم يفرج عنهم إلا بعد شهر من 
هذه الحادثة(؟؟) . 

و يشكل هذا النوع من التنكيل , الوسيلة الأكثر شيوعا لإخضاع قرى صعيد 
مصر, عندما يرفض محرمو القر ية ا هار بون , أن يدفعوا الإتاوات » أو يشاركوا فى 
أحد الأنشطة التى تأخذ الحكومة على عاتقها مهمة القضاء عليها . ولعل استخدام 
هذا الاسلور. فى تلك اللحظة , لإحماد المعارضة السياسية فى هذه القر يه » يعطى 
بعض المؤشرات لقوة قاعدة الإسلاميين فى القر ية . 

و ٠‏ أغسبطس ء استسمع الرأى العام المصرى , من خلال خطاب ألقاه 
عبد الناصر فى موسكو» ‏ إلى أن خماعة المسلمين هى القوة التى تقف وراء مؤامرة 
ضخمة كشفتها أجهزة اخابرات . وكان ضمن من اشتر كوا معهم فى هذه المؤامرة ) 

كا ذكر الرئيس » كل من مصطفى أمين . الصحفى الليبرالى البارز الذى قبض 
عليه فى ؟ مسستمير بتهمة التحسس لحساب الولايات المتحدة الأمر يكية » وقاتل 
مأجور اسمه حسين توفيق . وأزاح النظام فى طر يقه يقه كل العقبات التى أعاقت 
قكتب ١‏ التامرين عزوق +" سطس » كان قد تم تفتيش حى بولاق الد كرور 
الفقير, ومست الإغارة على معظم المحافظات خلال الأسبوع الأول من سبتمبر 
ووظفت الدولة كل رجاها, الدينيين ‏ والخطباء , والكتاب ء بعد الملاحقات ‏ 


مم 
ه «رأس مال الإلحاد » , الذى لم يكف الإسلاميون عن التأكيد عليه . فهم يرون أن مكان الطاب فى حد ذانه ينبت 
أن الرئيج, كان ينطق بأمر سادئه الروس + و ينصح الولايات المتحدة والصهاينة , الذين جمعهم بغخضهم للؤسلام 5 
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للتشهير بالعناصر امحرضة على الفتنة . وألقى شيخ انض حسن مأ 

ف الإذاعة عة أدان فيه الإخوات المسلمين « إرهابيى العصور الوسطى » . 
خلس الأمة وأعضضاء الاتحاد ا 0 استتقار 
جماهيرهم : فى محاولة لإثارة حماسهم ع حتى أنهم كانوا يساقون فى شاحنات 
عسكر ية لتنظم المؤتمرات الجماهير ية . وقد انهالت وسائل الإعلام » فى سعبها 
لإنجاز هذه المهمة الخاصة , باسوأ النعوت على المتهمين » الذين أدينوا حتى قبل 
إجراء أى محاكمة صور ية» و بدا الأمر وكأنه مسرحية هزلية . و بعد أن أعاد 
الكورس القديم الحديث عن المؤامرات والتفجيرات التى دبرها ا محرمون,» كشفت 
لصحف عن الروابط الخاريحية « للمتعصبين الدينييئ » . فسعيد رمضان . صهر 
حسن البسنا» وكان يحيك المؤامرات من عمانء بالأردن , بناء على أوامر تلقاها 
من حزب السنتو» . وكان القائدان الرئيسيان للمؤامرة فى مصرهما الأخوين 
قطب » بينا ضسطت نسخ من ١«‏ معالم فى الطر يق » و جحاهلية القرن 
العشر ين », والتى كان البوليس يتوصل لعرفة مكانها غير تعذيب بشع 
للمتهمين ‏ فى كل هجمة بوايسية . وعلاوة على ذلك , سحق النشاط البوليسى 
كل خخصلايا التنظم , الذى تم تشيييده مسن أجل الاستخدام الأمثل لملكات 
أعضاءه فشخصص الكيميائون قْ صنع القنابل ؛ والطيارون فى حلب السلاح 
والذخائر من الخارج 6.. إلخ. 


وقد تعرض المعتقلون لكافة أنواع التعذيب . فاعترف على عشماوى ؛ أحد 
الأعضاء الشبان فى قيادة التنظيم , وأرشد عن كل شركاءه . وا محكمة , التى 
اكتسب اللواء الدجوى شهرة واسعة من خلاها , قدمت للمتبمين كل الضمانات 
الشى تمهز القضاء العسكرى فى دولة د كتاتور ية حاولت تدمير المتهمين هن خلال 
التعذيب . ورغم الحملة التى نظمت فى عدد من البلدان الإسلامية لإنقاذ قطب » 
إلا أنه قد تم إعدامه يوم الاثنين ,.5؟ أغسطس 1535 بين تلميذيه الأثير ين » 
محمد هواش »؛ وعبدالفتاح إسماعيل . منظم الإخوان . وقد شاهد المصور ون 


هم الحلف اللركرى ( السئد لق مقع 0 بأأوعم ا لمرعامرع0 تأسس عام ومحل, 
لركزى ( السنتو) سس عنام 
بعضرية كل من أنملترا» وباكستات» وإيران حتى 1410/5 . وكانت الولايات المتحدة عضواً مننسياً فيه , 
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العيش معا على سنة الرسول : 

لم تخلص مؤسسة الزواج من السلوك الاجتماعى الشن لجماعة المسلمين . 
والمواقع أن أول العمليات البؤليسية الواسعة ضد أعضاء الجماعة يبدو أنها قد تمت 
فى أعقاب تلقى البوليس لعدة بلاغات من أسر أختفت بناتها وانضممن للجامعة » 
وتزوجن هناك وفى حقيقة الأمرء فإن جماعة شكرى على خلاف معظم التنظيمات 
السسر ية الإسلامية الأخرى , كانت تضم لنساء فى عضويتها » حيث يتزوجن من 
خلال الجماعة وفقا لطقوس خاصة و ينجين أطفالا , وهذا مايكفل بقاء السلمين 

وقد مثشلت «غواية النساء » بالنسبة للرأى العام عملا مشينا» وأمدت 
الصحف المصر يه بمادة وفيرة من العناو ين والصور الفوتوغرافية . وطبقا لروايات 
الصحف ؛ كان السينار يودائماً واحداً: إغواء الفتيات من خلال انبهارهن 
دست شكرى أو أحد أتباعه 8 وفتاة تصغيرة تبحر منزل العائلة ودفأها 6 و لجر 


دراستها 0 وتذهب تعيش بن أعضاء الجدماعة . وهذه إحدى القصصس 2 التى 


رواها أحد الشهود الذين وقفوا أمام امحكمة , يرويها والد حز ين اختفت اثنتان من 
بناته. والشاهد, رجحل فى الخنامسة والأر بعين . يعمل بشركة لحلج القطن 
بالفيوم . وكان يتكلم بلهحة ر يفية 


« العام الماضى », قبل العيد الصغير بقليل » جاءت ابنتى سامية فى أجازة 
الجامعة » و بعد ذلك جاءت إلى اختها الصغيرة راو ية وقالتا لى « خذنا معك 
لنشاهد القاهرة » . وقد أخذتها إلى القاهرة وتركتها ممنزل أختهها الكبرى » التى 
كانت قد تزوجت وأقامت هناك : ورجعت ثانية إلى الفيوم لكى أعيد هناك » . 

بعد ذلك قالت لى أمهيا« إذهب لتعرف ماذالم تعد البنتان للمنزل بعد» . 

فذهبت إلى القاهرة وسألت ممود , زوج أختها الكبرى ‏ « أين البنات ؟ » 
فأجاب «أخذهما نوم سد برها للدة» :قت ل «لنه وت وى 
من البلدة, وهم لم يصلوا ل عدا » فال لى دا تكو م انها 
متضادين » . و بعد ذلك عدت | لى الفيوم » حيث قالت لى أمهم « أين ا 
اذهب واحضرهما بأى شكل , حتى لو كان الشيطان نفسه هوالذى أخذهما» , 


وف 


فذهب ثانية إلى محمود وقلت له « إن البنات لم يعدن إلى البيت » فقال لى « ماذا 
تر يدنى أن أفعل فى ذلك » « لقد أخذهم أخخوهما » . واستمر هذا الحال لمدة 
ثلاثة ثة أسابيع » جيئة وذهاباً.حتى قال لى محمود أخيرا « إذا كنت تر يد أن تعرف 
مكانها» فاذهب وقابل شخص اسمه مصطفى الجمل فى أ م الصر يين » فذهبت 
وقابلتهءفقال لى « انس هذا الموضوع , فإنها زوجتا الآن, وقد تزوجاهما 
رجحلان مسلمان» . بعد ذلك لقد كان ماحدث فى غاية البشاعة ‏ قال لى 
« نحن نفضل المسلمين عن الكفار» فقلت له « حسناء أنا أر يد أن أراهما فقط . 
فكيف مكننى أن أعرف أنهما بخير؟ » فقال لى اذهب وتعال بعد ثلاثة أيام » . 
وفعلت ذلك , إلا أنه قال لى مرة أخرى « تعال فى الأسبوع القادم » . فرجعت إلى 
الفيوم . لكن أمهما لم تتحمل ذلك » فرجعت ثانية إلى مصطفى هذا , الذى قال 
لى « انتظر لحظة » ؛ و بعد ذلك دخل على هذا الرجل والذى كان اسمه مصطفى 
الجمل عبد الفضل . وقد تكلمت معه فقالى لى « أى بنات ؛ انها متزوجتان » . 
فقلت له « هل تسمى هذه رحمة ؟ يبر بان من المنزل ثم تتزوجان ؟ » . واحداهما لم 
تتحاوز الرابعة عشر فقط » فقال لى « هذا ماقد حدث » . و بعد هذا ذهب الأب 
إلى البوليس . وف نهاية شهادته , صاح به ابنه , سيد , من قفص المهمين « ألا 
تخجل ياأبى, من تمشيل هذه اللعبة التى دبرها البوليس » . و بالطبع فإن 
الزواج » كا مارسه أعضاء جماعة السلمين » لم يكن يستلزم تلك العقود البالغة 
التعقيد والشائعة فى امجتمع المصرى لكى تضمن لأسرة الغروس أن يقوم العر يس 
بإعداد. مدزل الزوجية . لقد كان زواجا إسلاميا, كل مايشترط لإ تمامه موافقة 


الزوجين ووحود حضور الشهود . 


وبقدر ماهو معروف » فإن شكرى نفسه كان له زوجتين . وى بعض 
الأحيان كان العر يس المرتقب يعيش حارج مصرء فى أحد البلدان المصدرة 
للنفط حيث كان يرسل التقود من هناك لصالح جماعة المسلمين . ورها لاتشاهد 
عروس المستقبل من عر يسها سوى صورته الفوتوغرافية . وأحيانا كانت تتعقد 
الأمورء عندما لايجد الزوجان مفراً سوى العيش مع أعضاء آخر ين من الفرقة فى 
نفس الغرفة المفروشة التى تؤٌجرها الجماعة . وفى هذه الغرفة » ونتيجة للازدحام 


فا 


الشديدء لم يكن هناك حل سوى إقامة أكثر من زوجين فى نفس الغرفة » حيث لم 
يكن يفصل بينهم سوى ستارة معلقة . 

هذه التفاصيل .ء بالإضافة إلى الحق الشرعى الذى نسبته الصورة الشعبية 
لشكرى ء خلقت صورة يانوسية » ذات وجهين للنساء المنقبات المنتميات إلى 
الجماعة : الوجه الأول كان لنساء شديدات الاحتشام يخفين وجوههن من آمام 
عدسات المصور ين », والآخخصر كان لنساء يخفين تحت قناع الورع الدينى المفرط 
فسق لاحدود له هذا الفسق كان شكرى هو زعيمه المفترض . 

وقد زعم شكرى أنه فى حالة انضمام أحد الزوجين للجماعة ورفض الطرف 
الاخرء فإن رباط الزوجية الذى يجمع بينهها يصبح باطلا ومحرما و بالتالى يحل 
لعضو الجماعة أن يعقد زواحا آخر. وإذا كان هذا العضو رحلا كيا فى حبالة 
المهندس فتحى عبدالسلام ه », الذى أجبر زوجته على أن تبيع الثلاجة , 
والغسالة , وموقد البوتاجاز؛ و بعد ذلك هجرها وذهب ليعيش مع إحدى .عضوات 
الجماعة فى المسصورة ‏ فإن القصة قد تثير بعض الشفقة على الزوحة المهجورة , 
بالطبع , لكنها لاتثير اعتراضا حقيقيا . فالإسلام يسمح للرجل بأن يبمع بين أدبع 
زوحات » والطلاق إجراء سهل للغاية . إلا أن نفس اللخطوة إذا اتخذتها المرأة فهى . 
حرام . وخلال المحائمة طرح عليه سؤال عن موقفه من ا حالة السابقة . فأجاب 
شكرى بأنه يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق بسبب الأختلاف فى العقيدة , لكن إذا 
رفض هذا الطلبء فإنه لايجوز لها الرجوع إلى زوجها . وأكثر من هذا فإنهاء إذا 
أرادت ء تستطيع الزواج من أحد أعضاء الفرقة , لأن الروابط الزوجية الجاهلية 
ليس ها قيمة داخل جماعة المسلمين . 


جعلت جماعة المسلمين إذن من الزواج أمرا مكنا ووفرت للأزواج الشباب 
مكانا للعيش معاء وإن كان ضيقا » فى أحد « الغرف المفروشة » . ولكى نفهم 
ناذا بالذات « الغرف المفروشة » , فعلينا أن نتذكر أن زوج المستقبل فى مصر 
يجب عليه أن يقدم لزوجة المستقبل دليلا على أن لديه منزلا . ونظر يا ء فبإمكان 





هك أنظر حر يدة الأهرام . ١1//ا/‏ 1900 » « الترجم » . 


مه يانوس ‏ 115لمول إلمه الابواب والبدايات عند الرومان وكان له رأس ووحهاكت؛ م المترجم ل 
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امحمتشدون سيد قطب لمدة قصيرة قبل شنقه , حيث أضاءت وجهه ابتسامة رقيقة 
وسعتها عيونه التى بها حول . 


تلك كانت الخنطوط الرئيسية للبعث الجديد للإخوان المسلمين خلال العقد 
الأول من العهد الناصرى ء العقد الذى انتّبى كما بدأء أى باضطهادهم . وقد 
كان هناك بالطبع » تماثل بين 1584 و1138١غ‏ إلا أنه كان هناك أيضا تطور 
ملموس فى فكرء إذا لم يكن فى ممارسة » حركة الإسلاميين . كان القائل الرئيسى 
فى كلتا الحالتين هو قدرة النظام على ضرب التنظيم خلال عملية إعادة بناء نفسه , 
بعد أن يكتسب بعض القوة, لكن قبل أن يطور استراتيجية تجعله قادرا على البدء 
بالهجوم . لكمن سينا كان الإخوان عام ١184‏ عاجز ين عن إدراك السبب فى 
حتمنية المواجهة مع النظام, أصبح لديهم عام ١475‏ غ بعد كتاب سيد قطب 
« معالم فى الطر يق », الأداة السظر ية القادرة على تحليل تلك الدولة , التى 
حار بوا وخحططوا لتدميرها واستبداها بدولة إسلامية . 


وكان العمل فى 1176 غ: من ناحية أخرى , حديث العهد بدرجة كبيرة » وم 
يترك أى بصمات حقيقية على ممارسة الإخوان حديثى التنظبم . وعلاوة على ذلك » 
فلم يفهم كل من قرأ « معالم فى الطر يق » محتواه بنفس الطر يقة . وقد كان 
ل ركب الشهداء الذين استشهدوا فى عهد عبد الناصر أهمية قصوى بالنسبة لخركة 
الإاسلاصيين التى اتت بعد ذلك:. حيث أضفت هالة معاناة الاضطهاد دفاعا عن 
الإممان وعن المشل الأعلى الاجتساعى على رسالة الإسلاميين منزلة الحقيقة 
المطلقة. وقد عمق ركب الشهداء هذا من التناقضات بين الاتجاهات امختلفة , 
الى اقسمت وفقا لقراءتها الأيديولوجية ‏ أو عدم قراءتها ‏ لمعالم فى الطر يق . 
قفن دنر قيس مسلتن : طخل اسل كا ل محركيا لعرلة ود والحتعه تن 
امجتمع'” كوسيلة لتجنب هول المعتقلات والمشائق . سلك آخرون طر يق الالتزائم 
السياسى من خلال مشاهج عدّة , حيث تعاون البعض مع النظام فى محاولة 
لأسلمته أو لدخول عالم السياسة كنوع من المعارضة , على أمل تجنب » ولوجزئيا 
مسن خلال الروابط مع النظام نفسه , شبح التعذيب والإبادة . وظل البعض الآخر 
ينظم نفسه من أجل الاستيلاء على السلطة بالقوة » على أمل أن يكونوا فى المرة 
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القمادمة قادر ين على العمل قبل أن تتمكن الدولة من أن تضرهم ثانية . وكانت 
تلك الرؤية هى رؤ ية أعضاء جماعة عبد السلام فرج . الثى اغتالت السادات فى 
السادس من أكتوبر عام ٠ . 114١‏ 


- 


ْ 
: 
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المكتوبة . وطوال حياته كان . مؤسس الإخوان , هوالذى يقرر كل شىء , وهو 
الذى يحدد خط العنظم فى ضوء تطورات الموقف السياسى واللاجتماعى 
والاقتصادى والدينى . وكان أهم ماتركه من أعمال مكتوبة سيرته الذاتية 
« مذكرات الدعوة والداعية » . ومجموعة من الرسائل . ولم كنم ا كان 
بحال من الأحوال لمعالجة كل المشاكل والتحديات التى واجهها الإخوان 
موتهء خاصة خلال معاناتهم لاضطهاد ١1104‏ , الذى باغتهم أيديولوحيا . ولقد 
ظلدت أدبياتهم حتى » ترى فى الإتجليز العدو الأساس, , وأضاف بعض 
الإخموات القصر والرا أسمالية ٠‏ ومع ذلك » فالحكومة المصر بية والإسلامية للضباط 
الأحرار هى: التى وضعتهم الآن فى « امحنة الكبرى » عام ١5654‏ . ول تكن لديهم ش 
الأدوات النظرية القادرة على تحليل هذا النظام الجديد على أساس من مولا | 
الإسلام . 

وكان سيد قطب هو الذى ملء هذا الفراغ الأيديولوجى من خلال الكتب 
الى ألفها فى السجن بين عام 6 ١15‏ (عندما تم اعتقاله لأول مرة) وعام ١154‏ 
(عندما أطلق سراحه لفترة وجيزة ليعاد القبض عليه مرة أخرى وتجرى محا كمته 
وينفذفيه حكم الإعدام عام 1533) . وفى كثابه الأخير « معالم فى 
الطريق » » يصف قطب نظام عبد الناصر بعبارات بالغة القسوة والحدة » يصفه 
من موقع غير عادى لرجل لم يعرف من هذا النظام سوى معتقلا ته . إذ رأى قطب 
أن الدولة الناصر ية , تنطبق عليها تلك المقولة اللإسلامية عن الجاهلية » أو بر بر ية 
ماقبل الإسلام . ولقد وضع ذلك التصنيف النظام الناصرى وراء حدود الإسلام . 

و يقدم سيد قطب ,ع » يأسلوب بسيط يط وواضح » تحليله للنظام وتصوره لكيفية 
تندميره واستبداله بدولة إسلامية . ورغم أن التحليل الأساسى فى الكتاب قد فهم 
على أساس رأى سيد قطب فى نظام عبذ الناصر» فإن هذا التحليل يمكن أن ينطبق 
بنفس القدر حتى على خليفته . 

وعلى ذلك فإن كتاب « معالم ى الطر يق » يمثل وثيقة بالغة الأهمية . قدمت 
مواجهة مباشرة وأيديولوجية حركة الإسلاميين . وقد اشتملت المبادىء التى قدمها 
هذا الكتاب بصورة ضمنية على تأثيرات التيارات الرئيسية فى تلك الحركة . 

وأصبح الكتاب فى النهاية هو البرنا مج العام ( أو المينافستو) لمعظم الإسلاميين . 
؟؟ 


وقد أدان علماء الأزهر وكل مشايخ الإسلام الموالين للنظام كتاب سيد قطب 
هذا واعتبروه خروجا وكفراء فى الوقت الذى اعتبره الإخوان السلموة الأكثر 


-تمسكا بالتقاليد مرحعا مثيرا للإعحاب ومثفرا أفى أن معا . إذ وا بعضن 
ما أورده من دفاعات شيئًا جديرا بالأعحاب بيئا رأوا فى بعضها لآخر خخروجا على 
حدود الجماعة . 


وبعبارة أخرى يمكن القول بأن « معالم فى الطر يق » هوالطر يق الملكى. 
لأيديولوجية حركة الإسلاميين ف السبعينات : 
» سيد قطب المولف والشهيد : 

لم يكن سيد قطب , خلافا لحسن البنا , قائدا للجماهير أو منظها ‏ بل كان 
أديبا تحول خلال الخمسة عشر عام الأخيرة من حياته فحسب إلى أيديولوجى جماعة 
الإخوان المسلمين . ولاترسم الأحداث الرئيسية فى حياته مسارا نموذجيا لمواطن 
مصرى ف القرن العشر ين قرر الانضمام للإخوات المسلمين فحسب , لكنها تلقى 
الضوء أيضا على أصالة عمله مقارنة بالإنتاج العقائدى مجاهدى الإخوان 


الآخر ين . 


وقد ولد سيد قطب فى سبتمير + . ٠‏ فى بلدة موشا بمحافظة أسيوط » فى صعيد 
مصر ( 4 , ٠١‏ )غ إبنا لأسرة من وجهاء الر يف الذين داسمتهم الظروف الصعبة . 
وقد كان بهذه البلدة الكبيرة,» بخليطها من السكان المسلمين والمسيحيين 
واكتظاظها بالمزارع العائلية الصغيرة » نظامان متواز يان للتعليم : المد 
الحكومية من ناحية والمدارس القرآنية » أو الكتاتيب » من ناحية أخرى . وعلى 
الرغم من وجود اثنين من خريبى الأزهر فى عائلته من ناحية أمه, فقد ألحق قطب 
بالمدارس الحكومية . وقد أصيب قطب بالفزع خلال إقامته القصيرة فى الكتاب 
وتمكن بمجهوده الشخصى من حغط القران عن ظهر قلب » قبل أن يكمل 
الماسعة . وكان والده, الحاج 3 قطب إبراهيم » مندوبا للبلدة فى حزب مصطفى 
كبامل الوطنى ومراسلا لصحيفة اللواء » الناطقة بلسان.الحزب . وبسبب 
لاجتماعات العامة والخاصة التى كانت تعقد بانتظام فى منزل والده » اكتسب 
سيد قطب وعيا سياسيا فى سن مبكرة . ونتيجة لتعاطفه مع الحركة الوطنية المعادية 


رف 


للإنجايز واظب على الاطلاع على الكتابات الصحفية والعالمية , التى كان يحصل 
لبها من بائع الكتب المحلى المتجول . و يسبب الميول الفكر ية الواضحة للفتى 
( وحيث أنه كان يتعين تدبير امال بسرعة لاسترداد إرث الاسرة » الذى اضطر جد 
سيد قطب للعخلى عن القطعة تل والأخرى ) » قررت الأسرة » بعد تخرجه من 
مدرسة موشا عام 1518 إرساله إلى القاهرة . لكن انقطاع المواصلات نتيجة 
لأحداث الثورة الوطنية عام فوكاق أدص إل تاحيلن هذا المشروع حتير معام 
01 . وقد أمضى سيد قطب السئوات الأربع العالية مع عم له كان يعمل 
بالصحافة ؛ و يؤيد حزب الوفد» فى إحدى ضواحى العاصمة . وليست هناك اية 
معلومات ذات شأن عن تلك الفشرة . وفى عام 167 التحق بمعهد لإعداد 
المعلمين . وخلال عامى 155748 15921 واظب بعد التخرج عل حضور فصول 
دراسة تمهيدية فى دار الععلوم , وهى معهد جديد لإعداد المعلمين أسس عام 
, لتعو يض أوجه القصور فى كلية الإعداد الأزهر ية » التى اعتبرت آنذاك 
شيئًا متحجرأ . ثم قبل رسميا فى دار العلوم عام ١91١‏ وتخرج منها عام “4 ١‏ وهو 
فى السابعة والعشر ين . ومن اللحدير بالذكر أن حسن البنا نفسه قد درس فى دار 
العلوم فى الفترة من ١9597‏ حتى 15175 . ا 

وخلال الأعوام الستة عشر التالية عمل بوزارة المعارف العمومية . و بدأ حياته 
الوظيفية بالتعليم فى الاقاليم لكنه انتقل بعد ذلك الى حلوان » فى ضواحى 
المافدية: وقرر أن يقي فيها بصفة دائمة » مع والدته وشقيقتيه وأخحيه . وف الفترة 
بين !44٠‏ إلى 1548 عمل مفتشا بالوزارة . وخلال هذا الوقت أعد أكثر من 
مشروع لإصلاح نظام التعليم . أودعها رؤساؤه كا هى سلة المهملات ( كان 
المؤلف الكبير طهحسين أحد هؤلاء الرؤساء لفترة من الوقت ) . 

ولقد كان لسيد قطب نوع من النشاط الموازى بوصفه أديبا . والواقع أن حياته 
الفكر ية تأثرت بذلك اللقاء المبكر الذى جمعه بأحد القمم البارزة فى ذلك 
العصر , وهو محمود عباس العقاد . فعلى عكس طه حسين وغيزه من رجال الفكر 
والآدي الندية تملديوا ف أوووانااء كات لققاه وعيلة فتك نه شه وكاتيك 
شقافته مقصورة فى الغالب على العر بية . وكرس العقاد الصحفى والكاتب 
والروائى كل مواهبه لنصرة حزب الوفد وقائده , سعد زغلول , لكنه نأى بنفسه 
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عن الوفد عندما خلف مصطفى النحاس باشا سعد زغلول , إذ كان العقاد يعتبره 
ذو نزوع دماجوجى أكرقنة دموقراطى , فقرر العقادء وقد تحرر من وهم 
الجماهير الذين اعتبرهم مخدوعى طبقة سياسية لم يكن يشعر نحوها سوى 
بالازدراء » أن يكرس أغلب إنتاجه الأدبى للتغنى بأحاد رجال الإسلام العظياء . 

كان تطور سيد قطب مشابها للعقاد . فقد بدأ عضوا فى حزب الوفد , ثم هجره 
بعد ذلك , لكنه ظل مهما بالسياسة الحزبية حتى عام 11148(*") . على أن 
كتاباته ظلت حتى نهاية الحرب العالمية الثانية» مقتصرة على حفل النقد الأدبى . 
وقد لعب دورا مؤرا فى مساجلات الثلا ثينات والأر بعينات » حيث ألقى أسلوبه 
النارى الشوء على مقدرته كمحاور ( فى مواجهة طه حسين بشكل خاص ) . إلا 
أنه بعد 194 ء أخذ فى الابتعاد عن العقاد ومدرسته .. 

كذلك كان سيد قطب صحفيا بالإضافة إلى كونه ناقدا , وقد هيأ له العقاد 
الفرصة فى بداية 17١‏ لدخول عالم الصحافة الشعبية » حيث نشر آرائه من خلال 
أعمدتيا . إلا أن اهتمامة الرئيسى ظل متضون ال القع وكتابة القصص التصيرة 
والروايات . وتندرج ثلاثة من أعماله على الأقل فى باب السيرة الذاتية : « طفل 
من القرية»غ و« الأطيياف الأربعة » . ( كتب بالتعاون مع أخيه , محمد 
وأختيه ‏ حميدةءوأمينة ) » و« أشواق » » وهو وصف غير مباشر لفشل عميق فى 
الحسب عزم سيد طب بعده على أن يظل أعزب . وقد أرق تحرره من هذا الوهم 
الرومانتيكى ١‏ حتى اكتشف طر يق العمل التصب والبئاء فى خدمة رسول الله : 
كمجاهد , وتحارب , وقائد , وأخيرا كمعلم»(14) . 

وخلال عام 1146ء العام الذى هجر فيه الأحزاب السياسية » والتى أصبح 
يعتبرها الآن مخلفات عصر غابرء تحولت المادة الرئيسية لمقالاته من الأدب إلى 
الوظنبينة : والأعداثت الساسيةء والمشكلات الامسناعية .وقل اسه هود 
بدرجة من الحماس أزعجت معها املك فاروق نفسه . وأراد الملك أن يسجته» إله " 
أنه أفلت من الاعتقال بفضل صلا ته الوفدية القدمة » فاستبدل الاعتقال بنوع من 
النفى الاختيارى . وفى عام 1548 ؛ أرسل إلى الولايات المتحدة لفترة غير محددة , 
فى بسعثة لدراسة نظام التعليم الأمر يكى على حساب وزارة المعارف العمومية . ومن 
الواضم أن الآمال كبانت معلقة على عودته من البعثة مناصرا « لفط الحياة 


018 


الأمر يكى » إلا أن التجر بة جعلته بدلا فن ذلك أكثر قربا من الإسلام » ومن ثم 
من الأخوان المسلمين . | 

وخلال جلوسه وحيدا وف عزلة تامة على ظهر العبارة التى حملته إلى نيو يورك , 
وقد انقطعت فحأة صلاته عالمه » أعاد سيد قطب اكتشاف الإسلام . ولايعنى 
هذا أن إمانه كان قداهتزفى أى وقت من الأوقات, لكنه كان مشغولاً عنه مؤقتا 
بحبه المفرط للأدب . فبدأ يؤدى صلواته الخمس يوميا » وفى يوم الجمعة كان يجتمع 
بإخوته فى الدين ويخطب فيهم . ولم مض وقت طويل على حدوث هذا التغير 
الداخلى حتى لاحت له أول غواية جسدية : فعند عودته الى قرته بعد صلأة 
العشاء , اقتر بت بمنه اهرأة ثملة نصف عار ية دعته لقضاء الليلة معها, لكن 
ناسكنا رفض دعوتها بإصرار. . ا 

والواقع أن قطب كثيرا ماتعرض خلال إقامته فى أمر يكا « البوجارتية »ه فى 
أواخر الأر بعينات » للمضايقات يسيب الاختلاط الجنسى الذى كأن يصيبه 
بالاشمئزاز. وفى هذا البلدءالذى لايعرف الشفقة والمكرس كلية لعبادة 
الدولار, والخالى من أية قبم ذات معنى فى نظرهء زأى بعينيه تلك السعادة التى 
غمرت الأمر يكيين لاغتيال حسن البنا . ولقد شجب امجتمع الأمر يكى . عند 
عودته فى صيف ١195ء‏ بحدة بالغة أدت إلى إجباره على الاستقالة من وزارة 
المعارف العمومية . وعندئذ بدأ بالتردد على الإخؤان المسلمين وتم تجنيده فى النهاية 
فى جماعة الإخحوان على يد صالح عشماوى فى نهاية 1981١‏ : وهوفى الخامسة 
والأر بعين . وقد مثل ذلك بالنسبة لسيد قطب انفصالا تاما عن الماضى . وظل 
يردد بعد ذلك « لقد ولدت فى عام 1401 » . وفى عام 1491 تم انتخابه عضوا فى 
مجلس القيادى للإخوان المسلمين « مكتب الإرشاد » ؛ وعين رئيسا لقسم الدعوة 
الإسلامية «نشر الدعوة » . وق الشهور التى سبقت ثورة ؟585١‏ والتى أعقبتها 
مباشرة » خلال شهر العسل القصير بين الضباط. الأحرار والأخوان المسلمين , كان 
قطب يلتقى بانتظام مع جمال عبد الناصر . وفى أغسطس ١10+‏ ترأس سيد قطاب 
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تمراعن « التحرر الفكرى والروحى فى الإسلام » » شهدته كل الشخصيات 
الما فى قاهرة القرة , حيث لقى ترحبيا حار | من قبل كل من عبد الناصر ومخمد 
نجيب , أول رئيس مصرى بعد الانقلاب . وعلى الرغم من هذا ء فقد انحاز إلى 
صف الحضيبى » المرشد العام للجماعة » خلال الصراع الذى نشب طوال الأشهر 
الشلاثة الأولى من عام ١554‏ . وفى " يوليو؛ ١15‏ عينه الحضيبى رئيسا لتحر ير 
« الإخوان المسلمون» » الحر يدة التى عبرت عن انتقادات الهضيبى للأجنحة 
المنشقة داخل صفوف الإخوان . ولم يظه رمن هذه الحر يدة سوى ١١‏ عددا . 


رفى 5؟ أكتوبر حاول « محمود عبد اللطيف » ؛ أحد الإخوان المسلمين , 
اغتيال عبد الناصر فى ميدان المنشية بالإسكندر ية . وسواء كان هذا الحادث من 
تتدبير البوليس أو عملا مدبرا من قبل الإخوان » فقد هيأ هذا ا حجوم للرئيس مبررا 
مثاليا لتصفية الإوان المسلمين . فألقى القبض على سيد قطب » شأنه فى هذا 
شأن أغلب مجاهدى الإخوان » وتعرض لتعذيب بشع . وفى ١‏ يوليو 115 و بعد 
محماكمة هزلية » حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة , وكان قد بدأ فى تنفيذها فى 
معتقل طرة », وبعد ذلك فى المستشفى الملحق به . وكانت ظروف اعتقاله مرنة 
نسبيا » ثما مكنه من كتابة تفسيره للقران تحت عنوان فى ظلال القرآن » بل أنه 
نشرها فى صورة كتيب وطبعها فى القاهرة, فضلا عن كتابات أخرى عديدة ع 
وبدأ :1571 » كيا رأيها فيا سبق بكتابة مسودة الفصول الأولى من « معالم فى 
الطر يق » وترويجها بين التحمعات التى التفت حول عضوة الجماعة ز ينب 
الغزالى("١)‏ . و بعد الافراج عنه فى نهاية 1134 بفضل وساطة الرئيس العراقى ع 
عبد السلام عارف , الذى كان فى ز يارة رسمية للقاهرة آنذاك » أصبح سيد قطب 
هو القطب الذى تجمع. حوله ماتبقى من أنصار الإخوان ن المسلمين . وف نوقير ١5114‏ 
صدر كتاب « معالم فى الطر يق » عن مكتبة وهبة . وقد كتب أحد الناصر يبن 
انمخلصين يقول (( عندما طبع كتاب « معالم ف الطر يق » لأول مرة كان هناك 
اعتراض على طبعه بل إنه منع وعندما قرأ عبد الناصر مسودته اتصل بالمسئولين 
مؤكدا أنه لامانع من نشره»(١1)‏ . وقد أعيد طبع « معالم فى الطر يق » بعد 
صدوره حمس مرات خلال ستة أشهر» إلا أنه صودر مرة أخرى بعد ذلك . 


يف 


وعندما أعلن عبد التاصر فى ٠‏ أغسطس ١156‏ أن « مؤامرة جديدة للإخوان 
السلمين » قد تم كفف النقاب عنها , أعيد أعتقال سيد قطب , باعتباره الرأس 
المدبر للمؤامرة , وقد ضبسطت نسخ من « معالم فى الطر يق » » طبقا لرواية 
البوليس » فى كل هجمة على بيوت أعضاء الجماعة . و بعد محاكمة سر يعة » ظهر 
فها امون فى حالة من الانهيار التام نتيجة للتعذيب ( الذى نجم قطب فى 
الكشف عنه أمام الحضور) , حكم عليه هو واثنين من رفاقه بالإعدام . وتم شئق 
الرجال الثلاثة فى فجر التاسع والعشر ين من أغسطس عام 155 . وقد كتبت 
ز يسب الغزالى تقول « إذا أردت أن تعرف لماذا حكم على سيد قطب بالإعدام 
فاقرأ « معالم فى الطر يق )١5١»‏ . 


كات (ا معالم فق الطر يق » , إذت , العمل الختامى لحياة قطب » ومثل ذروة 
إنتاج أدبى ضصخم , لات أغلبه بأدنى صلة للدعوة الإسلامية . فأول كتاب 
إسلامى له هو« المجاز الفنى فى القرآن » » صدرف إبر يل ١146‏ » وقد سبقه 
وتتلاه العديد من الكتب فى الرواية والنقد الأدبى . فحتى إبر يل ١9145‏ , عندما 
صدرت الطبعة الأولى من كتابه ١‏ العدالة الاجتماعية فى الإسلام » لم يكن سيد 
قطب قد كرس سعد كل كتاباته للإسلام . كبا لم يصبح القائد الأيديولوجى 
للوخوات المسلمين إلا منذ عام 1١151‏ . 


وق الفشرة مسن 09 حتى إعدامه عام 1575 » كتب سيد قطب ثمانية 
أعمال فى العقيدة الإسلاميةع خمسة منها كتبت فى السجن . ولم يكن كتابه 
« معالم فى الطر يق » , فى الواقع , إنتاجا جديدا بمعنى الكلمة : فقد أخخذ أر بعة 
من فصوله الشلاثة عشر على الأقل من كتابه « فى ظلال القرآن » » وهو تفسير 
للقرآن فى عدة أجزاء كتب فى الفترة من 1547 حتى 1554 أى كتب أغلبه فى 
السحن.وعلاوة على ذلك ؛ فإن المصطلحات التى استخدمها المؤلف قد استعارها , 
كيا سشرى . من مفسكر ين عديدين . إلا أننا سننتقل الآن إلى دراسة المحتوى 
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الأيديولوجى لمءالم فى الطر يق . أى لماذا وكيف أصبح هذا الكتاب , على حد 
تعبير امفكر المصرى طارق البشرى (*) , « ماالعمل » حركة الإسلاميين ؟ 


© النزعة الإسلامية أو النزعة البربرية ؛ 


يشير الفصل القهيدى ل « معالم فى الطر يق » إلى مغزى الكتاب وهدفه : 
تقف البشرية اليوم على حافة الهاو ية .. لابسبب التبديد بالفناء المعلق على 
رأسها ( فهذا عرض للمسرض وليس هوالمرض .. لكن بسبب إفلاسها فى عالم 
« القيم » اللشى يمكن أن تنمو الحياة الإنسانية فى ظلاها هوا سلما وتترقى ترقيا 
صحيحا ) . 

« وهذا واضح كل الوضوح فى العالم الغر بى , الذى لم يعد لديه مايعطيه 
البشر ية من « القب » ؛ بل الذى لم يعد لديه مايقنع ضميره باستحقاقه للوجود , 
سعد ماانتهبت « الدمشراطية » فيه إلى مايشبه الإأفلاس ؛ سيث بدات تستيعرس 
ببسطء ‏ وتقتبس من أنظمة المعسكر الشرقى و بخاصة ف الأنظمة الاقتصادية ! 
تحت إسم الاشتراكية » | 

« كذلك الحال فى المعسكر الشرقى نفسه .. فالنظر يات الجماعية . وف 
مقدمتها الماركسية التى اجتذبت فى أول عهدها عددا كبيرا فى الشرق ‏ وف 
الغرب نفسه ‏ باعتبارها مذهب يحمل طابع العقيدة , قد تراجعت هى الأخرى 
تتراجعا واضحا من ناحية « الفكرة » حتى لتكاد تنحصر الآن فى « الدولة » 
وأنظمتها » التى تبعد بعدأ كبيراً عن أصول ا مذهب » ص " » 

بولابد من قيادة للبشرية حديدة ! ص ١4‏ . 

« ثم فشلت الانظمة الفردية والأنظمة الجماعية فى نهاية المطاف . ولقد جاء 
دور « الإسلام » ودور « الأمة » فى أشد الساعات حرجا وحيرة واضطرايا .. . 
جاء دور الإسلام الذى لايتتكر للإبداع المادى فى الأرضء لأنه يعده من وظيفة 


روم معان ب يوج هات عدو حتتانا ح صبده ع حنج ستيان ١‏ 


ه ه أنظر :: معلم فى الطر يق » طبمة دار الشروق بالقاهرة ( دوذ تاريخ ) . 


اح 


الإنسان الأولى منذ أن عهد الله إليه بالخلافة فى الأرض » و يعتبره تحت شروط 
خخاصة ‏ عبادة لله » وتحقيقا لغاية الوجرد الإنسائى » ص © . 


« لكن الإإسلام لاملك أن يؤدى دوره إلا أن يتمثل فى مجتمع » أى 
فى أمة. . فالبشربية لاتستمع ‏ وبخاصة ى هذا الزمان ‏ إلل عقيدة مجردة 5 
لأترى مصداقها الواقعى ف حياة مشهودة ,.. و١(‏ وجود » الأمة المسلمة يعتير قد 
انقطع. منذ قروث كثيرة »ص © . 0 ش 

« فالأمة المسلمة ليست «أرضا » كان يعيش فيها الإسلام . وليست 
« قوما» كان أجدادهم فى عصر من عصرر التار يخ يعيشون بالنظام الإسلامى » 
ص 5١‏ . ْ 

« إفا الأمة السلمة جماعة من البشر تنبثق حياتهم وتصوراتهم وأوضاعهم 
وأنظمتّهم وقيمهم ومواز ينهم كلها من المنبج الإسلامى .. وهذه الأمة يهذه 
المواصفات! قد اطع وجودها منذ انقطاع الحكم بشر يعة الله من فوق ظهر 
الأرض جميعا » ص 5". 

إن المعالم يعيش اليوم كله فى « جاهلية » ه من ناحية الأصل الذى تنبئق 
من مقومات الحياة وأنظمتها . جاهلية لا تخفف منها شيئا هذه التيسيرات المادية 
هائلة » وهذا الإبداع المادى الغائق ! » ص ١‏ . 

هذه الجاهلية تقوم على الاعتداء على سلطان الله فى الأرض وعلى أخص 
خصائص الألوهية... وهى الحاكمية .. إنها تسند الحاكمية إلى البشرء فتجعل 
بعضهم لبعض أرباباء لافى الصورة البدائية الساذجة التى عرفتها الداهلية 
الأولى » ولكن فى صورة اذعاء حق وضع التصورات والقيم 1 والشرائع والقوانين » 
والأنظمة والأوضاع , معزل عن منيج الله للحياة » وفها لم يأذن به الله .. فينشأ عن 
هذا الاعتداء على سلطان الله اعتداء على عباده » ص 8 . 


تأكيدات البروتستانت الحقيقية على هذه الصيغة أبرزها أحد كتاب النظام الناصرى , الذى ألف كتاب « معالم فى 
طريق الخيانة والرجعية » ( وقد نشره الاتحاد الاشتراكى العر بى ) . حيث كان رأيه أن سيد قطب كان مؤ يدا 
للبروتستنتية » التى وقع تحت سيطرتها خلال إقامته فى الولايات المتحدة . 


و 


« ومامهانة «الإنسات » عامة فى الأنظمة الجماعية ؛ وماظلم ») الأفراد (( 
والشعوب بسيطرة رأس المال والاستعمار فى النظم « الرأسمالية » إلا أثرا من آثار 
الاعتداء على سلطان الله » وانكار الكرامة التى قررها الله للإنسان» ص . 


«إننا دون شك تملك شيئًا جديدا جدة كاملة . شيئًا لاتعرفه البشر ية . 
ولاتملك هى أن « تنتحه » 1 » ص ١1‏ . 

« ولكن هذا الجديد , لابد أن يتمثل ‏ كما قلنا فى واقع عمل . لابد أن 
تعيش به أمة .. وهذا يقتضى عملية « بعث » فى فى الرقعة الإسلامية . هذ | البعث 
الذى يتبعه ‏ على مسافة مابعيدة أو قر يبة تسلم قيادة البشرية » ص 9 . 

« فكيف تبدأ عملية البعث الإسلامى ؟ 

)0 إنه لابد من طليعة تعزم هذه العزمة ؛ ونمضى ف الطر يق . تمضى فى خضم 
الجساهلية الضاربة فى أرحاء الأرض جميعا . تمضى وهى تزاول نوعا من العزلة من 
جانب ونوعا من الا تصال من الجانب الآخر بالجاهلية امحيطة » ص ؟ . 

« ولابد هذه الطليعة التى تعزم هه العزمة من «معالم فى الطر يق )) معالم 
تعرف منها طبيعة دورها, وحقيقة وظيفتها » وصلب غايتها . ونقطة البدء فى الرحلة 
الطويلة .. كيا تعرف منها طبيعة موقفها من الجاهلية الضار بة الأطئاب فى 
الأرض جميعا .. أين تلشقى مع الناس وأين تفترق ؟ ماخصائصها هى ‏ 
وماخصائص الجاهلية من حوها ؟ كيف تخاطب أهل هذه الجاهلية بلغة الإسلام 
وفيم نخاطبها ؟ ص ؟ . 

« لهذه الطليعة المرجوة المرتقبة كتبت ( معالم فى الطريق ) . 

يتضح من هذه المقتطفات أن الكتاب يطمح إلى أن يكون آداة لتحليل المجتمع 
المعاصر ومرشدا للطليعة التى لها دور الر يادة فى بعث هذه الأمة. باختصار كان 
« معالم فى الطر يق » البرنا مج العام ( المانيفستو) الحركة الإسلاميين . 

ونقظة الانطلاق إذن هى الحكم بإفلاس الغرب » سواء الغرب الرأسمالى أو 
لاشتراكى . تلك هى الحقيقة المسلم بها فى أيديولوجية الإخوان المسلمين('") , 
مثلها مثل تسليمهم بآن بعث الإسلام يضع الحل لمشاكل الإنسانية . ومن ناحية 

فى 


أخوي فإن استخدام سيد قطب لتعبير « الداهلية » ليصف به امجتمع الذى يدن 
فيه هو الإضافة الفكرية التى جعلته ينفصل عن المعتقدات التقليدية للإخوان 
المسلمين . 

والجاهلية ؛ ف الواقع » كانت حجر الزاوية الذى وقف عليه البناء النظرى 
ل « معالم فى الطر يق ». وإذا كان مسن الصحيح اعتبار امجتمع المعاصر ثماثلا 
لجاهلية ماقبل الإسلام , بحيث لايعدو أن يكونسوى صورة متطورة لهذه الجاهلية » 
أن الراحيب أن تكون نظرة المسلم لهذا امجتمع مماثلة لنظرة الرسول والصحابة إلى 
بحتسعهم . وطليعة اليوم يجب عليها أن تسترشد بهذه القدوة فى تحديد أسلوب 
عملها . وقد استخدم الرسول تكتيك المراوحة بين الانسحاب من المجتمع الذى 
يعيش فيه والا تصال به » وهو الذى اختار» على سبيل المثال ء أن يباجر من مكة 
إلى المدينة عندما وجد نفسه فى موقف ضعيف ء ليعود فى الاهاية فاتحا للمديية التى 
هجرها قبل ذلك . ١‏ 

0 03 الاستخدام العبر تاريخى ‏ 05121)ولط -17885 2 الفهوم الجاهلية 
لدى قطب انطلاقة جديدة و بارزة لعقيدة الإخوان المسلمين . فحسن البناء على 
سيك لقال 6م حيلم فط باتهام ا جتمع المصرى الذى عاصره بأنه قد أصبح غير 
إسلامي لكين الأيام كانت قد تغيرت , ومصر التى فقدت حتى إسمها 
وأصبح اسمها الجمهور ية العربية المتحدة ‏ قد حكمتها » وشيدتها , وطوقتها الدولة 
الناصر ية . والسيطرة الاجتماعية التى مارستها الملكية وا حتلون الإنجليز كانت أقل 
تأثيرا بكثير من تلك التى مارسها عبدالناصر. اكت افع د الخبراء 
الروس , الاساتذة فى هذا الفن . 

وقد كتب « معال فى الطر يق » ف المعتقل الذى قضى فيه المؤلف عشرة 
سنوات من حياته . وبالشالى فقد كان مدركا للوجه الآخر « للاشتراكية 
الخوية) الأسلالك الشائكة وأعمذة المشانق . وف واقع مثل هذاء 0 ذلك 
الفط من أفاط الدعوة الذى مارسه اللاخوان المسلموك بنحاح فى الثلا ثيئنات 
والأميسطات غير ممكنا على الإطلاق . فالدولة الاستبدادية قد غدت الآن نموذجا 
للجاهلية . والجاهلية بالنسبة لسيد قطب هى مجمتمع يححمه حاكم ظالم جعل من 
نفسه موضوعا للعبادة فى مكانة الله ويحكم امبراطور يته وفمًا لهواه الشخصى بدلا 
زف 


من أن يحكم على أساس الميادىء المستوحاة من القرآن والسنة . ولايخفك من هذا 
الوظلء أن نزوات الحاكم يتم تز ينها فى إطار الشرعية ع فذلك لا بغير من كونها 
نزوات بدرحة اواو وق كتابه « معالم فى الطر يق » خصصها للمجتمع 
الجاهلى عرض سيد قطب هذا التعر يف : 

« إن انجتمع الجاهلى هو كل مجتمع غير امجتمع المسلم ! وإذا أردنا التحديد 
الموضوعى قلنا : إنه هو كل مجتمع لايخلص عبوديته لله وحده .... ويهذا التعر يف 
الموضوعى تدخل ف إطار ١‏ امجتمع الجاهلى » جميع اممتمعات القاعة اليوم قَْ 
الأرض فعلاً ص 88 » , 

واستعرض قطب بعد ذلك الصيغ ا مختلغة للمجتمعات ؛ شارحا لماذا تشكل 
كل منها جزءاً من هذه الجاهلية بشكل عام . وفى قة هذه القائمة تقف المجتمعات 
الشيوعية » التى تنكر الله والتى فيها « نظام العبودية فيه للحزب ‏ على فرض أن 
القياذة الجماعية فى هذا النظام حقيقة واقعية لا لله سبحانه وتعالى » ص 84 . 
وفى هذه انمحتمعات « الختزلت الحاجات الإنسائية إلى مثيلتها لدى الحيوان » . 
تلها عتلف المجتمعات الوثنية وفها « تمارس الحا كمية العليا باسم ( الشعب ) ع 
أو بساسم (الحزب) أوباسم كائن من كان » . وتأتى بعدها امجتمعات المسيحية 
والهسودية . وف النهاية « يدخل فى إطار المجتمع الجاهلى تلك المجتمعات التى تزعم 
لنفسها أنها «مسلمة » ! . وهذه امجتمعات لاتدخل فى هذا الإطار لأبها تعتقد 
بألوهية أحد غير الله 1 ولالائيا تقدم الشعائثر التعبدية لغيزالله اشنا ؛ ولكنها تدخل 
فى هذا الإطا رلأنها لاتدين بالعبودية لله وحده فى نظام حياتها . فهى ‏ وإن لم 
تعتقد بألوهية أحد إلا الله تعطى أحص خصائص الألوهية لغير الله , فتدين 
بحاكميه غير الله» فتتلقى من هذه الحاكمية نظامها , وشرائعها . وقيمها , 
وخراليها ووعاداتها وتقاليذها ..وكل مقومات خيانها تقر يا ع ال الذ.. 

يتضح من خلال هذا النصء أن هناك اثنان من المفاهيم يستخدمان كمفتاح 
للعلاقة بين الإنسان والله » وكيا تصور سيد قطب ء فإنها وللسبب السابق بالتحديد 
كسان كمفتاح لروح امجتمع : الفيوةع راطا كن ونذاك السطلفتات 
ليسا مصلحن قرآنيين ن . اشتق المصطلح الأول من مصدر « يعبد » والآاخرمن 
0 يحسكم» . وقد ظهر كلاهما فى كتساب « لأبى الأعلى ال مودودى » بعئوان 


١ 


(الملضطلكات الأرعة فى القران » (55) , وكاث هدفه من هذا الكتاب هو أن 
يأصّل الدلالة الحقيقية والأصلية للمصطلحات القرائية التاليه : الإ له والرب » 
والعبادة, والدين » كيا فهمها العرب فى عهد البعثة امحمدية وليس كيا مسخها 
أسلاقهم طوال عصور الانحطاط . وقد كان أحد أسياب تدهور بلاد الإسلام , عند 
الب كستانى أبو الأعلى المودودى , هو بالتحديد أن قاطنها لم يفهموا بعد الرسالة 
القرا: نية كها قهموها فى بداية العصر الإسلامى . وعلاوة على ذلك , فلكى يتم بناء 
المجمتمع المسلم فإن هذا يتطلب أولا وأخيرا أن يتعلم المسلمون قراءة القران فى 
سياقه الأصلى ء دون الأخذ فى الاعتبار الأهمية المفرطة للتقاليد , التى اعتبرها 
المودودى ثمَا ليد متححرة , 
| وقد كشب المودودى كشاببه عام 144١‏ ونشر لأول منرة فى مملته . ترجمان 
القران » فى نفس العام الذى 0 فيه الدماعات الإسلامية » فى الطند. وف 
هذا السياق , كان الهدف من هذا الكتاب هوتنقيه عقيدة هذه الجماعة وتحدبد 
موقفها من الأحزاب الحا كمة . وبمعنى آخمرء فإن ال هدف منه لم يكن ممختلفا على 
الإطلاق عن أهداف « معالم فى الطر يق» . 
وكانست السلطة الشرعية الوجيدة , عند قطب . كيا هى عند المودودى » ى 
نظام الحسكم السصالح ( وهو بالضرورة مسلم ) هى حكم الله ( الحاكمية لله ) . 
وعلى نفس الفط فالله هوا موضوع الوحيد للعبودية ( العبودية لله ) . والنظام 
يستطيع أن مارس العيودية فقط باسم الله , بتطبيق الشر يعة الإلاهية « الحكم ما 
أنزل الله » . فبدأ الحاكمية لله هو الضمان فى مواجهة سلطة الخاكم الفردية : 
السلطة العادلة هى فقط تلك التى تحمل العهد الإلمى , فالتشر يع الذى يحمه 
القرآت ( شر يعة الله ) هو الحصن من الفساد ومن التحول إلى جرد نظام قضائى فى 
مخحدمة الجا كم المطلق . 
وامجتمع الشاهلى , » على عكس المجتمع المسلم » » يمتح سلطة الحكم لغير الله 

. ويحمول الملنوك إلى أهداف للعبادة . ومكن تمي اجتمع الجاهلى من خلال تأليه 
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عبادة اجماشير طؤلاء المسيطر ين على السلطة 
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ورغم أن مصطلحى « العبودية » و« الحا كمية » ع واللذين فهمهها سيد قطب 
إلى حد ماء قد نشأًفى كتابات المودودى » فإن استعمال قطب لها كمفهومين 
أساسيين فى تحليله للجاهلية وللمجتمعات الإسلامية » أضفى عليها قوة كبيرة أكثر 
ثما فعل المؤلف البا كستانى . ولَم تكن « العبودية » و« الخ كمية » مصطلحات 
قرانية » وهى نقطة أخذها على المودودى ( و بالتالى على سيد قطب ) المرشد العام 
حسن الهضيبى . ومع هذاء فإنى أزعم أن قطب كان متحفظا إلى حد بعيد فى 
استخدامه هذين المصطلحن . 

وفى محاولته لإحياء الدلالة الكاملة للتيمات 265زءط) القرآنية الأر بع , 
الكلمات انحور ية 880745 نزءا فى الإسلام , خلال العصر الذى بدأ استعمالًا 
فيه, من نحلال إحيائها بعد تحر يرها من الشوائب التى ححرتها التقاليد , أزال 
المودودى الكهنوتية عن هذه المصطلحات بشكل فعال . وفى نفس الوقت أضفى 
قداسة على مصطلحات ت أخرى تشتمى | لى اللفردات الحديثة وقدمها بعد ذلك 
كمرادف للمصطلحات التى ناقشها , ماهو المقصود « بالعبادة » فى القرآن ؟ زعم 
المودودى ع أن المقصود بالعبادة أوسع بكثير من ما مكننا أن نفهمه من خلال نفس 
الكلمة اليوم ؛ فالعبادة يجب إعادة صياغتها فى معناها الكامل ( المعنى الكامل 
والشامل ) . و يعنى هذا إدراج كل معانيها اختلفة التى يمكن أن تستخدم فى اللغة 
الحديثة . وهذه الكلمات المعاصرة تكتسب بالتالى رنينا مقدسا , فلو أوحى القران 
محمد أ اليوم » فسوف يكون بهذه الكلمات . 

وفى واقع الأمر. يفهم المسلمون اليوم المصطلح القرآنى «عيادة» , على سبيل 
المشال» فى ضوء التفسيرات الثابتة للحديث الشر يف . والعبودية تعنى فى هذه , 
التفسيرات» «الفرائض» » أى الإجمراءات المنتظمة التى تعير عن علاقة 
الكائنات الحية بالله . و يعنى هذا فى الإسلام النطق بالشهادتين » والصلاة » 
والصوم , وإخراج الزكاة والحج . 

و يتطلب القسك بالمعنى الحقيقى للمصطلح | لقرانى « عبادة » : عند 
المودودى :. من ناحية أخرى » ثلاث كلماءت تساو يه فى المعنى ف الااستخدام 
الدارج . وهذه سوف توفر لنا , اعتمادا على هذا السياق , أكثر المرادفات إممانا : 
العبودية » والإطاعة , والتأله . 


ناس 


وقد اشتمل القرآن على عدة آيات تحظر على المسلمين آداء العبادة لأى شىء 
غير الله . وقد علق المودودى على هذه الآيات مما يلى : « فى الآيات التى جاءت ' 
فيها كلمة «عبادة » معنى ١‏ العبودية » و« الإطاعة » ؛ فك المراد بالمعبود فيها إما 
الشيطات وإما الأناس المتمردوك الذين حولوا أنفسهم طواغيت فحملوا عباد الله 
على عبادهم وإطاعتهم بدلا من عبادة الله وإطاعته ع أوهم الأقة والزعياء الذين 
قادوا الناس إلى ما اخترعوه من سبل الحياة وطرق المعاش جاعلين كتاب الله وراء 
ظهرهم . وأما الآيات التى وردت فيها « العبادة » معنى التأله » فإن المعبود فيها 
سبارة إما عن الأولياء والانبياء والصلحاء الذين اتخذهم الناس آلة لهم على رغم 
أنف هدايتهم وتعليمهم » وإما عن الملائكة والجن الذين اتخذوهم لسوء فهمهم 
شركاء فى الر بوسية المهيهنة على قانون الطبيعة » أو هوعبارة عن تمائيل القوى 
الخيالية وهياكلها , التى أصبحت وحهة عبادتهم وقبلة صلواتهم بمجرد إغراء 
الشيطان . والقرآن الكبم بع جيع أوانك المعبوديز, باطلا وجبعل عبادتهم خطاً 
عظها سواء تعبدهم الناس أو أطاعوهم أما تأهوا هم .. لأنه لايدر بالعبادة إلا الله 
رده )) ص 81/7 , 


وقد قدم المودودى فكرة « الحاكسية » عندما تعرض لمصطلح « رب » 
( «رب» بالمعنى المزدوج للكلمة + المعنى الديني والمعنى السياسى ) . وهنا أيشها 
كان هدفه استعادة الدلالة الكاملة للمصطلح الأصلى ‏ الى أوضح أن له خمسة 
سعانى رئيسية فى القران . باحثا فى مختلف المفاهم ا مغلوطة كعنى كلمة « الرب » 
والشائعة بين الأمم والعشائر غير الإسلامية » أوضح ا مودودى : 

« بل الحق أن الأسر الملكية مازالت فى أكثر أقطار العالم تخاول الشركة 
قليلا أو كثيرا ‏ فى الألوهية والر بوبية فى دائرة مافوق الطسعة» علاوة على 
ماكانت تتولاه من الجا كمية السياسية ؛ ومازالت لأجل ذلك تفرض على الرعية 
أن تسقوم بين يديها بشىء من شعائر السعبودية » على أن دعواهم تلك. للألوهية 


مه أنظرء أبو الأعلي المودودى . « الصطلحات الأربعة فى القرآن » , طبعة دار التراث المر بى بالقاهرة , عام 11/8 ' 
( المترجم ) . 


اهن 


السماو ية لم تكن هى المقصودة بذاتها فى الحقيقة » إنما كانوا يتذرعون بها إلى تأثيل 
حاكميتهم السياسية ... و يقول فرعون ؛ إنى أنا مالك القبطر المصرى ومافيه من 
الغنى والشروة وأنا الحقيق بالحاكمية المطلقة فيه » وشخصيئى المركز ية هى 
الأساس لمديسنة مصر واجتماعهاء وإذن لايجرين فها إلا شر يغتى 
وقانونى » ص 19 , 8١‏ . 


وفكرة المودودى هنا مشاببة لمعالجته لل« عبودية » فأن تكون حاكيا عادلا » 
هو أن تمارس »ء بين أشياء أخرى » الحاكمية . لكن الحاكمية تخص الله وحده» 
والحساكم الظالم الذى مارس الحماكمية على رعاياه يكون قد اغتصب السلطة 
الإهية . ٠‏ 


نت 


والمعيار الهام والكافى لت لتحديد ما إذا كان مجتمعا مسلماً أو منتميا إلى الجاهلية 
يمن بالتالى فى نوع « العبودية » و« الجاكمية » التى بمكن رصدها خلاله . ف 


المع المسلم ء الله وحده هو الذى يُعبد ويحكم » وق امجمتمعات الجاهلية يحتل 
تلك المنزلة شخص ما أو شىء ماغير الله الواحد الحق . 


© الإسلام هوالحضارة : 

فى فصل عنوانه « الحضارة هى الإسلام » » شرح سيد قطب رؤاه 
للمجتمعات التى تسمى نفسها إسلامية لكنها فى الحقيقة مجحتمعات جاهلية : 

« الإسلام لايعرف إلا نوعين أثنين: من المجتمعات .. مجتمع إسلامى ومجتمع 
0 امجستسمع الإسلامى » هو ا جتمع الذى يطبق فيه الإسلام .. عقيدة وعبادة , 
وشريعة ونظاماء وخلقا وسلوكا . ٠.‏ 028( ا تمع الجاهلى » هو امجتمع الذى 
لا يطبق فيه الإسلام» ولا تحكله عقيدته وتصوراته » وقيمة مواز ينه ونظامه 
وشرائعه » وخخلقه وسلوكه » .. 

« ليس المجتمع الإسلامسى هوالذى يسم ناسا تمن يسمود أنفسهم 
اك ا مجتمع » وإت صلى 
وصام وحج | لبيت اكرام أ وليس اممتمع الإسلامى هوالذى يبتدع لنفسه إسلاما 

فوفد 


من عند نفسه ‏ غير ماقرره الله سبحانه وفصله رسوله صلى الله عليه وسلم » 
ويسميه مثلا « الإسلام المتطور» ! . 

و« امجتمع الجاهلى » قد يتمثل فى صور شتى - كلها جاهلية : س 

« قد يتمثل فى صورة مجتمع ينكر وجود الله تعالى » و يفسر التار يخ تفسيرا 
ماديا جدليا» و يطبق مايسميه » الاشتراكية العلمية نظاما . 

« وقد يتمشل فى مجتمع لاينكر وجود الله تعالى :: ولكن يجعل له ملكوت 
السماوات » و يعزله عن ملكوت الأرض » فلايطبق شر يعته فى نظام الحياة » 
ولايحكم قيمه التى جعلها هوقها ثابتة فى حياة البشرء و يبيح للناس أن يعبدوا 
الله فى المعايد والكنائس والمساجدء ولكنه يحرم عليهم أن يطالبوا بتحكيم شر يعة 
لله فى حياتهمء وهوبيذلك ينكرأويعطل ألوهية الله فى 
الأرض » .. ص ١١5-1١١8‏ . 

ولم يد القراء الذين اطلعوا على « معالم قى الطر يق » فى مصر الستينات أى 
صعوبة فى اكتشاف أى مجتمع جاهلى ذلك الذى كان يقدم وجهى 
« الاشتراكية » و« الإسلام الرسمى » : كان هذا امجمتمع بلاشك هو الجمهور ية 
العر بية المتحدة التى أسسها مال عبد الناصر. ولكى يز يح النقاب عن هذين 
الوجهين » أوضح قطب أن دعوة النظام للشر يعة الإسلامية دعوة لا أساس لها من” 
الصحة كيا كان يتصور البعض . 

وكانت هذه الدعوة؛ ف الواقم , أحد التيمات الدعائية للدولة الناصر ية » 
رغم أن معظم المراقبين المعاصر ين لم يهتموا بها أدنى اهتمام » حيث أخذوا 
بالدعاية التى كانت تروجها الصفوة المحلية من المتحدثين بالفرنسية والانجليز ية 
« للاشتراكية العربية » . و بدلا من العلمانية التى تلهف -البعض عل تطبيقهاء 
حاول نظام عبد الناصر تحديث المؤسسات الرسمية الإسلامية » خخاصة الأزهر, فى 
محاولة لتحو يلها إلى أكثر أشكال صناعة الرأى العام المتاحة تأثيرا وكان هذا هو 
« الإإسلام المتطور» الذى تصدى له قطب بالنقد اللاذع . 

وأما السادات فقد استعاض عن « الاشتراكية العرنية » 7 بالانفتاح 
الاقتصادى » , إلا أن الوجه الآخر للنظام لم يبق فقط بل أنه اكتسب أهمية أكير 
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على مدار السنين . فقد سعى الرئيس دائما إلى اكتساب الشرعية من نخلال 
المؤسبسات الإسلامية . لكن على الرغم من كل ما أفتى بهدشيخ الأزهرف محاولته 
لإضصفاء الشرعية على أعمال الحاكم الظالم فلم يفيو هذا شيئًا فى الطابع الجماهلى 
للشظام بالنسبة للمجاهدين الإسلاميين الذين قرأوا « معالم فى الطر يق » . فتلك 
المفاهم الأساسية التى وضعها سيد قطب م تفقد شيئًا من مصداقيتها مع وفاة 
عسيد الناصر ع ولأ حتى 5 فيا يتعلق هذا الأمرع عندما انتشرت هذه الفاهم خارج 
حدود مصر. حيسث أن سيد قطب كان قادراء من داخل ظلمات المعتقل » على 
صياغة تلك المقولات التى كانت قابلة للاستتخدام عند تحليل كل دول العالم 
الإسلامى حديثة الإستقلال . وكان هذا الموضوع بالتحديد هوالسبب فى نجاحه 
الملحوظ . 
© ماالعمل : 
أن رسخ سيد شطب منهوبى امجتمع الإسلامى وا الى » انتقل إلى 

أنقاضها . وقد برهن سيد قعلب عل أن وقت لل قات ع ان 
فإن « الإنسانية لم تعد تبالى بالعقائد اجردة » خاصة فى هذه الأيام » . 

وقد كتب سيد قطب » يتطلب إحياء الإسلام ثورة حقيقية تحت قيادة 
«طليعة الأمة » التى يجب أن يكون قدوتبا ذلك « الجيل القرآنى الفر يد» , أى 
صحابة الرسول . ونظرا لأن تمؤلاء الصحابة قد أخذوا زادهم الفكرى من القرآن 
وحدة, فقد كانواأ قادرين بالتالى على بناء امجتمع الإسلامى ا مثالى قُْ تبره 
الذهبى » عصر الخلفاء الراشدين . وفى اللحظة التى حول المسلمون فيها اهتمامهم 
إلى ثقافات الامبراطور يتين البيزنطية والفارسية الساسانية » أصيب فكرهم 
بالفساد . وقد بدأت الصائب مع ١‏ لخليفة النامس , معاو ية بن أبى سفيات ع 
موؤسس الدولة الأموية : 

وطليعة اليوم » أردف قطب ,.عليها أن تتبصر بالإسلام » وأن تنأى عن الثقافة 
غير الإسلامية . يجب علبها أن تبدأ بتظهير نفسها من الأفكار الجاهلية 

« لاببد أن نرجع إليه حين نرجع ‏ بشعور التلقى للتنفيذ والعمل .. نرجع 


الحا 


إليه لتعرف ماذا يطلب منا أن نكون , لنكون , . ثم لابد لنا من التخلص من 
ضغط المجتمع الجاهلى والتصورات الجاهلية والتقاليد الجاهلية والقيادة الجاهلية ... 
ف نخاصة نفوسنا » ص 19:38 . 

وما أن تشحرر الطليعة من الاغتراب الذى يسببه امجتمع لجاهلى وتنتليى 
الوحى من دراسة القران وحده » حتى تكون جاهزة للعمل : 

« إن مهمتنا لأولى هى تنيد وا هذ امجتمع . مهمتنا هى تغيير هذا | الواقع 

الجاهلى من أساسه . ظ : 

« إن أولى الخنطوات فى طر يقنا هى أن نستعلى على هذا المجتمع الجاهلى 
وقيمه وتصوراته . وألا نعدّل نحن فى قيمنا وتصوراتنا قليلا أو كثيرا لنلتقى معه 
منتصف الطر يق . كلا ! إننا وإياه على مفرق الطر يق غ وحين نسايره خطوة 
واحدة فإننا نفقد المبج كله ونفقد الطر يق » ص ١9‏ . 00 

وتنكشف ععملية الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام من خلال الشبيل التالى 
«وإنسان يؤين كلم . لعقيدة الآتية له من ذلك الصدر الغيبى الجار ية بقدر الله 
وحده . وحين يؤمن هذا الإنسان الواحد ببذه العقيدة يبدا وجود ا مجتمع لاسلامى 
ا الانسان الواحد لن يتلقى هذه العقيدة و ينطوى عل نفسه .. ! 
سينطاق بها .. هذه طبيعتها .. طبيعة ال ركة الحية .. إن القوة العليا التي دقعت 
بها إلى هذا القلب ستمضى فى نطر يقها قدما» ص 211861119 

« وحين يبلغ المؤمنون بهذه العقيدة ثلاثة نفر» فإن هذه العقيدة ذاتها تقول 
هم : أنتم الآن مجتمع » مجتمع إسلامى مستقل , منفصل عن المجتمع االجاهلى الذى 
لايدين لهذه العقيدة, ولاتسود فيه قيمها الأساسية ‏ القمم التى أسلفتا الإشارة 
إلها وهنا يكون امجتمع الإسلامى قد وجد ( فعلا ) ! . والثلا ثة يصبحون 
عشرة ؛ والعشرة يصبحون مئة » والمئة يصبحون ألفا ؛ والألف يصبحون: اثنى عشر 
ألفا .. و يسبرز و يتقرر وجود امجتمع الإسلامى 1 وفى الطر يق تكون المعركة قد 
قامت ببن اصع الوليد الذى انسل بعقيدثه وتصوره» وانفصل بقيمه 
واعتباراته ع وانفصل بوجوده وكينونته عن امجتمع الجاهلى » الذى تح منه 


أفراده » ص 118 . 


00 


« لكن الحركة التى هى طابع العقيدة الإسلامية » وطابع هذا المجتمع الذى' 
انبشق فها, لاتدع أحد يتوارى ! .. المعركة مستمرة , والجهاد ماضى إلى يوم 
القيامة » ص8١1) .1١9‏ _ِ 

ولأغراض التحليل , يمكننا أن فيز مرحلتين خلال تلك المسيرة منذ ميلاد 
الطليعة وحتى ترسيخ المجتمع الإسلامى : الأولى هى النضوج الروحى ( قاعدة 
الوحى القرانى التى هدفها تحر ير الرعية من اغتراب الجاهلية ) والثانية ١هى‏ 
المعركة فى مواجهة هذا انمجمتمع الجاهلى . و ينجز مصطلح « الجهاد » هذا التغير فى 
شموليته » من الجهد الفردى إلى دراسة القرآن إلى الجهاد صفوفا متراصة . 

وف فصل طويل ف « معالم فى الطريق » عنوانه « الجهاد فى سبيل الله » » 
أوضح قطب أنه يقصد هذا المصطلج فى أشمل معانيه , مختلفا بهذا مع هؤلاء 
« الإنزاميون » الذين أضعفوا من هذا المصطلح ء سواء باختزاله إلى حرب 
« دفاعية » ( وبالتالى رفض إرهاب غير المسلمين ) أو جعلوه مقصورا على العزلة 
فى نطاق جهاد المؤمن للغواية ( و بالتالى تجنب محنة الااتصال بالعالم المعاش ) . . 
واستمر قطب قائلا: من المسلم به أن الإسلام يسعى لتحر ير الإنسان من 
الانمحطاط الذى أسقصطته فيه الغواية , إلا أنه يجب أن يصبح أيضاً السلاح الذى 
يحرر به نفسه من النير الذى فرضه عليه بنوحنسه . 
تلك هى وظيفة الجهاد » وأى تصوز عن تحقيق النصر من خلال البيان فقط 
سيصبح تصورا محكوم عليه بالفشل . 

« قسيام مملكة الله فى الأرض » وإزالة مملكة البشر, وانتزاع السلطان من أيدى 
مغتصبيه من العباد ورده إلى الله وحده . . وسيادة الشر يعة الالحية وحدها وإلغاء 
القوانين البشر ية .. كل أولئك لايتم مجرد التبليغ والبيان, لأن المتسلطين على 
رقاب العبادء والمغتصبين لسلطان الله فى الأرض » لا يسلمون فى سلطائهم بمجرد 
الستبليغ والبينان» وإلا فا كان أيسر عمل الرسل فى إقرار دين الله فى 
الااأرض » ص .51١ 5٠‏ 

ومهمة ماأسماه قطب ب « الحركة » هى إزالة العقبات المادية التى تقف فى 
طريق الطليعة :2 إذا كان «البيان» يواحه العقائد والتصورات . فإن 
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)0 والممركة » تسواحه العقبات المادية الأخرى ‏ وفى مقدمتها السلطان السياسى . 
القائم » مس أة. : 

و يشير إصرار سيد قطب على التأكيد على أن تأسيس « مملكة الله على 
الأرض » لسن يتم مسن خلال التبليغ والبيات إلى السياق الذى كتب فيه « معالم فى 
الطر يق» : فى مواحهة الدولة الشمولية التى صنعتها الناصر ية , لايجب على 
الحاهدين الإسلاميين أن يحصروا أنفسهم فى نطاق الكلمات وحدها . وكانت 
مساهمة قطب فى التراث النظرى للإخوان المسلمين الأكثر تقليدية هى رو ثنه 
الواضحة للتغير النبوى فى العلاقة بين الجماعة المدنية والدولة التى تولاها نظام 
عبدالناصر. فحكومات ماقبل ١1189‏ لم تعترض جديا سبيل دعوة حسن البنا . 
وأتباعه . وكان الإخوان حينئذ قادر ين على إعلان عدائهم للاستعمار 
البر يطائى » واحتقارهم للنخبة لتئجة» وعدا للأحزاب السياسية. لكن 
فحأة صبغت الحكومة المستقلة نفسها بألوان « الاششتراكية العر بية » وأجبرت 
منتقديها على الاختيار بين ن التزام السكينة» » أو النفى » أو السجنء أو المشانق » أى 
أن دعوة الإخموان قد أصبحت مستحيلة . وقطب لذى بن خط هؤلاء الذي 
اخستاروا الالتزام بالسكينة أو الذين أخرسوا أصواتهم » أوضح أن نمط العمل يحب" 
أن ستغير ليتكيف مع شكل قع الدولة : فى مواجهة الجاهلية , على مجاهدى حركة 
الإسلاميين , أن يلجأوا إلى « الحسركة » , إلى النضال الذى لن يكون شفويا 
فقط . 

و يشير سيد قعلب بإقرانه مصطلحى « الحركة » و« البيان» سويا بشكل 
ضمنى الى انتشار الإسلام من نخلال المصحف والسيف . والمصحف والسيف قد 
أصبحا متلازمين تاريخيا » وكل منبها كان له مجال تطبيقه الملاثم : فالسيف 
يستخدم لإخضاع المناطق التى يحكمها غير المسلمين » وداخل هذه المناطق لإرغام . 
الكفار على تغيير ديهم , وإلا فالموت جزاءهم . ومن ناحية أخرى , فإن المسيحيين 
واليسود لايجبروا على الدخول فى الإسلام . لكنهم بدلا من ذلك يفترض دخوهم 
الإسلام من باب القرآن وحده ‏ معنى آخر, من.خلال الدعرة . ( فى الواقم » 
يكون دافعهم للتتحول إلى الإسلام هو هو المصالح العامة التى توفرها عضو ية جماعة ١‏ 
المسلمين ) . 
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وفى الحقيقية , كانت دعوة الإخوان المسلمين ‏ فى مصر القرن العشر ين » 
موجهة بشكل عام للجماهير الإسلامية أكثر منها للأقلية المسيحية والقبطية » وأقل 
من ذلك بالنسبة لليهود . فأغلبية الجماهير: على الرغم من إسلامها , قد نست أن 
الإسلام نظام كامل متكامل , وحصرت الدين بدلا من ذلك فى نطاق التقوى 
الفردية . وكان هدف رسالة الاخوان هوتوجيه هذه الجماهير لإعادة اكتشاف 
هذا المدلول الواسع للإسلام . إلا أن انقلاب الضباط الأحرار الذى أعقبه بعد 
عدة سنوات تأسيس الدولة الناصر ية» غير كل هذا . واضطهدت الدولة 
الإخخوان » وأصبحت بالتالى » وفق تصورهم , عدوا جوهر يا للإسلام . و بالنسبة 
مؤلف « سعالم فى الطر يق » كان انتشار الإسلام يتطلب تحولا فى كلا امجالين , 

' على مستوى العمل وعلى مستوى الآداة. فالقران لم يعد الآن كافيا وحده كدليل : 
لقد حان وقت السيف .ء إنه نظام اخاهلية » الذى ينب محماو بته بنفس اسلوب 
محاربة الكفار. وبذا جلسر سيد قطب على نفسه مخاطرة غير مأمونة العواقب 
بخوضة فى الخطوة التى تردد العلماء فى اتخاذها طوال تار يش الإسلام . فإقرار وقوف 
الحاكم خارج حدود الإسلام ييعنى تكفيره , والتكفير فى الواقع كان سلاحا 
خصطيرا؛ من اليسبر جدا أن يسقط فى أيدى الطائفيين البعيدين عن سيطرة العلياء 
ورجال الدين . 

ومع هذا فإن موت سيد قطب المبتسر على المشئقة » قد دفع أفكاره بشكل 
فعال مع كل الغموض الذى تحتو يه , إلى الحياة العامة , و بالتالى سقط سلاح 
التكفير فى أيدى الطائفيين الذين لمكن السيطرة عليهم . 

وعلاوة على ذلك» فتد ترك قطب تعر يفه للجاهلية مفتوحا . حيث ممكن أن 
يكون الخاكم الظالم و بيروقراطيته نموذجها الأوحد, أويكون المجتمع بأكمله هر 
الذى يخضع هذا الحكم ! . أو معنى أخرء هل مكن اعتبار أى فرد حينئذ مازال 
سلا ' 

أسئلة مثل هذه قد تبدو حرد خلافات فى الفتوى . إلا أن الأجتحة الختلفة 
الحمركة الإسلامين فى السبعينات قد صاغت استراتيجيات حتلفة بناء على كيفية 
إجاباتها على هذه الأسئلة . وف الواقع العملى » أخذت أشكالا عدة بدءا من تدبير 
الانقلابات , إلى إعادة بناء التنظيمات » إلى الاضطرابات ف الجامعات . 


4 


وقد مثل كتاب سيد قطب « معالم فى الطر يق » نقطة البدء فى الطر يق الذى 
يجب أن يسلكه مجاهدو حركة الإسلاميين , إلا أن تعذيبه وقتلهء قد حال دون 
توقعاته الفلسفية » فواصل قراءه الطر يق مسترشدين فقط بالتجر بة العشوائية , 
والترقيع الأيديولوجى , وعادة ماضلوا طر يقهم , وانساقوا إلى الطر يق المسدودء 
فانتهوا إلى المشائق أو خلف قضبان السحون . ش 

وعندما كتب سيد قطب « معالم فى الطر يق » » كان يراقب الدولة المصر ية 
من مكان متميز جدا فى أحد معتقلاتها . ونتيجة هذه « الظروف الذاتية » » مثل 
الكتاب برناميج ( مانفستو) لحركة الإسلاميين كا مثل أيضا جزءا من التار يخ 
الطو يل لنقد الأنظمة الراسخة فى أرض الإسلام . 

وعلى رغم شيوع ممالئة عدد من علماء الدين بالقول أو بالفعل'للحكام , فإن 
عددا لايستهان به منهم لم يهاب إدانة الأنظمة الوراثية أو العسكر ية التى تحكم 
البلداتن الإسلامية لتسعيصينا الظلم الذى شاهدوه 8 وبالتالى فإ هذه الاقلية من 
رجال الدين هى التى أمدت المجتمع السلم على الرغم من هذا بأكثر الفقهاء 
ورجال الدين المتمسكين بالتقاليد شهرة وقوة على مر السنين . 

ولأن العلماء يتكلمون باسم الله و يصدرون الفتاوى الشرعية بناء على تعالم 
القرآن : فقد كانوا بملكون مقدرة فائقة على إضفاء الشرعية على الحاكم أو سحب 
هذه الشرعية منه. فإذا حصل أحد المعارضين للحاكم على تأييد العلماء فإنه 
يكتسب بهذا التأييد مصداقية لأيستبان بها , لاسها إذا كان هو نفسه واحدا منهم 
ويُدين باسم الله النظام الذى يسعى لإسقاطه . ولهذا السبب بالتحديد تجمع 
العلياء فى عدد من الهيئات التى كانت مهمتها هى التحكم فى الوصول إلى المراتب 
الدينية العليا واللحد من عدد ومكانة هولاء الذين مكن 3 ينظر إلييم على انهم 
قادر ين على إصدار الفتاوى الشرعية بناء على تعالم القرآن . لكن هذه الهيئات 
عادة ماكاننت تفشل فى الحفاظ على استقلالها عن السلطة التنفيذية » هذا 
الاستقلال الذى تتطلبه الصفة الرفيعة لوظيفتها . وعلاوة على ذلك , فقد أظهر 
قطاع العلماء فى العصر الحديث تحجرا فكر يا ملحوظا بشكل عام و بالتالى » 
كان هناك متسع أمام المفكرين المسلمين الذين لم تتحكم هذه الهيئات فى 
تعليمهم »؛ وهى التى كانت رسميا تنشر المعرفة الدينية . وقد اتجهت هذه 
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المؤسسات إلى الاستحابة هذه الظاهرة سواء من خلال استمالة هؤلاء المفكر ين 
إلى جانيها أو من خلال وصمهم بالخروج أو الطرطقة . 

وقد تخرج كل من حسن البنا وسيد قطب من دار العلوم » وهى مدرسة ثانوية 
غير دينية » أى ان احدهما لم يدرس فى الأزهر, الجامعة والجامع الرئيسى فى مصر. 
إلا أنه رغم قبول العلماء الحسن البنا فى النهاية ضمن صفوفهم » وإن كان هذا قدتم 
بعد وفاتهء لم يحظ قطب بهذا الاعتراف على الإطلاق . بل على العكس تماماء 
وضع مؤلف « معالم فى الطر يق » فى قائمة الممنوعات , وهى الطر يقّة الشائعة 
لتعامل الأزهر مع مشكلة حركة الإسلاميين . وف الواقع , اعتبرت أصوله 
الفكر ية دائما أقرب إلى فكر الخوارج ‏ بل اعشر سيد قطب نفسه منحرفا . 

والخنوارج هم أعضاء أقدم الفرق الدينية فى الإسلام . وكانوا من أنصار 
« على بن أبى طالب » » رابع وآخر الخلفاء الراشدين , أثداء معركة « صفين » فى 
يوليو525 بين على ومعاوية بن أبى سفيان , حاكم سور يا وخليفة المستقبل » 
ومؤسس الدولة الأموية. وخلال هذه المعركة اقترح معاو ية إيقاف القتال 
واللجوء إلى تحكيم مندو بين عن كل منهها ليحسموا النزاع « وفقا للقران» ؛ فقبل 
معظم اليش على ذلك . إلا أن مجموعة واحدة من المقاتلين رفضت ذلك » 
وتمسكت بأن « الحكم 3 وحده » . وتخلت عن جيش على ؛ وف اللهاية انضم 
إلييسا العديد من أنصاره الأوائل الذين نقموا على قرار التجكيم الذى جاء فى جانب 
معاوية., 

وقد انقسم الخوارج بعد ذلك إلى عدة فرق , كانت السمة الشائعة بينها فى 
رفضها الإقرار بشرعية أى إمام , أو قائد مسلم » لايتبع تعاليم القرآن » وتأكيدها 
على أن الإمان بلاعمل شىء لاقيمة له وأن المشلمين الذين يرتكبون الآثام 
مرتدون عن الدين . وأفتوا بتكفير هؤلاء البشر . وتار يخ الخوارج أصبم الآن أحد 
صور المواجهة مع السلطات الحا كمة » التى لم يخبوا مها سوى تعرضهم لقمع 
٠‏ الحكام . أما الجانب الآخر من ثورتهم الدائمة على أى نظام كافر فهو عجزهم عن 
تاسيس دولة حقيقة لأى فترة زمنية . وقد اختار العلماء الوقوف إلى جانب الدولة 
دائماء فى مواجهة الخوارج , فالدولة ‏ مهما كانت تمثل من شرور» ومهما كانت 
تتمسارس من عنف وتجصعل من, الخلافة إريث لها بحد أدئى هى التى تدافم عن 
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المجتمع الإسلامى أمام الكفار. فن السهل على العلماء أن يقوّموا الحاكم ء أو أن 
يصححوا ممارساته من خلال نصيحتهم الخصيفة » او حتى أن ينتقدوه عتدما 
بشعرون بأهمية ذلك . لكن تكفير الحاكم , ختى لوكان أعتى , لايمكن الإفتاء به 
إلا بشكل استشنائى فقط , إذ أن هذا سيفتح الطر يق أمام فوضى لايستهان بها 

وكان رد فعل مفكرى حركة الإسلاميين المعاصرة متبايئة إزاء وضعهم ى 
قائمة اللمنوعات. فسيد قطب » على سبيل المثال » وعبدالسلام فرج » منظر 
المجموعة التى اغتالت السادات » لجأ إلى الأحاديث الشر يفة وأنكرا أى علاقة 
بالخوارج . بينا رفض شكرى مصطفى .ء قائد جماعة المسلمين » كل الحديث 
الشر يف ولجأ مباشرة إلى القرات . 

تلك كانت فصول الجدل الام الذى أثير حول الإسلام كقوة تستطيع أن تمنح 
المشرعية للنظام السياسى أو تحجبها عنه . هذا الجدل الذى سيظل القضية ا ملتهبة 
فى البلدان الإسلامية فى النصف الثانى من. القرن العشر ين . 
» تدخل العلماء : ش 

كان رأى عبد الناصر فى مؤلف « معالم فى الطر يق » واضحا كل الوضوح . 
فالحاكم الظالم؛ الذى اغتصب حكم الله وجعل من نفسه هدفا للعيادة من 
رعاياه, قام بشنق المنظر الإسلامى فى 5؟ أغسطس 1957 . وسيد قطب أصبح 
شهيدا فى عيون أتباعه . بل أصبح من الصعب'مناقشة شخصيته وعمله إلا بأكثر 
العبارات عاطفية . أما بالنسبة لوظفى نظام عبد الناصر سواء المدنيين أو الدينيين 
فلم يكن هناك ليضاف إلى الذكرى القائمة لهذا الميت الرجعى , الخائن الذى نال 
عقابه العادل . و بالنسبة للإخوات المسلمين . القاعدة بيئهم هنى تناول سيرته على 
أنها سيرة شهيد على الرغم من خخلافاتهم ال معروقة مع تطرف «معالم فى 
الطريق ») . ٠‏ 

أما رد فعل المؤّسسة الإسلامية المصرية العنيف والغاضب فقد بدا فى مجلة . 
« مسنبر الإسلام » » وهى المجملة التى تصصدرها وزارة الأوقاف , وفى العديد من 
الكتب الى صدرت أثناء محصاكمة سيد قطب . وكانت وجهة النظر الأكثر 
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رسمية , هسى التى تجسدت فى الوشيقة التى أعدها الشيخ محمد عبد اللطيف 
السبسكى » رئيس لمجنة الفتوى بالأزهر» بناء على طلب شيخ الأزهر وقتثل مسن 
مأمون. فقد أشار الشيخ السبكى إلى أنه رهم أن النظرة الأولى لكتاب « معالم فى 
الطر يق » تظهر أنه كتاب يلبى نداء الإسلام , فإنٍ المره ينفر منه بعد ذلك من 
« أسلوبه الملتسب » ع ومن تأثيره وخيم العواقب على النشىء وعلى القراء الذين 
يعانوك من نقص ثقافتهم الدينية . 


وقد فند الشيخ الكتاب رونا عون ارك لمن اشر ول 
فترة بالجاهلية باستثناء تلك الفترة التى سبقت البعثة المحمدية و بناء على ذلك فقد 
الهم سيد قطب بأنه من الخوارج : 

(« مثله مثل الخوارج , استخدم سيد قطب مقولة « الحا كمية لله » لكى يطلب 
من المسلمين أن يعارضوا أى حكم أرضى » . وقد برهن الشيخ , أنه على عكس 
ذلك , حيث القرآن على إطاعة الحاكم المسلم , الذى عليه بالمقابل أن يعمل على 
تحقيق العدل بين رعاياه . وعلاوة على.ذلك , « فعظم القادة المعاصر ين للبلدان 
الإسلامية هم قادة صالحين » . ش 


أما بالنسبة للجهاد , فتد عالجه قطب على أنه إعلان للحرب ضد كل الذين 
لايفكرون مشله ؛ من أجل ترسيخ الجتمع المسلم الذى سيصبح هوقائده . وف 
الباية « رغم اقفن اسلويةي أ الكتاب , ملىء بالآيات القرانية والإشارات 
لتار يخ المسلمين , إلا أن أسلوبه فى الواقع عار عوسي لذلك النوع من البشر 
الذين يخلطون: فى أى مجمتمع » بين الحقيقة والكذب , أفضل الطرق للخداع . 
وهذا الكتاب « يسعى إلى إهام بسطاء العقول وتحو يلهم إلى متعصبين وقتلة 
عمياك » « وهذا مايجب إن عله فى الاعتبار فى ضوء الأحداث الأخيرة دعا 
إلى مؤامرة « اللإخخوان ا مسلمين » عام 1136 , 


« وإذا رسطنا بين سيد قطب و, بين الأحداث المعاصرة . ونظرنا إلى ذلك 
الاتجماه فى ضوه الشورة المصر بة » وماظفرت به من تجاح باهر فى كل" مال من 
محالات اللسياة وضح لنا أن الدعوة الإخوانية » دعوة هدسوسة على ثورئنا باسم 


و 


الغيرة على الدين ء وأن الذين تزعموا هذه الدمرة | أو استحابوا ا إنما أرادوا بها. 
النكاية للوطن والرجوع به إلى الخلف , وتلك هى اله لفتنة الكبرى » )١5(‏ . 


وقد قضى هذا لنص على أى احتمال لاستخدام النظام لفكر سيد قطبء إلا 
ان هذا لم يكن حال بعض التيارات الأخرى فى حركة الإسلاميين » التى أضفت 
على « معالم فى الطر يق » صورة العمل الذى ينظر إليه على أنه خطرا على وحود 
النظام القاثم . وقد اكتسب النقد الذى وجهته للكتاب العناصر الإصلاحية ى 
حركة الإسلاميين نفسها أسية أكثر بكثير. وفى الفصل الأول ذكرنا أن المرشد 
العام قد أبدى إعجابه بهذا الكتاب , وأكد لز ينب الغزالى « أن الكتاب أثبت 
ضحة كل الآمال التى علقها على سيد قطب )١١(»‏ . ومع هذا , فإن أول رد فعل 
هام ظهر داخل صفوف الإخوان المسلمين على كتاب « معالم فى الطر يق » , عام 
65 »؛ كان عملا لسن الحضيبى نفسه , سعى به إلى تصحيح أخخطاء إخوات 
« معينين » . وقد كتب كتاب « دعاة لاقضساة» , مشله مثل « معالم فى 
الطريق » ؛ قلق أحد المعتقلات التى وضع فيها الإخوان بعد عام 1456 . حيث 
فذى التعذيب الذى تعرضوا له فكرة « التكفير» » وخاصة بين شباب المعتقلين . 
فقد كان من المستحيل بالنسبة لهم أن ينظروا إلى من يعذبونهم أو الذين أعطوهم 
الأوامر على أنهم مسلمين . وكذلك هؤلاء الذين تخلوا عن الثورة على هؤلاء 
الحاكمين الظالين(*). وقد كتب الحضيبى «دعاة لاقضاة» فى محاولة منه 
لإرشاد شباب حركة الإسلاميين ثانية إلى الطر يق القوم والواضح . وتضمن 
الكتاب انتقادات واضحة لكتاب المودودى ( المصطلحات الأربعة فى القرآن » » 
إلا أنه لم يكن مسن الصعب على من يقرأ مابين السطور ملاحظة تفنيده لمقاطع 
بعينها فى كتاب « معالم فى الطر يق » . 


وقد أدرك الجبسيع ذلك أو بحد أدنى محمد قطب » الذي نشرعام ١10/5‏ 
خحطابا طويلا فى صحيفة « الشهاب » » صحيفة الفرع البنائى لسوت داتع 
فيه عن ذكرى أيه سيد قطب , فى مواجهة هؤلاء الذين ا: تهمهم. با لتعبير عن 
أفكا ر نخالف عقيدة الإخوان المسلمين ٠‏ « فأنا تفسى سمعته كاري هر يقول 

« نحن دعاة ولسنا بقضاة» وهدفنا ليس أن نحكم على الناسن ولكن أن تعلمهم 
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حقيقة: أن لاإله إلا الله . والمشكلة هى أن هؤلاء الناس لم يفهموا مادا تتطلب 
هذه الحقيقة منهم » . 

وأما مهمة الإخوان, بالنسبة للهضيبى , فقد كانت الدعوة للإسلام ى 
لجمتمع الذى يعيشون فيه . وهولم يصف الجتمع بالجاهلية » لكنه ذكر فقط أن 
بعض المسلمين مازالوا يعيشون فى حالة من الجهل . وهاتان الكلمتان . الجاهلية 
والجهل , جرى اشتقاقهها من نفس المصدرء لكن بيما يفهم المسلم المصطلح الأول 
بمعانى عديدة » لايعنى المصطلح الثانى , بالنسبة له » سوى ذلك النوع من الجهل 
الذى يكن معالجته من خلال الدعوة . وأكد حسن الحضيبى مرارا على أن كل 
ماهو مطلوب من المرء لكى يغدو مسليا هو نطق الشهادتين , أن «لا إله إلا الله » 
وأن « عسمدا رسول لله » . و بالطبع , هناك مسلمون آثمون » لكن أن يكفر المرء 
مسلما فهذا هو الاثم بذاته , 

وبتأكيده على هذا المبدأ» الذى أثبت .أنه يقوم على تعالم القرآن والسنة , 
اخمشلف الهضيبى مع المودودى » الذى زعم أن نطق الشهادتين قد أسىء فهمها 
ايوم , حيث لم تعد امجاهرة بالإيمان تصريحا فقط بل يجب أن : تترجم إلى فعل قبل 
أن ينطقها المرء وهذا فقط يمكن للمرء أن يصبح مسلها . 


ثبت الهضيبى أيضا اختلافه مع تلك الفقرة التى وردت فى كتاب « معال 
لط بق » واب محدث فيا فتكي ع6 ن المرء لن يكون مسلا ونطقه 
بالشهادتين : « ليس المجتمع الإسلامى هو الذى يضم ناسا ممن يسمون أنفسهم 
« مسلمين » , بينا شر يعة الإسلام ليست هى قانون هذا اجتمع » وإن صلى 
وصام وحج البيت الحرام » ! . 


وهنا نأتى إلى ذروة المشكلة التى قسمت حركة الإسلاميين » فى هذا الوقت 
وبعد ذلك خلال حكم السادات : فقد اعتقد الثور يون بأن امحتمع المصرى جتمع 
جاهلى بكل معنى الكلمة » ومعنى هذا أن « الحركة هى الآداة المناسبة لنشر 
الإسلام , بينا اعتقد الإصلاحيون بأن « الدعوة » وحدها يمكن أن تأخذ بيد 
ممع المسلم , الجاهل الآن بصلاحية أحكام القرآن لكل زمان ومكان ء ثانية 
إلى الإسلام . 


أل 


وتشخذ ال مسألة شكلا أكثر عملية عند تقييمهم المتشعب لطبيعة النظام 
السياسى فى مصر فى ظل عبد الناصر وفى ظل خليفته , هل سمع للإخوان بممارسة 
الدعوة أم لا؟. أحاب حسن الحهضيبى » و بعد موته , الأخواث الحدد الذين التفوا 
حول عصر التلمسانى ومجلة الدعوة , على هذا السؤال بالإيجاب . وتصور وا ان 
الدولة الساصر ية لم تختلف بنيو يا عن تلك الدولة التى تلتها . بينا أجاب سيد 
قطب , والإسلاميون الشباب الذين قرأوا أعماله » على هذا السؤال بالنفى . 
واعتقدوا أن الدولة المستقلة تمثل عهد الجاهلية » عهد البر بر يه فى ظل حماية 
حاكم ظالم . وأن الكلمات أصبحت عدمة الجدوى فى مواجهة ذلك النظام , وأن 
انتشار الإسلام لامكن أن يستمر الآن إلا من خلال « الحركة » . 

والجاهلية كانت فى الأصل مصطلحا قرآنيا . و بالتالى فهى بالنسبة للهضيبى 
مصطلح يجب أن نفهم دلالته الحقيقية بدقة . إلا أن الأمور تختلف تماما مع 
مصطلح « اسحاكمية » ع الذى استخدمه المودودى كمرادف معاصر للمصطلح 
القرانى « رب » فى مصطلح « الحاكمية لله » , 

وقد اعتقد المرشد العام أن معالجحة المودودى برمتها قد حانبها الصواب , حيث 
لاتوجد فى الوامع حاجة للبحث عن مرادفات عصر ية للمصطلحات الإسلامية 
الأربعة , فالحديث الشر يف قد فسرها طوال تار يخ الإسلام . وبالتالى أصبحت 
معائيها واضحة تماماً . وعلاوة على ذلك , فإن تعر يف العقيدة الإسلامية على 
أمساس معيار ( الحا كمية » حماقة كبرى , كذلك النص على أن المسلمين هم فقط 
الذين: يؤّمسون ببأن لا حاكمية إلا لله : « وهناك بعض الذين أقاموا إمانهم على 
مصطلح م يذكر سواء فى أى آي قرآنية أوأى حديث شر يف , مصطلح من صنع 
الإنسان » وهو ليس مقدساً و بالتالى فهو مصدر للخطأ والوهم » (؟١)‏ . 
3 تعرض المودودى لنقد الهضيبى فى كتابه << دعاة لاقضاة» , إلا أن الهضيبى لم 
يعتر أبدأ أن قطب ور يث المودودى الروحى . حتى أنه لم يتعرض له أحد » حتى 
عام ١87‏ عندما كتب التلمسانى 0 بمثل سيد قطب إلا نفسه ولم بمثل الأخوات 
السلمين . وطوال الستينات والسبعينات , كان الجناح الإصلاحى » متميزا 
لعمل سيد قطب ومفتونا به . فا حركة , فى الواقم » لن تخرج ثانية مفكرا فى منزلة 
قطب ؛ وقد قرأ كل من « معالم فى الطر يق » و« فى ظلال القراكت » بشغف وعلى 
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نطاق واسع , إلا أن المجاهدين الإسلاميين الشباب فسروا هذين الكتابين بطر يقة 
تكيفت بصعوبة مع التيار الفكرى السائد داخخل الإخوان المسلمين . 

وبعد مساهمة الهضيبى » سعى عدد من الإخوان القدامى لمناقشة عمل سيد 
قطب . وكانت كل هذه المقالات تنو يعات على لحن واحد , تبدت أولا فى 
الخطاب الذى أرسله أخوسيد نفسه؛ محمد قطب » لجر يدة الشهاب اللبنانية . 
وكان هذا الخطاب عبارة عن توضيح ودفاع عن فكر الشهيد وأيضا لتقديم مفتاح 
لقراءته بطر يقة لاتشكل خطورة . وقد كتب محمد قطب ١‏ ليس هناك شيئًا ى 
كتاباته ( أى سيد قطب ) يتعارض مع القرآن والسنة » وليس فى كتاباته شيئا 
يستعارض مسع أفكار الإصام الشهيد حسن البئا؛ مؤسس الأخوانت , وخاصة ممم 
تعليقات حسن البنا فى « رسالة التعليم » » فى الفصل ٠١‏ » « من غير المسموح به 
تكفير المسلم الذى ينطق بالشهادتين » و يعمل وفقا لتعاليمهها » و يؤدى الفرائض 
الخنمس » . 

وأردف ؛ أن سيد قطب ء الور يث الروحى لحسن البنا لم يكن أبدا بالمفكر 
الموذجى بالنسبة لمؤلاء الذين سعوا للانسحاب من المجتمع , لخوارج القرن 
العشر ين . فإساءة تفسير كتابات سيد قطب هى فقط التى ممكن أن تغذى هذا 
الادعاء : « أما بالنسبة لمشكلة الانفصال ( المفاصلة ) , فقد أوضحت عباراته أنه 
كان يقصد الانسحاب العقلى « الذاتى » للمسلم اللتزم بعيدا عن هؤلاء الذين 
لأايشعرود ساى الترام تراه تعالم الإسلام , وليس انفصالا ماديا فعليا . فهذا هو 
الجتمع الذى نعيش فيه والذى سنبشر فيه بالإسلام » فكيف يمكدنا أن نبشر به إذا 
نأينا بأنفسنا عن هذا امجتمع ؟ » . 

وقد حاول محمد قطب ء فى هذه الرسالة » أن يعر بفكر أخيه عقبتين : متطرفى 
حركة الإسلاميين » وبشكل خاص أعضاء جماعة المسلمين بقيادة شكرى 
مصطفى © , حيث لايمكن أن تكون هجرتهم » أو انسحابهم من امجتمع . قد قامت 


على أساس رؤى قطب » هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخري هؤلاء المغالون فى 


ه سيأتى ذكرها فى الفصل الثالث . 
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عتدالهم ؛ مثل الهضيبى » الذين وقفوا ضد الأخذ بكتاب « معالم فى الطر يق » 
538 وتجنبوا الرد على الأسئلة الشى أثارها الكتاب ووجهوا هجماتهم نحو 
المودودى , الذى يشهونه ضمنا بسيد قطب . 

وبعد نشر هذه الرسالة , بذل المؤلفون المنتمون للتيار « الإصلاحى » فى 
حركة الإسلاميين جهودا مضنية للوصول إلى تفسير للنص الذى قدمه سيد قطب . 
فسبيها لم ينكروا أن التيار الأكثر تطرفا ( ثور ية » فى حركة الإسلاميين كان يتلقى 
الوحصى من سيد قطب , فقد سعوا إلى إثبات أن هذ | الوحى قد نشأ فعليا من قراءة 
خاطئة لعمل قطب . ومن ثم فقد كانوا مطالبين بأن يقدموا التفسير الذى يستعيد 
للكتاب دلالا ته الأصلية . 

فكان المهدف من تفسيرهم ل« معالم فى الطر يق » و« فى ظلال القرآن » هو 
إنكارهم لأى علاقة فكر ية بين سيد قطب و بين مجاهدى حركة الإسلاميين 
الأكثر تطرفا فى السبسعينات , ولبلوغ هذا الهدف اتخذوا ثلاث خطوات . أولا » 
قارنوا بين مايبدو أنه أكثر المقاطع « خروجا وتطرفاً فى كتاب قطب وبين الفقرات 
الأخرى فى الكتاب تظهر تمسكّه بالعقيدة ومن ثم حاولوا أن يحسموا الالتباس ى 
الفقرات الأولى لصالح الوضوح فى الفقرات الثانية . وثانيا» حللوا المصطلحات 
والتعبيرات المثيرة للحدل بالطر يقة التى تحد من تأثيراتها المدمرة وإعادة تجميعها 
لتتفق مع اسلديث الشر يف » وثالثا , عندما تتعارض أجزاء من كتب قطب مع 

هذا الأسلوب» فإنهم يلجأون إلى القول بأن مؤلف « معالم فى الطر يق » كان 
إنسانا وليس نبيا : وهو بالتالى معرض للخطأ . 

وقد قدم يوسف العظم أفضل التفسيرات لسيد قطب فى إطار هذه الروح 
« الإصلاحية » » وهو واحد من أكثر شخصيات الإخوان المسلمين الأردنيين بروزا 
وكاتسب لواحدة من أفضل السير الذاتية جيدة التوثيق (4 ) . فأوضح العظم أن 
تناول قطب على أنه قديس لن يفيده : فالعالم الرأحل كان إنساناء و بالتالى 
معرضا للخطأ , ومناقشة أفكاره لن تكون إنتها كا لحرمة موته . بل بالعكس » يجب 
علينا أن نناقشها بالتفصيل » بحيث لايكون هناك يجال لأى خطأ , ومهها كاث 
مانتناوله بالنقد قد تم نقده من قبل . و يتساوى فى اللنطأ الإدانة الانفعالية له 
والدفاع الأعمى عن أنخطاءه . والأخطاء التى يحتمل أن يكون قد وقع فيها وردت 
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فى كتابين له , « معالم فى الطر يق » و« فى ظلال القرآن » , والكتابان , كيا أكد 
العظم على ذلك, كتبا فى السجن بيها كان يعانى عذاب لايستطيع إلا نفر قليل 
من ليق احتماله : 


و« يظن البعض أنه قد كفّر كل المسلمين الذين لم ينشطوا فى صفوف جاعية » 
أو فى «الحركة » , التى كانت تعمل على نصرة الإسلام , وأنه اعتبر أن كل 
امجستمعات المعاصرة فى العالم الإسلامى يشكل أفرادها وحكوماتها وتنظيماتها جزءا 
من الجاهلية» . ومن وجهة نظريوسف العظم , يجب التفرقة بين التكفير 
والجماهلية. فقد استخدم سيد قطب الجاهلية ليشير إلى التخلف الفكرى ' 
والأخملاقى . وهذا المعمنى , فن المنطقى تماما أن نسمى المجتمع المعاصر مجتمعا 
شاهليا ::ويجوز للدعاة أن يقفلا ذلك + وعضيفا أنه من الواضح تماما أن هذا 
لايعسى تكفير هذا المجتمع . وق شرح يوسف العظم لدور الطليعة أكد على أن 
طلية الأسة ليست بالقرقة ا » بل هم جماعة من الأفراد اتختار ين 
الذين « يتولوك رعاية » أتباعهم من المواطنين » الذين لوثتهم الألطلافةات الصنق 
غير الإسلامى . ويتفس الطر ينه . احنزن الدرلة ب الانسوعاني أوزالاتمر اسم 
التى دعى إليما قطب فى الفصل القهيدى , حينا كتب أن الطليعة يجب « أن 
تمضى وهى تزاول نوعاً من العزلة » ص ٠‏ » إلى حالة من « التجرد الروحى » 
الخالص . 


إلا أن بعض مصطلحات قطب لم تكن لتتفق تماها مع تفسير العظم . وق هذه 
كاحت ان ميم إلى انسخي أ كرود ف الاعتراف بأن قطب قد ارتكب 


بعض الأخطاء . فعلى سبيل المثال أكد على أن« البلاه:آلتى يكن المسلمون فيا 
هى دار الإسلام وجماهيرها مسلمة , تلك حقيقة لامكن إنكارها » . وإذا كان 
سيد قطب قد رفض أن يدرج المجتمعات المعاصرة « التى تدّعى الإسلام » ضمن 
دار الإسلام, فإن هذا يرجع إلى الظروف التى كتب فيها كتابه , إلى التعذيب 
الوحشى الذى تعرض له فى المعتقلات الناصر ية . وبشكل عام » أكد العظم » 
على أن صمياغة معالم فى الطر يق لايجب أن نأخذها بشكل حرفى على الإطلاق .. 
فقد كان سيد قطب مؤْلفا وليس فقيها ‏ وأحيانا ماكان يجرفه أسلوبه الخاص » 


يون 


وز اتفينية لعي تيقل أعمالة دون تعليق , والرجل الذى ا 
الشروط 0 

وى الواقع , يؤكد موقف يوسف العظم على الموقف الغامض تجاه قطب الذى 
اتخنذه معظم المنتسبين لجماعة الإخوان المسلمين . فكتب العم وبععاك و به 
صورة كبيرة « للشهيد » وهو خلف القضباك , بوحهه المنبك الملىء بالأسف الذى 
تفنيكه تعززاك ناد بولق لفن الرقفئ قات التفليقات الت بين ايفين قير 
إلى سعيه لوضع مؤلف « معالم فى الطر يق » فى خط أقرب إلى حسن البنا و يبرئه 
من خطايا جماعة شكرى مصطفى » أى جماعة المسلمين , بيها فى نفس الوقت 
امتمنؤيه انشقاة القنيية فى بقاطابعيها . 

لم يقدم هذا الفصل سوى النصوص التى كتبت حول « معالم فى الطر يق » , 
وأنظال الجذل الأبدكولوجى'الذى شقاعن الكتاب: فأعمال قطن وأعمال 
منتقديه , يمكن بالطبع » و بسهولة , أن تقرأ و يعاد قراءتها ولدة طويلة ه» وأن 
نقارن بين استشهاداتهم القرآنية » وأن ندرس المكان الذى تحتله وجهات نظرهم 
ف تار بخ العقيدة الإسلامية . لكن هدفنا هنا مختلف تماما . حيث يجب علينا فيا 
يتعلق بهذا الموضوع أن ندرس تمفصلت البنى الرؤ يوية لهذه النصوص مع , أو 
انتقلت إلى » الواقع الإجتماعى فى مصر السبعينات , 


111811 انا أ ونكع2 عبال أن امم اع عبان عولط سمت م011 ,مها اع تتمهم مزرعع5 * 

باع طاوع8ظ مستامسلةا امعللة؟ .طابا0 لالاتجد5 نط قره؟ا عغطا أن -ممزلدء 

لط للم تعنام تاها وععمعاع5 دوع لطم ةل مملنملمج] ماعل وعووععظ ١‏ 
.0 كاموط ,لرع0 بال 
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2 ٍ 
اعمال سيد قطب 
واحد وعشرون عمل هى أعمال سيد قطب التى نشرت نعلال حياته , 
والقائمة التالية توضح تار يخ النشر كلما أمكن ذلك . أما الأبحاث التى كتيها 
لوزارة المعارف العمومية فلم يتعذر الحصول عليها . 


3 


ذل «مهمة الشاعر فى الحياة وشعر الجيل الحادر » ع ١99‏ ع نقد أدبى . 

؟ «الشاطىء المجحهول » , يناير ١91‏ » شعر. 

0 « نقد كتاب : مستقبل الثقافة فى مصر» , 1916 » نقد أدبى . 

4 « التصوير الفنى فى القرآن» , إبر يل ١95140‏ غ» نقد أدبى ودينى . 

ه «الأطياف الأربعة» , 1540 , سيرة ذاتية فى صورة رواية , كتها 
بالتعاوك مع إخوته . 

5 «طفل من القر ية » » 19145 سيرة ذاتية . 

لال (الدينة المسحورة » » ١94”‏ » قصص قصيرة . 

4 ذا كتب وشخصيات» + 1545 نقد أدبى . 

وه «أشواق» ١191410‏ غ» قصة رومانسية ء سيرة ذاتية . 

. مشاهد القيامة فى القرآن » » إبر يل 19141 » دين‎ « ٠ 

. 1548 » » «النقد الأدبى : أصوله ومناهحه‎ ١ 

« العدالة الاحتماعية فى الإسلام » » 19149 » عمل دينى سياسى . 

. عقيدة إسلامية‎ 1981١ معركة الإسلام والرأسمالية » .فبراير‎ « #١6 

45 « السلام العالمى والإسلام » » أكتوبر 1481١‏ عقيدة إسلامية . 

36 « فى ظلال القرآن » » الطبعة الأولى أكتو بر ١5869‏ » تفسير للقرآن . 


5 ( دراسادت إسلامية » ع 1957 ع عقيدة إسلامية . 
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« هذا الدين » , بدوث تار يخ ( بعد 4 )١55‏ , عقيدة إسلامية . 
« المستقبل هذا الدين » » بدوث تار يخ ( بعد 11614 ) , عقيدة إسلامية . 
ختصائص التصور الإسلامى ومقوماته » » ١95٠‏ عقيدة إسلامية , 

« الإسلام ومشاكل الحضارة » ؛ بدوث تار يخ ( بعد ١9214‏ )غ عقّيدة 

أسلامية , 
« معالم فى الطر يق » » .1١9514‏ 





© وجاء الله إلى شكرى . 

.ةديدجلت١ةرجعهلا‎ © 
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عرضت الصحف المصرية على قراءها فى الفترة من 4 يوليو إلى ١‏ ديسمبر 
0 وهى أيضاً نفس الفترة التى انشغلت هذه الصحف فيها بإضفاء المجد 
على زيارة السادات », « الرئيس المؤمن » » للقدس ف نوفير من نفس العام 
صورا يومية لشباب ملتحين متهمين بالانّاء لجماعة إرهابية اسمها « التكفير 
واللمجرة ».ه . حيث نسبت للجماعة قائّة طو يلة من الاتهامات اشتملت على 
هجمات بالقنابل وعلى العديد من الجرائم الأخرى , هذا فضلا عن اتهام الجماعة 
باختطاف واغتيال الشييخ محمد الدهبى ؛ العالم الدينى » ووز ير الأوقاف 
الاسبق . 

و يبدو أن عدف بهذه الصورة ويهذه النتيجة المأساوية حيث أن احتجاز 
الرهائن كان شيئًا حديدا على الحياة السياسية فى مصر ‏ شىء لا مكن تفسيره : 
فباسم أى نوع من التعصب يمكن للمسلمين أن يقتلوا واحد امن إخوتهم فى 
0 ؟ وى إسلام هذا الذى ى كان فى عقوهم ؟ وأخمير يرا متى كان احتحاز 

ب المعارضين يجعل الرأى العام قادر على تكو ين فكرة واضحة عن 


هه كان الاسه الحقيقى الجماعة هوه جماعة المسلمين » , 


الى 


ممارسات هذه الفرقة وعاداتهاء وعن أيديولوحية قائدها ( كان مهندسا زراعيا 
اسمه شكرى مصطفى ) ع وممالات تجنيدها , في الوقت الذى صدم هذا العمل 
امجتمع المصرى . 

وقد كان الوحود المجرد هذه الفرقة كفيلا بأن مكل فى حد ذاته ظاهرة 
اجتماعية . إلا أن النتائج السياسية لفط وتوقيت صراعها مع الدولة تأتى لتشكل 
حلمقة هامة فى سلسلة الأحداث التى جعلت من عام /ا/191 عاما فاصلا بالنسبة 
لنظام السادات . حيث كانت المواجهة بين جماعة المسلمين والنظام , هذا إلى 
جانب مواجهة النظام لأحداث الشغب التى وقعت فى يناير 191/90 ضد ز يادة 
الأسعارء وخطاب الرئيس فى الكنيست فى نوفيرء مثابة مقدمة للمعركة التى 
كسبتها الحكومة فها بعد ضد حركة الاسلامينن » التى رفضت تنظيماتها 
الجماهير ية « السلام اتمخزى مع الهود » . 


وكانت الغلاقة بين قطبى الحياة السياسية فى مصرء قبل بداية عملية السلام » 
دافئة تماما. حيث تعامل النظام مع الجناح « الإصلاحى » لحركة الإسلاميين 
الذى التف حول محلة « الدعوة » الشهر ية ومثله داخل الجامعات « الجماعات 
الإسلا'مية » بشكل ودى للغاية » هذا الود الذى كان متبادلا بدرحة كبيرة ,) 
حيسث طهر الإسلاميون الجامعات من أى شىء قد تفوح منه رائحة الشيوعية أو 
الناصر ية . وحظى الجناح المتعصب ء والهامشى » فى حركة الإسلاميين » فى 
غضون ذلك . بعطف النظام الذى كان يضبط إيقاع حركة أى حركة هذا 
الجناح المتعصب » من خلال تسلل بعضن العناصر البوليسية داخله : حيث كان 
النظام هيدف بتقديمه بعضي المنافذ للمعارضين الإسلاميين أن يصرفهم عن 
التخطيط للإنقلابات , تلك الانقلابات التى سلطت الأضواء على خطورتها محاولة 
الانقلاب التى أجهضت ف إبر يل 1174 فى الكلية الفنية العسكر ية بمصر 
الجديدة . 


مستحكم . هذا العداء الذى أحدثته رحلة السادات للقدس وظل يتصاعد حتى 
بلغ الذروة فى الإنفجار الذى حدث فى صيف عام 158١‏ وماترتب على ذلك من 
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حداث » أى اغتيال رصاصات الإسلاميين للسادات فى أكتو بر من نفس العام 
وقد كانت المواجهة بين النظام وجماعة شكرى مصطفى » التى كان من الواضح 
أن أدوات النظام هى التى أضفت عليها قيمة حقيقية ؛ مقدمة لهذه العملية . و برز 
خلال هذا الصدام صوتان, مثَّلا المؤسستين اللتين عارضتا شكرى مصطفى 
رماعته , حيث سعت كل منها لأن يكون ها الكلمة الفاصلة : مؤيسة الميش 
ومسؤسسة الأزهر 'وفى آخر الأمر كانت الغلبة للمؤسسة الأولى » وكانت الكلمة 
العليا للمحكمة العسكر ية التى تولت القضية . 

وقد تولت المحكلة تطويق هذه السألة, التى بدأت ذات طبيعة دينية 
واحتماعية , واصطدمت ف النهاية بالسياسة . فأصرت هيئة امحكمة , مع ذلك » 
على حصر القضسية فى السطاق الحنائى , واختفت الأوحه الاجتماعية والديئية 
والسياسية لهذه القضية تحت طوفان هائل من الكتابات عن شكرى » بيها حجبت 
كلماته هو أو عرضت بشكل مشوٌه 

© وجاء الله إلى شكرى 

كان « معالم فى الطر يق » كتابا تم انجازه فى السجن ؛ وكات الشبان الذين 
جعلوا منه برنامجهم ( أو ا مانيفستو الخاص بهم ) , أو بحد أدنى مصدر إشامهم 
لتطو ير عقّيدتهم الخاصة : سحناء أيضا فى الفترة من ١558‏ وحتى عام 151/١‏ , 

وقد تمشلت الجذور الفكر ية لشكرى مصطفى فى التطلع إلى مجتمع مسلم » 
واعتبار المجتمع المصرى مجتمع جاهلى » والاعتقاد بأن هذا ا مجتمع يجب تدميره 
وعلى أنقاضه سيقام النمجتمع المسلم . ونسب معظم المراقبين المصر بين الحركة 
الإسلاميين المذهب الذى طوّره شكرى مسصطفى أثناء سجنه إلى رد الفعل 
الغر يزى لرجل عانى من الاعتقال ظلا . وعلى أى حال ؛ فأنه من الصعب » من 
ناحية أخرى , إدراك كم عمر هذه الأفكار حينا أ أفرج عن صاحبها عام 191/1 , 
فقد بشّر شكرى وأتباعه بدعوتهم وأخذوا فى تجنيد الأعضاء فى بلد أعلن رئيسه مرارا 
أن معتقلات عبد الناصر قد غدت شيئًا من مخلفات الماضى . ولم تعد مصر 
السادات تعاقب « مجرمى الرأى » مثليا كان يفعل نظام عبد الناصرء إلا أن 
الفوذج الجاهلى قد استمر مع هذا جاهليا بكل ماتعنيه هذه الكلمة . فبالنسبة 
للإسلامين استمرت «عبادة الإنسان للإنسان » و حكم الإنسان للإنسان » , 
وإن كانت فى شكل معدل . 
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وى المواقع فإن المغارات البوليسية عام 1578 لم تحصد الإخوان السابقين 
الذين قبض عليهم قبل ذلك عام ١404‏ ؛ وحكم عليهم بالسجن » وأفرج عنهم بعد 
انقضاء فشرة عقو باتهم ( وكانوا بالتالى تحت المراقبة البوليسية ) فحسب . بل 
حصدت أيضا جيلا بأكمله من الإخوان المسلمين الذين إماكانوا قد أفلتوا من 
الاعتقال ؛ مثل ز ينب الغزالى » أولم يصلوا بعد إلى سن الإدراك 4.السياسى أثناء 
حملة اعتقالات .١564‏ وقد كانت تلك حالة شكرى مصطفى » الذى ألقى 
القبض عليه لأول مرة عام 1158 . وسحن لتوز يعه منشورات الإاخوان المسلمين 
فى جامعة أسيوط . ونتيجة لذلك ظهرت هوة عميقة بين هذين الجيلين , الجديد 
والقديم , فبينا انخرط الجيل القدم فى اتجاه إصلاحى سعى للتكيف مع نظام 
السادات حتى عام 1510/07 , أعلن معظم راديكاليو الاتجاه الأول تكفير امجتمع 
الجاهلى وتأسيس <جماعة المسلمين » على أطراف هذا اجتمع . 


وبالعودة إلى عام ١1156‏ , للاحظ بعض لمراقبين وحود نسبة كبيرة من 
الشساب ع ولاسها من الطلاب », بين ضحايا الغارات البوليسية . وقد ذ كر زعيم 
اليسار المصرى ؛ خالد محيى الدين , أن الإندوان قد كسبوا تأييد شباب المتعلمين 
وأن هذا قد سمّل إلجماحا متزايدا على الاتحاد الاشتراكى العر بى لكى يشرح 
عقيدته فها يتعلق بالمسائل الأيديولوجية المختلفة . وقد مثل هذا ء فى الواقع , ظاهرة 
جديدة : أئ شورة عناصر من جيل تر بى فى ظل الناصر ية على المجتمع الذى لم 
يعرفوا سواه وذلك باسم القم الإسلامية وانضمامهم بالتالى إلى الإخوان 
المسلمين . فالاعتقالاات والشمع ‏ التى شعر المتعاطفوت الشباب مع الإخوات 
المسلمين أنها لاتتناسب إطلاقا مع جراتم الرأى التى رُعِمِ ارتكاب الإخوان لها ء 
قد حولتهم إلى القادة الجدد لحركة الإسلاميين وأمدّت هذه الحركة بجيل من 
الكوادر الذين قادوا بعد ذلك الجناح الثورى للحركة فى ظل نظام السادات . 

ولد شكرى مصطفى ف بلدة أبوقرقاص » على بعد حوالى ثلا ثين كيلو مترا 
جنوب أسيوط ؛ فى مصر الوسطى . ( كانت موشا » مسقط رأس عائلة سيد قطب » 
على بعد عمدة ساعات فقط سيرا على الأقدام » وكانت قرى المنطقة قد غدت 
بشكل عام منطقة نفؤذ للإسلاميين ) . 
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وكان والده عمدة لهذه البلدة الشديدة التحصين » التى تقع على, التلا 
المنخفضة التى تجثو فى أحضان الجبال الليبية فى أقصى أطراف المنطقة الزراعية , 
حيث زودت الشعاب الصحراوية المتدة والمليئة بالمقابر القدمة والمغارات 
للمهر بين » وتجار السلاح » وزراع الحشيش ء لمدة طويلة بملاجىء ينتبئون فيها . 
ومع حلول نهاية السبعينات شق شقت الحكومة طريقا عسكر يا جديدا بين سلاسل 
المحبال : واستططاصت السلطات بذلك اختراق هذه المنطقة التى كانت تقليديا 
خارجة على القانون . إلا أن التواجد الحكومى , أثناء طفولة شكرى » كان محرد 
وجود عرضى : ا اليش يرسل لإحدى القرى من حين لآخر لجباية 
الضرائب » أو لاقتفاء آثار قطاع الطرق ؛ أو للقضاء على إحدى عصاباتهم مؤقتا . 
وأثناء هذه ا محمات » كان السكان يلحأون إلى المغارات » ثم يعودون إلى منازيهم 
بمجرد انسحاب اليش . 

أى أن شكرى مصطفى ولد إذن فى منطقة نائية قاومت تقليديا اخترا تراق الدولة 
المركزية؛ فى ركن منسى ف مصر عاش فيه , وهذا السبب بالتحديد ؛ العديد من 
امسيحين . إلا أن شكرى مصطفى كان عليه أن يغادر البلدة مبكرا : فقد طلق 
والده والدته, ومن ثم رحلت إلى أسيوط , العاصمة الإقليمية . حاملة معها 
طفلها . 

وفى هذه المديئة, ذات القصور المزخرفة والواسعة التى عاش فبها ملالك 
الأراضى المسلمون والملسيحيون حياة مترفة إلى درجة كبيرة قبل أن تجبرهم 
تتأميمات عبد الناصر على,الرحيل ( وتحول قصورهم التى تنتمى للعصر البائد إلى 
مقار للاتحاد الاشتراكى ومراكز للبوليس ) , لم يذهب شكرى إلى المدرسة التى 
أسسها المبشرون الأمر يكيون , وإنما ذهب إلى مدرسة تديرها جمعية خيرية 
إسلامية . و بالكاد حصل على الثانوية العامة » والتحق بكلية الزراعة فى جامعة 
اسيوط . و يبدو أن اتصاله بالإخوان المسلمين قد تم على الأرجح هناك . وعلى 
الأرجم أيضا أنه قد انه نضم إلبهم , منذ عام 1158 », فى عامه الثالث والعشر ين » 
حينا قبضص عليه للتوز يعه منشوراة تم داخخل حرم الجامعة . وكان هذا العام » 
بالطبع , هوعام موجة الاعتقاللات الكل التى أعقبت خطاب عبد الناصر الذى 
ألقاه فى موسكو وكشف فيه النقاب عن ضبط مؤامرة للإخوان المسلمين . وقد 


أودع شكرى مصطفى أولا فى سجن طرة » لكنه تم ترحيلة عام 1951 إلى معتقل 
أبوزعبل . ثم أفرج عنه فى ١5‏ أكتوبر١9101١!‏ كجزء من سلسلة الإجراءات التى 
اتخذها السادات بعد « ثورة التصحيح » فى ١5‏ مايومن نفس العام . 

وقد أمضسى شكرى مصطفى ست سنوات ف المعتقلات ف المرحلة العمرية 
التى يحفظ فيها أقرانه عن ظهر قلب ماهليه عليهم أساتذتهم » وقرأ فى السجن 
للمودودى 3 مساك قطب وتعلم أن يسمي امجتمع الذى يسم المعتقلاءت والتعذنبه 
مجمتمعا جاهليا . 

انسقسسم انجساهدون الإسلامسيون المعتقلون وفقا لقراءتهم لكتاب « معالم فى 
الطر بق » . فبينا دفم الجناح امماففل فظ المويد للهضيبى عن العقيدة الراسخة ق 
مواصهة البدم من خلال نشر كتاب اغضيبى « دعاة لأقضاة » » انقسم الشباب 
مند البداية ية إلى عدة فرق» يمكن تقسيمها إلى اتجاهين رئيسيين » اخمتلفا حمول تفسير 
واضح للصطلح سيد قطب « المفاصلة » أو « العزلة » . فبينا اعتقد أصحاب 
الاتجاه الأول أن العزلة عن المجتمع تعنى فقط العزلة الشعور ية » فهم الاتجاء الثانى 
« العزلة » على أنها عزلة كاملة عن اجتمع , 

وقد شرف هؤلاء الذين دعوا إلى « الانفصال الشعورى ») عن امجتمع باسم 
(( جمضاعة العزلة الشعور ية 0). وزعموا بأن امجمتمع المصرى الجاهلى المعاصر يبب 
تكفيرهء إلا أ: نهم كانوا مدركين للعواقب الوخيمة التى ستجلبها امجاهرة بتكفير 
امجتمع ع حي وحدوا أنفسهم ف موقف « استضعاف » بالمقارنة 1ت المداهلى 
المعادى # . ولأنهم واصلوا العيش دأ خل ذلك امجتمع » فقد أخفوا ١‏ ارائهم » ودعوا 
إلى التكفير سرا فها بيهم مترقبين مجىء مرحلة « القكن » التى ستمكاهم من تكفير 
ا مجتمع الذى سيكون فى مقدورهم حينئذ محار بته دون أن تكون اطزمة مصيرهم . 
ولم يختلفوا فى هذا مع فرق « الشيعة » التى مارست « الكتمان » » حيث كانوا 
يتظاهرون بالصلاة فى أيام الجمع خلف إمام حكموا عليه فعليا بالكفر. فرسالتهم 





أمنست هذه الجماعة بأن الفترة التى أقام فيها الرسول فى مكة قبل الحجرة » كانت مرحلة « 1 استضعاف » , أجبرته على 
تسب المواحهة جهة الصريحة مع قبيلة قر يش الوثنية اسلنا كمة . . وبعد اشحرة جاءت مرحلة « القكن » , التى كان قادرا 
فا عل نحقيق النصر فق مع ر كته ضدهم . 
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ستصبح نافذة المفعول بالتدر يج ء طبقا لمبدأ « الحركة بالمفهوم » : أو ممعنى آخرء 
فخلال تطور الجماعة فى ظل الكتمان » يتم الإفصاح عن طببعة امجتمع المعاصر 
وأهداف الجماعة شيئًا فشيئا » وذلك حسب درجة عضو يتّهم فى الجماعة . 

ولالأسباب السابقة ».لم يكن هناك سوى نقاشات قليلة خلال رئاسة السادات 

عه البفرف المنتمية إلى هذا التيار الفكرى , لآ: بم كانوا وفق تصوراتهم فى مرحلة 

المتضصعاف: وبالعالق كانوا يتنبوتن الظهور ف الشناسة الأجشواعية ب وعاخل 
فترات التوتر مع حركة الإسلاميين . ألقى البوليس القبض على الأعضاء المعروفين 
ف هذا التيار. و بعضهم كان مسجوناً فى سجن طرة عام )١(151/‏ . 

أما الاتجاه الآخر, الذى دعى إلى « المفاصلة الكاملة » عن المجتمع, فقد 
اتفق مع الاتجاه الأول على أن المجتمع الجساهلى يجب تكفيره وفى تجدب خطر 
المباعرة يدا السكفر يما يتن أفراده فى « مرحلة الاستضعاف » . إلا أن 
طر يقتهسم لتجنب هذا الخطر كانت هى الانسحاب من المجتمع , وإقامة جتمع 
إسلامى صغير, على أطرافه ع وهذا المجمتمع الصغير سيقوم بالتالى بتكفير ا مجتمع 
دون اع عبان 4 

وقد انتمى شكرى هذه الفرقة , إلا أنه لم يكن قائدها الأصلى : فقد احتل 
هذه المكانة الشيخ « على عبده اسماعيل » , وهو أحد خريجى الأزهر الشبان » 
الذى ظل حتى عام 8 القائد المعترف به شؤلاء الذين أمنوا بالانفصال 
الكامل عن امجتمع . أما رفاق السجن الذين رفضوا أن يقسموا بمين الولاء لدعوة 
الجماعة التى كاك يقودها الأزهرى الشباب فقد اعتبروا كفار. 


وق واقع الأمر, فإن أعضاء الفرق المتنافسة فى معتقل لوعي ا 
قد تبادلوا تكفير بعضهم البعض , ووصل الأمر إلى حد رفضهم تبادل السلام , 
وأحياناً كان الأمريصل إلى درجة العراك . وفى هذا الجومن التفتت لم يتخط قادة 
الإخوان المسلمين مرحلة حفظهم لكتاب الهضيبى . 

وقد عشرت حركة التكفيرء إلا أنها لم تتوقف , بسبب ارتداد الشيخ على » 
الذى اقتنع ببراهين ال مرشسد العام حسن الهضيبى » حيث أعلن عن تخليه عن . 
اللسكقي يشكل عرابايكن إل جد رهد :امد طهر أحد أرام ضين 1449 يد 


56 


20 
32 


أن أمَّ جماعته فى الصلاة , خلع جلبابه الأبيض » وأعلن أنه قد تخلى عن التكفير 
بالضبط كما تخلى عن حلبابه . وعل أثر ذلك تصدعت فرقته . 


وبقى شكرى مصطفى على أفكاره حتى أصبح فى النهاية العنصر الوحيد فى 
الجماعة » إلى أن انضم إليه ابن أخته ماهر بكرى . وانتقل سلاح التكفير بالتالى 
من يد آخر يجم الأزهر إلى يد الشاب القادم من الصعيد» » الذى كانت ثقافته تجرد 
ثقافة أولية, ليصبح بالتالى ‏ أى سلاح التكفير؛ واقعا تحست التأثير الشديد 
للضغط الثقافى والاقتصادى والاجتماعى والسياسى الذى تعرض له شكرى من 
خلال اليجتمع المصرى . إلا أنه أثبت قدرته على استخدام ذلك السلاح بفعالية فى 
النطاق الاجتماعى » وجمع حوله طائفة عر يضة شا ركته تصوراته . 

وق ١5‏ أكتوبر ١9/1١‏ أفرج عن شكرى مصطفى من امعتقل . فعاد إلى 
أسيوط , حيث أنهى دراسته الزراعية بيها استمر فى التبشير لدعوته . :ونال شهرة 
واسعة فى دوائر الإسلاميين . ويحكى قطب سيد حسين , أحد خريجى الأزهر وأححد 
الأعضاء الأوائل فى جماعة المسلمين , أنه سافر إلى أسيوط من القاهرة لكى يرى 
شكرى مصطفى » و بعد ذلك » اقتنع بآرائه من خلال فصاحته وطر يقة ممارسته 
للسّنة ( لحيته » ورأسه الحليق , وجلبابه الأسود ) , ومن ثم قر أن يقي معه . وقد 
كان شكرى وأتباعه الأوائل يجو بون ضواحى أسيوط » كل يوم جمعة » يبشرون 
بدعوتهم فى القرى والنجوع ويجمعون الشبان الراغبين فى الانضمام للجماعة . 
وأحرز نجاحا سر يعاء أدى إلى وضع البوليس نشاطاته تحت المراقبة منذ عام 
١51/1‏ . 

وف بداية 1910/6 ) ألقى القبض على بعض أتباعه» وضبطت لديهم بعض 
النصوص التى كتبها شكرى . ما أدى بالجماعة إلى المجرة بين مغارات الجبال » 
أى أنهم هاجروا بالفعل , أو انسحبوا من المجتمع الجاهلى . وم تعتبر الدولة شكرى 
وجماعته خطر يِنْ بشكل خاص » حتى أن الذين قبض عليهم منحهم الرئيس عفوا 
فى أعقاب حرب أكتوير 1919 . 


ه « صييدى » : أحد مواطنى مصر العليا أو الوسطى ع واعتير تقليديا مواطنا ساذجا فى عاداته وق كلماته , 
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وحتى هذا الوقت . كان من الواضح أن الجماعة قد اعتبرت فرقة شاذة تسعى 
مل" تسس حاب من المعالم المعاصر واشحرة إلى لعن , وكانت نقيصنا الرئيسية هى 
التغر بالفتيات القاصرات وتحر يضهن على الهرب من أسرهن والعيش مع أعضاء 
الجماعة . 


وق عاصى 191/6 و ١919/65‏ وضع اماهدون الإسلاميوث المعروفوت للبوليس 
تحت المراقبة المنتظمة لأجهزة الأمن وذلك فى أعقاب محاولة انقلاب نظمتها جماعة 
مشاوئة لشكرى مصطفى « . وف مايو 1510/5 نشرت صحيفة الأخبار القاهر ية 
مقالا عن شكرى وأتباعه.» أسمتهم فيه أهل الكهف . و يبدو أن ترحال أعضاء 
الجماعة بين مغارات الجبال قد ألقى بظله على الذين كتبوا تقار ير أجهزة الأمن 
وبالتالى على الصحفيين الذين نقلوا عن هذه 0 ١‏ '" اقع , وعلى الرغم 


مسن هذا ء فإ الجماعة لم تقم سوى فترة قصيرة جدا فى | ت . ففعظم المنتسبين 
إلبا أقاموا معاً فى غرف هفروشة فى الأحياء الفقيرة ا أطراف القاهرة 
والمدث الأأخرى . 


ورم وفسعهم تحست المراقبة» أى شكرى وأتباعه , إلا أنهم لم يتعرضوا 
للاضطهاد السياسى بشكل منتظم . وقد تغير كل هذا بصورة درامية فى خر يف 
5 ,؛ عشدما حاولت جماعة إسلامية صغيرة مناوثة له استمالة بعض أعضاء 
جماعته , وهو الذى أصبح لديه فى هذا الوقت مايقرب من ألفين من الأ تباع , 
للخروج منها. ومن وجهة نظر قائدها , فالخروج على الجماعة يعنى المخروج على 
الإسلام ومن ثم الكفر» وعقّاب هذا هوالموت : وقد تواصلت حملات البوليس ضد 
بعض أتباعه , خلال حملته لتأديب المارقين عليه » فقامت ببعض الاعتقالات . 
وأصبح شكرى نفسه مطلوب القبض عليه بعد ذلك . وأدركت وسائل الإعلام 
القصة وصورت الجماعة على أنها جماعة من المجرمين وقطاع الطرق . وأسمتهم جماعة 
التكفير وال هجرة . أن الجماعة مارست تكفير أفراد ا مجتمع « تكفير» وانسحبت 
إلى الحبال « هحرة » . 


كانت هذه الجماعة تسمى جماعة الفنية العسكر ية . وسنتعرض ا فا بعد . 
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وقد حاول شكرى مصطفى ء من المكان الذى هرب إليه » أن يصدر بيانا 
يصحح به هذا التشويه» على أمل أن يحول محاكمة أتباعه بحد أدنى إلى منبر لنشر 
أفكاره . إلا أن بيانه هذا لم ينشر فضلا عن عدم تقديم أتباعه للمحاكمة . 

وى * يوليو1900, قامت الجماعة باختطاف الشيخ محمد الدهبى » وز ير 
الأوقاف الأسبق . عسى أن ينتزعوا استجابة الحكومة لمطاليهم . إلا أن النتيحة 
الوحيدة لذلك كانت القمع , ؛ فقتل اغشناء الشماعة ال بعد لذخي . وخلال عدة 
أيام ألقى القبض على مالعا يوه نا لوكا الجماعة بأكملها . و بعد 
محاكمة سر يعة» حكم على خمسة منهم من بينهم شكرى مصطفى بالإعدام , ونفذ 
فيهم الحكم 2 وأرسل بالعشرات منهم إلى السجن . 

ذلك كان تتصورا غباساعنة الأحداث الرئيسية العى مرك با خاعة شكرى 
مصطفى مرتبة ترتيبا زمنيا . إلا أن الصحف المصر ية لم تذكرء خلال معالجتها 
الشاملة للقضية , حتى الإسم الحقيقى للجماعة » أى جماعة المسلمين . بل نشرت 
روايات كاذبة عن أيديولوجيتها وممارساتها الاجتماعية . وكان أكثر الأشياء أهمية 
بالنسبة لها هوضمان أن يبدو شكرى فى صورة المجرم امختل عقليا » وتعر يضه 
للغضب الشعبى . وهكذا فقد أعلنت الدولة أنها قد فضت تحالفها مع حركة 
الإسلاميين . 

دغونا إذك محاول بترو أن نلقى. بعضن الضوء عل رسالة شكرى مصطفى التى 
أخفيت , من أجل إعادة بناء أيديولوجية الفرقة وبمارساتها الاجتماعية على أساس 
من المعلومات المخفرقة التى لدينا . وسيتيح لنا هذا أن نفهم ليس فقط حقيقة 
جماعة شكرى مصطفى » ولكن أيضا الدولة وانممتمع التى تشكلت هذه الجماعة فى 
مواجهتها . 
© الهجرة الجديدة : 

ايت الحاكمة الجنائية لجماعة المسلمين فى محكمة عسكر ية لأمن الدولة فى 
السادس », والسايع + والثامن من نوقير ١1/1‏ . وقد طلب القاضى من المّهم اكوك 


أن ييشرح أفكاره » فكانت فرصة له لكى يقدم عرضا متماسكا مبنى على معاييره 
العقلية وليس من خلال الأسيّلة التى توجهها له المحكة . 
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لم يكن الاعشزال عند شكرى مصطفى ‏ أى الانسحاب من المجتمع » هذه 
الدعوة التى صدمت معاصر يه بشدة ‏ سوى أحد نتاءجات الفكر الإسلامى الذى 
يجب أن نأخذه فى شموليته . ولايمكن أن نفهم الاعتزال بالتالى إلا فى سياق 
الصورة الكاملة لهذه الشمولية . 

أولاء ذكر شكرى الحاضر ين » بأن على المسلمين أن يؤمنوا بأن العلم إنما هو 
لله وحده . وهذه الفرضية » التى تؤكد عليها عدة آيات قرآنية » ليسلم بها معظم 
المؤمنين اليوم بصورة محازية , إلا أن شكرى ذكر على خلاف ذلك أن المعنى 
المادى للعلم يجب أن تنطوى عليه هذه الفرضية أيضا : « فالمسلم مُلزْم بأن يبحث 
عمن سبيله وعن العلم أمام لله وحده , أما مانسميه نحن ب« العلم » » فهوق 
الحقيقة ليس بعلم على الإطلاق » وهو حرام . لأنه لم ينشأ نشأة إلاهية » . وى 
واقع الأمرء فقّد ورد بالقرآن ( سورة البقرة, الآيات 717 , 9م؟) أن الله يعلم 
وأنمَ لاتعلمون » . وهذا يعنى » عند شكرى مصطفى , أن كل ماجاء بعد القرآن 
والسنة » يجب إخراجه من محال علم الفقه . وأن المذاهب الفقهية الأربعة للسنة » 
مذهب أبو حنيفة ؛ وابن حنبل » ومالك ؛ والشافعى على وجه الخصوص هى 
مذاهب ضعيفة و باطلة . ووفقا للإسلام المتشدد «ه4وط-ه , فإن هذه المدارس 
الدينية الأربع , قد رسخت ء منذ القرون الوسطى ‏ حدود الاجتهاد الفقهى فى 
الآيات القرانية . و بعدها أقفل باب الاجتهاد . وقد أكد شكرى لهيئة المحكمة على 
مايلى « أود أن ألفت انتباهكم للحقيقة التالية : الإسلام فى تدهور منذ ذلك 
الحين اذى انقطع فيه البشر عن تلقى تعالمهم مباشرة من القرآن والسنة ؛ واتبعوا 
بدلا من ذلك تعالم بشرآخر ين , أى هؤلاء الذين أسموا أنفسهم بالأمة » . 

وزعم شكرى , أن الأعمال الاجتهادية للأممة الأربعة » كانت كلها بلا قيمة 
حفيقية . فالقرآن نزل بالعر بية » وهومن ثم واضح تماما , والآداة الوحيدة التى قد 
نحتاجها لشرح معانى بعض مصطلحاته هى قاموس جيد . فإلى أى حد جعلت هذه 
التفاسير هعانيه أكثر سهولة ؟ ولاذا لاتحتاج تفاسير الاثمة أنفسهم لتفاسير أخرى ؟ 

وبعد ذلك , وفى محاولة لاستمالة تعاطف مستمعيه » أطلعهم شكرى على 
السبب الذى جعل الائمة يغلقون باب الاجتهاد : وهوأن تصبح أعمالهم وأن 
ييصبحون هم أنفسهم خط كل تبجيلٌ واحترام . وليصبحوا هم أنفسهم أصناما 


ل 


تعبد مثلها كانت تعبد فى الماضى أر باب المياكل الوثنية . لقد احتلوا مكانا بن 
الله و بين المؤمنين ووضعوا أنفسهم بالتالى خارج حدود الإسلام , أى انهم ينتمون 
إلى الجاهلية , إلى البر بر ية . 

ولكن أبواب الاجتباد لم تغلق دامًا فى وجه كل الناس : « هل هؤلاء الذين 
سعوا إلى إغلاق أبواب الاجتهاد نجحوا فى ذلك حقيقة ؟ » . « لاء إنهم ل يغلقوها 
إلا فى وجه عامة الشعبء بيغا تركوها مفتوحة على مصراعيها أمام العديد من 
أجيال العلماء الذين دعموا حكامهم , هؤلاء العلماء الذين كانوا يصدرون الفتاوى 
التى فصّلوها لتلاتم رأى الحاكم ‏ مهما كان هذا الحاكم , ومهها كانت آراؤه 
لنشر المعساصى» وإباحة المحظورات باسم الإسلام . وإذا أردنا أن نقدم أمثلة سواء 
ممن الحاضر أو من الماضى » فلن يستطيع أحد أن يقول بغير ذلك » وتتضمن هذه 
الأمشلة حالات واضحة أبيح فيها الربا والزناء وعلى تشر يعات حكومية شّيدت 
على قانون غير القانون الإلهى , إلى حد الموافقة على الدعارة وعلى شرب الخمر باسم 
الإسلام » . 

وتدعها لرأيه استشهد شكرى بالشيخ محمود شلتوت . شيخ الأزهر خلال فترة 
حكم عبد الناصر» الذى أفتى بشرعية فوائد البنوك , بيها اعتبرها مسلمون آخرون 
ربا. واستشهد أيضا بالشيخ الشعراوى , أكثر دعاة الإسلام الرسمى شهرة خلال 
فترة حكم السادات , الذى قرر أن سندات الخزانة لاتتعارض مع التشر يع 
الإمهى , و بالشيخ سعاد جلال , الذى أفتى بأن شرب البيرة لايندرج تحت تحرم 
شرب الخنمر ( وقد أطلق عليه لقب « الشيخ ستلا » , وهو الإسم التجارى للبيرة 
المصرية) . 

وكها هى حالة اللزناء التى لم يجرمها أحد ء والتى قبلها هؤلاء الذين يُقرون 
بوحود القانون المدنى , ذلك القانون الذى لم يعتبرها جرمة » والذى لم يذكر أيضا 
هؤلاء الذين عملوا كرسل لتحر ير المرأة أوللاختلاط بين الجنسين , وهى أسوأ 
الدعوات حتى الآنء ولاتقل عن الحث على الدعارة ؛ التى ممكن أن ترتكب ؛ 
كيا اكد شكرى د معمداغل السينةسة اليد والعنء والأذن.. ش 

ويجب علينا أن ننأى بأنفسنا عن الفقه الإسلامى الذى ينتمى إلى العصور 
الوسطى ككل . فنذ إغلاق أبواب الاجتهاد , كان تار يخ الإسلام عبارة عن 
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تار ييخ لتواطوء العلياء مع الحكام . وقد ألقى اليوم على عائق ق شكىئء الذ 
اختاره الله و« تولى إرشاده للطر يق القيم » , مهمة فتح هذه الوا لكي 
يه ريس يي التشر يع . 


ذا كان كرف فل مخلى عن الماضى , ناسحا يذلك أو حصان 

0 لصالح الالتجاء المباشر لعهد نشأتها الأسطورى » فإنه قد هاجم أيضا 
الرموز المعاصرة التى من خلالها يكتسب المجتمع ‏ الذئ اعضن شكري انه أل 
صور المج تمع الجاهلى , أى بر بر ية ماقبل الإسلام » أو أكثر من هذا يغتصب_ 
طابعه الإسلامى . وعلى رأس هذه القائمة تأتى المساجد . 

« يجب أن تسمى المساجد التى يؤدى المصلون فيها صلاتهم باسمها الشرعى ع 
أ المتوية اللدعات وبي اله تنفا إلا و للتاعة اله وال لعي اله بود 
الصلاة فى المساجد لم تقام فى طاعة الله » . 
“وق صر كراكق الستوانة الاسسااسية الأعرق هنال ترعاث م المياحة: 
المساجد الحكومية التى تديرها وزارة الأوقاف , والداعية الذى يأم المصلين فيها 
يوميا و يلقى خطبة الجمعة موظف حكومى , وهوعادة أحد خريجى جامعة 
الأزهرء حيث يتلقى هناك مقررات دراسية ديئية . والمساجد الأهلية التى أقامها 
أناس عاديون » وهم الذين يختارون الداعية دون أى تدخل من جانب الدولة . 

وفى رده على سؤال هشية المحكة « هل تعتقد أنه يجوز للمسلمين أن يؤدون 
الصلاة فى المساجد الموجوة فى مصر الآن )١(‏ ؟ أجاب شكرى « لقد قلت إن 
هناك بغض المساجد الأهلية التى لا تخضع للنفوذ السياسى , وهذه لاتسيطر عليها 
المدارس السنية الأر بع للجاهلية » وأنا لم أمنع الصلاة فيها . وعلى الرغم من ذلك » 
فقد قررت أن منزلى ومنازل بن ( منازل أتباع شكرى بالطبع ) ف اخطة 
الأماكن الصالحة لآداء الصلاة) 


وقد اعتبر البعض أن تأكيد شكرى على هذا الرأى نوعا من أنواع الخروج . 
ةلالس شكرق مكانا يرمز إلى الإسلام » واعتير المساجد محرد معابد تعبد فيها . 
الأصنام وذلك فى ظل توجيه النظام السياسى . وى حقيقة الأمر فإنه لايوجد شىء 
مستقبح فى اداع الصلاة ف المنازل . فالمسلم يمكنه تأدية الفزلكة ىأ كان 
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' يشاء » شر يطة أن يتوضاً , وأن يتوجه شطر الكعبة , خالعا نعليه » ولايقف مباشرة 
على الأرض . وفى مصر الوم على سبيل المثال , يمكنك أن ترى عددا لايحصى 
من المسلمين راكعين فى أى مكان وفى كل مكان فى أوقات الصلوات الخنمس : فى 
الشوارع ‏ وفى أماكن العمل أو ف المنازل » واقفين على قطع من الكرتون ؛ أو عل 
صحفات من الجرائد » ونادراً» على سحاجيد صغيرة للصلاة . 

والصلوات اليومية فر يضة يؤديها الفرد رغم أن المرء باستطاعته أن يؤدى 
الصلاة جتسباً إلى جنب مع المؤمنين الآخر ين : حيث تظهر هذه الصلوات علاقة 
الفرد فى حد ذاته بالله . وفى أيام الجمع » يلتقى المؤمنون , من ناحية أخرى » فى 
صلاة جماعية خلف الإمام الذى يلقى أيضاً خطبة الجمعة . وهذه الصلاة من 
الواجب إقامتها فى المسجد . 

وعلى الرغم من أن الصلاة هى أحد « الأعمدة الخنمسة » فى الإسلام 
( بالإضافة إلى الشهادتين » وصيام رمضان ؛ وإخراج الزكاة, والحج فى مكة) » 
إلا أن شكرى لم يتردد على الإطلاق فى تأكيده لهيئة امحكثة على أن صلاة الجمعة , 
استى تعنى لمّ شمل المؤمنين فى هذا اليوم » لا نجوز فى المجتمع اللجاهلى . « ذلك هو 
الشرط الأول لإقامة صلاة الجمعة : فهى لا تجوز إلا فى امجتمع المسلم فقط شر يطة 
أن تؤدى فى مكان عام وصفتوح ( ظاهر) » . وهذا الشرط يتوفر فقط إذا كانت 
جماعة المسلمين فى مرحلة القوة « القكن » , أى عندما تتبدل علاقات القوى التى 
تر بط بين الجماعة والجاهلية امحيطة بها لصالح الجماعة . وفى عام 191/9 , كانت 
جماعة المسلمين , من ناحية أخرى ‏ ما تزال فى مرحلة الضعف ( الاستضعاف ) 
وبالتالى رفض شكرى آداء صلاة الجمعة . وتأكيداً لوجهة نظره» سرد شكرى 
لميئة المكقة حديثاً شر يفأ معناه أن محمدأً وأصحابه ‏ عندما كانوا فى مرحلة 
الضعف ف مواجهة مشركى مكة قبل الهجرة » ل يقيموا صلاة الجمعة جماعة » 
لكحهم أقاموها فقط بعد ذلك فى المدينة . 

وقد شرح شكرى كيفية الانتقال من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة الفكن 
بهذه العبارات . « مرحلة القكن , مثلها مثل أى شىء آخخرء لها درجات . وهذه 
الرحلة تبدأ» فى رأيى » عندما نكسر دائرة الاضطهاد والضعف ء و بالتالى نتقدم ٠‏ 
إلى الفتح والانتشار. وليس هناك شك » فى أن المسلمين عندما هاجروا من مكة 


اف 


إلى المدينة , كانوا فى أول خطوات مرحلة القكن , حيث لم يعد باستطاعة أحد أن 
يفرض علبهم شيئًا آخر بعد ذلك » . 

و بعد هذا سّأل شكرى » « وهل لم تتجاوز جماعتك بعد هذه الخطوة الأولية ‏ 
حتى تستطيع الصلاة فى أى مكان فى أيام الجمع ؟ » . فأجاب شكرى <لاء 
بالطبع » . « والدليل على ذلك أنه خلال خمس سنوات كنا متهمين فى أكثر من 
خمسة عشر قضية تعرضنا فبها للسحن » وقد قبض على العديد منا هذه المرة أيضا . 
أين » إذن» هذا الفكن ؟ » . 

ويبدو أن رفض شكرى لتبجيل ال مسجد وكذلك رفضه لتأدية صلاة الجمعة 
خلال مرحلة الاستفضعاف يعكس .» بعبارات ترمز إلى عنف شديد » تصلبا فى 
تصصور شكرى عن العزلة » ونوع من التذكرة الدائمة بأن الجماعة وجدت نفسها فى 
موقف مؤقدت فحسبء ول تصل حتى الآ إلى هدفها , الا وهو إعادة فتهم هذه 
الأمة . واللحظة التى سيتحقق فيها هذا الفتح هى اللحظة . . التى سيؤدون فها 
فريضة الله جماعة . وهذا بساوى , سياسياء رفض للذين أظهروا ارتياحهم » حتى 
لو كان نسبياء لتأثير التسامح الحامشى الذى أيدته الدولة حتى نهاية 16195 . وقد 
يوضح هذا | طريقة امحكة فى توجيه أسئلتها . فن خلال بناء مجتمعها اللضادء على 
الرغم ممن حرا نحراف ممارساته , عملت جماعة المسلمين كقطب جذب للمعارضين 
الإسلاميين الشبان , ورغم تحول الأعضاء إلى داخخل الجماعة , فإنهم كانوا بحد 
أدنى يتحولون عن التفكير فى تديير الانقلابات . و بإقامتهم الصلاة فى مساجدهم 
الخناصة , يشبتون رغم كونهم معارضين , أن هذا امجتمع الذين يعيشون فيه مجتمع 
مسلم . كن برفضها للمساجه ولصلاة الجدعة ‏ وضبعت جماعة السلمين مشروعها 
لاص موضع | لتنفيذ: أى القضضاء على الجساهلية وإقامة ا مجتمع المسلم على 
أنقاضها . و بذلك أظهرت هذه الفرقة أنها تمثل خخطرا ثابتا على النظام القَاتم . 

وقد أثبت شكرى من خلال الممارسة أنه فيا يتعلق به , فإن المجتمع المصرى ى 
السبعينات كات مجتمعا جاهليا » مجتمعا بر بر يا من النوع الذى وصفه سيد قطب 
فى «معالم فى الطريق» . وبذل قصارى جهده لكى يز يح النقاب عن هذا 
المجتمع الجاهلى , وأن يكشف ز يف تلك الرموز التى اعتصبها هؤلاء الذين سعوا 
للإيهام بإن هذا امجتمع إسلامى . ومتسقا مم رأيه هذا , أخذ على عاتقة مهمة تدمير 

يف 


تلك الأدوات التى يستمد منها النظام المصرى شرعيته . فبعد المؤسسات الدينية » 
كان الحدف التالى الهجوم هو الجيش . 

وفى حقيقة الأمر, فإن أحد الأسباب الرئيسية للصلاحيات الواسعة لضباط 
اليش داخخل النظام المصرى هوحالة كرب مع إسرائيل التى استمرت حتى عام 
97 . وحالة الحرب مع الدولة البهودية كانت | حد القضايا الرئيسة التى عبشت 

الشعوب العر بية الاسلاية لف كدان مختلفة » والتى كانت كافية لتبرير 
الوحدة المقدسة لدعم الطبقة البيروقراطية التى سيطرت على السلطة . والدولة 

الهودية » فى معجم القومية العربية » زر يعة للامبر يالية على أرض عر بية مختلفة » 
أما فى المقولات الإسلامية , فإنها تصبح أرضا اغتصبها الكفار من دار الإسلام » 
وبالتالى فهى جزء من دار الحرب , التى يجب إعلان الجهاد عليها بلا هوادة . 
الذى يحركه و يتولى مسئُولية إعلانه عليها قائد امجتمع المؤمن . 

وبيها شكلت الصيغة الأولى قلب عقيدة الدولة الناصرية حتى عام 151 ء 
كانت الصيغة الثانية هى التيمة المفضلة نجلة الدعوة , محلة الإخوان المسلمين 
الجدد, فى الفترة من عام 1١9105‏ وحتى عام 148١‏ . لكن شكرى عارض الآن 
هذا الموقف » كيا عارضه بعد ذلك عبد السلام فرج عام 1541 . 

وعندما سأل القضاة شكرى عن موقف جماعة المسلمين إذا غزت القوات 
الإسرائيلية مصرء كانت هذه إحابته : « إذا جاء اليهود أو غيرهم ؛ فلن تسعى 
حركتنا للحرب فى صفوف الجيش المصرى , بل بالعكس رما قد نلحأ إلى اهرب 
لموقع أمن . و بشكل عام فإن خطنا هو تجنب العدو الخارجى والداخلى 
المتشابهين » وليس مقاومتههيا » . 


ومن الصعب أن نجد تعبيرا أكثر حدة من تعبير شكرى عن رفضه للقومية 
الستقلة . مثل تلك القومية التى شيدتها الأسطورة الناصر ية القومية التى تبلورت 
فى النضال ضد إسرائيل . و بالنسبة لجماعة المسلمين , يتساوى الجيش الإسرائيلى : 
وامابرات المصرية وهما عدوان لامكن التفر يق بينهها : وخلال مرحلة 
الاستضعاف , فإن سخط الجماعة على « العدو الصهيونى » أخذ شكلة العملى فى 
رفضها للتجنيد الإجبارى . فأعضاء الجماعة لم يشعروا بأى ولاء للدولة . 
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و بالتالى فإنهم ل يرفضوا فقط ارتدائهم للزى العسكرى بل رفضوا أيضا أى شىء 
آخخر قد ير بطهم بالدولة أوحتى بخدمتها . وعلى سبيل المثال » فقد حظر شكرى 
على أتباعه التوظف لدى الدولة » وهؤلاء الذين كانوا يشغلون وظائف فى أجهزة 
عامة تخلوا عن وظائفهم بمجرد انضمامهم لجماعة المسلمين . 

ورفض شكرى أيضا التعليم الذى يقدمه نظام المدارس المصر ية » وقد شرح 
ذلك فى إجابته على سؤال المحمة العسكر ية . 

س : تود هيئة امحكمة أن تعرف رأيك فى تعليم الكتابة . 

ج : تعليم الكتابة فى ذاته حرام .. فالرسول لم يفتح كتَابا ولم يفتح مؤسسات 
لتعلم المسلمين الكتابة والحساب » ولكن أباح لهم أن يتعلموا وفقا للإحتياجات 
والضرورات » . / 

ولايبدو لى أن رفض شكرى للوظائف الحكومية وللتعلم » كما زعم منتقدوه » 
يقصوم فقط على إساءة تفسسيرهة للاية القرانية ( هو الذى بعت قُْ الأمين رسولة 
منهم .. )ع والتى قيل إن شكرى قد استنتج منها أن الأمية هى الأمل الوحيد . 
وقد يبدو الأمر أكثر اتساقا إذا نظرنا إلى هذا الرفض فى ضوء ظروف التوظيف 
و يعتير هذا الإجراء , الذى اعتيره البعض سلاحا فعالا ضد البطالة » فى الواقع 
المورد الرئيسى للبطالة المقنعة المستشرية فى مككاتب اطيئاءت الإدار ية المتكدسة 
والتى تنخفض فها الإنتاحية بنفس الدرجة التى يعانى منها الموظفون من انخفاض 
دخوهم . وإذا احستاج الموظف الحكومى لمصدر إضافى لدخله سواء حصل على 
وظيفة اضافية واحدة أو أكثر أو حصل على مساعدة من أسرته فإنه لكى يقتات ٠‏ 
عليه أن يقوم بشراء السلع الحكومية المدعمة من الجمعيات التعاونية » ولكنه يصبح 
عاجزا عن الارتفاع فوق هذا المستوى من الحد الأدنى للحياة . فأى شىء يتحدد 
سعره من خلال السوق يصبح فوق طاقته . وتقر يبا فإن كل موظف حكومى لديه 


هه سورة الجمعة , آية (8) . 
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وظيفة ثانية وأحيانا ثالثة» لاتمت بصلة لؤهلا ته الثقافية » وليس لها علاقة ما 
تلقاه من علوم دراسية , تكفل له الجزء الأساس من دخله . فهنالك عدد لايخصى 
من الموظفين الذين يجلسون كل صباح إلى مكاتبهم فى هذه المكاتب الوزارية أو 
تلك والتى يصعب حصرها يقضون بعد الظهر فى العمل كحرفيين أو كسائقين 
لسيارات الأجرة . فالوظائف التى يشغلونها غير ملائمة لدرجة أن الأميين يمكن أن 
يشغلوبهاء والحرفيوك المهرة هاجروا إلى شبه الجز يرة العر بية » حيث تساوى 
أدواتهم هناك وزنها ذهبا . والمرأة الر يفية التى تصل إلى المدينة وتعمل نخادمة لدى 
احدى الإجانب سوف يدفع ها مايوازى أويزيد عن ضعف مرتب أستاذ 
الجامعة . 


وهذه هى الخلفية التى يجب أن نأخذها فى اعتبارنا عند النظر إلى مبادرات 
شكرى : فق تحرمه لتعلبم الكتابة عندما لايقابل هذا التعلم احتياجا محددا » وى 
حثه أعضاء جماعة المسلمين على التخلى عن الوظائف الحكومية » لم يكن متعصبا 
ينتمى إلى القرون الغابرة , كيا يحلو للبعض أن يقول ذلك . فقد وضع شكرى 
اصبعه ‏ بأسلوبه الخناص ( وق مجموعة مفردات , رغم أنها لم تكن مفردات 
ماركسية أو تنتمى لعلم الاجتماع , إلا أنها كانت بدرجة كبيرة ذات مغزى 
واضح ومباشرة ومفهومة للطبقات التى يخاطبها  )‏ على المشكلة الحاسمة فى 
ايجبتمع المصرى المعاصر . وف واقع الأمر فإن تعلم الكتابة كان بالنسبة للعديد من 
الصريين بلاجدوى ؛ ونسوا حتى المبادىء التى تعلموها فى المدرسة » دون أن 
يكون هذا أى أثر سلبى علهم . 


و بنضاله ضد التشر يع الدينى للدولة , وعدم اكترائه بالصراع ضد الصهيونية 
الذى قاده حاكم ظالم » ولرفضه الجذرى لأى تعاون مع المؤسسات الجاهلية . بما 
فيا الوظائف الحكومية والنظام التعليمى : وضع شكزى مصطفى نفسه على 
هامش المجتمع : ساخحرا من العرف السائد داخله . أى أنه تحدى الأعراف 
الإجتماعية السائدة فى الحياة اليومية » كاشفا النقاب عن كونها أعرافا سياسية فى 
الواقع . 
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العيش معا على سنة الرسول : 

لم تلص مؤسسة الزواج مسن السلوك الاجتماعى الهشن لجماعة المسلمين . 
والراقع أن أول العمليات البؤليسية الواسعة ضد أعضاء الجماعة يبدو أنها قد تمت 
فى أعقاب تلقى البوليس لعدة بلاغات من أسر أختفت بنائها وانضممن للجامعة . 
وتزوجن هناك وفى حقيقة الأمر, فإن حماعة شكرى على خلاف معظم التنظيمات 
السر ية الإسلامية الأخرى . كانت تضم لنساء فى عضويتها » حيث يتزوجن من 
خلال الجماعة وفقا لطقوس خاصة و ينجين أطفالا » وهذا مايكفل بقاء المسلمين 

وقد مغثلت «غواية النساء » بالنسبة للرأى العام عملا مشينا » وأمدت 
الصحف المصر ية ممادة وفيرة من العناو ين والصور الفوتوغرافية . وطبقا لروايات 
الصحف » كان السينار يودائماً واحداً: إغواء الفتيات من خلال انبهارهن 
بحديث شكرى أو أحد أتباعه ‏ وفتاة صغيرة تبحر منزل العائلة ودفأها , وتّبحر 
دراسهاء وتذهب لتعيش بين أعضاء الجماعة . وهذه إحدى القضص ؛ التى 
رواها أحد الشهود الذين وقفوا أمام امحكمة , يروبها والد حز ين اخختفت اثنتان من 
بناته . والشاهد, رجل فى الخنامسة والأر سعين » يعمل بشركة لحلج القطن 
بالفيوم . وكان يتكلم بلهحة ر يفية . 


« العام الماضى » قبل العيد الصغير بقليل , حاءت ابنتى سامية فى أجازة 
الجامعة » وبعد ذلك جاءت إلى اختها الصغيرة راو ية وقالتا لى « خذئا معك 
لستشاهد القاهرة » . وقد أخذتها إلى القاهرة وتركتهها منزل أختهها الكبرى : التى 
كانت قد تزوحت وأقامت هناك , ورحعت ثانية إلى الفيوم لكى أعيد هناك » , 

بعد ذلك قالت لى أمهها« إذهب لتعرف اذالم تعد البنتان للمنزل بعد» . 
فذهبت إلى القاهرة وسألت محمود » زوج أختهها الكبرى » « أين البنات ؟ » 
فأجاب « أخحذهما أخوهم سيد ليرجعهرا للبلدة » , فقلت له « لقد وصلت لتوى 
من البلدة, وهملم يصلوا إلى هناك » فقال لى « ربما تكونوا قد سلكتم اتحجاهين 
ستضادين » . و بعد ذلك عدت إلى الفيوم » حيث قالت لى أمهم « أين البنتان ؟ 
اذهب واحضرهما بأى شكل , حتى لو كان الشيطان نفسه هوالذى أخذهما» . 
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فذهب ثانية إلى محمود وقلت له « إن البدات لم يعدث إلى البيت » فقال لى « ماذا 
تريدنى أن أفعل فى ذلك» « لقد أخذهم أنحوهما» . واستمر هذا الخال لمدة 
ثلاثة أسابيع » حيئُة وذهاباً»حتى قال لى محمود أخيرا « إذا كنت تر يد أن تعرف 
مكايا , فاذهب وقابل شخص اسمه مصطفى الجمل فى أ أم الصر يين » فذهبت 
وقابلتهءفقال لى « انس هذا الموضوع , فإنها 580 الآنء وقد تزوحاهما 
رحلان مسلمان» . بعد ذلك لقد كان ماحدث فى غاية البشاعة ‏ قال لى 
« نحن نفضل المسلمين عن الكفار» فقلت له « حسناء أنا أر يد أن أراهما فقط . 
نكيف يكنى أن أعرف أنها بخ ؟ » فقال لى اذهب وتعال بعد ثلاث ثة أيام » . 
وفعلت ذلك . لا أنه قال لى مرة أخرى « تعال فى الأسبوع القادم » . فرجعت إلى 
الفيوم لكل أنها ل تيمل ذلك ) قيعت ثالية إل مطفي ها » الذى قال 
لى ١‏ انتظر لحظة » ؛ و بعد ذلك دخل على هذا الرجل والذى كان اسمه مصطفى 
الجمل عبد الفضل . وقد تكلمت معه فقالى لى « أى بئات ؛ انها متزوجتان » . 
فقلت له « هل تسمى هذه رحمة ؟ يهر بان من المنزل ثم تتزوجان ؟ » . واحداهما ل 
تتجاوز الابعة عشر فقط » فقال لى « هذا ماقد حدث » . وبعد هذا ذهب الأب 
لى البوليس . وف نهاية شهادته » صام به أبنه » سيد ؛ من وف قفص المتهمين ألا 
جل باب ل يل ما التى دبرها البوليس » . وبالطبع فإن 
اللزواج » كيا مارسه أعضصاء جماعة المسلمين » لم يكن يستلزم تلك العقود البالغة 
التعقيد والشائعة فى ا مجتمع المصرى لكى تضمن لأسرة الغروس أن يقوم العر يس 
بإععداد. منزل الزوجية . لقد كان زواجا إسلاميا» كل مايشترط لإ تمامه موافقة 


الزوجين و وجود حضور الشهود . 


وبقدر ماهومعروف » فإن شكرى نفسه كان له زوجتين . وفى بعض 
الأحيان كان العر يس المرتقب يعيش خارج مصرء فى أحد البلدان المصدرة 
للنفط حيث كان يرسل النقود من هناك لصالح جاعة المسلمين . وربما لاتشاهد 
عروس المستقبل من عر يسها سوى صورته الفوتوغرافية . وأحيانا كانت تتعقد 
الأمور, عندما لايجد الزوجان مفرأ سوى العيش مع أعضاء آخر ين من الفرقة فى 
نفس الغرفة المفروشة التى تؤْجرها الجماعة . وف هذه الغرفة » ونتيجة للازدحام 
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الشديد؛ لم يكن هناك حل سوى و قامة أكثر من زوجين فى نفس الغرفة » حيث لم 


يكن يفصل بيهم سوى ستارة معلقة , 

هذه التفاصيل ء بالإضافة إلى الحق الشرعى الذى نسبته الصورة الشعبية 
لشكرى , خلقت صورة يانوسية » ات وجهين للنساء المنقبات المنتميات إلى 
الجماعة , الوجه الأول كان لنساء شديدات الاحتشام يخفين وجوههن من آمام 
عدسات المصور ين » والآخر كان لنساء يخفين تحت قناع الورع الدينى المفرط 
فسق لا حدود لهع هذا الفسق كان شكرى هو زعيمه المفترض . 

وقد زعم شكرى أنه فى حالة انضمام أحد الزوجين للجماعة ورفض الطرف 
الأاخر, فإنث رباط الزوجية الذى يجمع بيها يصبح باطلا ومحرما و بالتالى يحل 
لعضو الجماعة أن يعقد زواجا آخر. وإذا كان هذا العضو رجلا كما فى حالة 
المهشدس فتحى عبد السلام » » » الذى أجبر زوجته على أن تبيع الثلاجة , 
والغسالة » وموقد البوتاجازء و بعد ذلك هجرها وذهب ليعيش مع إحدى .عضوات 
الجماعة فق الشصورة ‏ فإن الا القصة قد تثير بعض الشفقة على الزوجة ا مهجورة » 


بالطبع , لكنها لاتثير اعتراضا حفيقيا . فالإسلام يسمح للرجل بأن يجمع بين بن أديع 
زوحات , والطلاق إجاء هل الي . إلا أن نفس الخطوة | ذا اتخذتها المرأة فهى 
حرام . . وخلال انا كمة طرح عليه سؤال عن موقفه من الحالة السابقة . فأجحاب 


شكرى بأنه يجوز للمرأ للمرأة أن تطلب الطلاق بسبب الأختلاف فى العقيدة : لكن إذا 
رفض هذا الطلب» فإنه لايجوز لها الرجوع إلى زوجها . وأكثر من هذا فإنها » إذا 
أرادت » تستطيع الزواج من أحد أعضاء الفرقة , لأن الروابط الزوجية الجاهلية 
ليس ها قيمة داخل جماعة المسلمين . 


جعلت حماعة المسلمين إذن من الزواج أمرا مكنا ووفرت للأزواج الشياب 
مكانا للعيش معاء وإن كان ضيقا ‏ فى أحد « الغرف المفروشة » . ولكى نفهم 
لاذا بالذات «الغرف المفروشة » , فعلينا أن نتذكر أن زوج المستقبل فى مصر 
يجب عليه أن يقدم لزوجة المستقبل دليلا على أن لديه منزلا . ونظر يا » فبإمكان 
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كل الناس استئجار الشقق , لأن القانون قد ثبّت الايجارات عند مستو ياتها 
الإسسية وقت ارب العالمية الثانية » والتى حوها التضخم إلى قيمة رمز ية . إلا 
أن سلاك العقارات أصبحوا يحصلون على أر باحهم من خلال طلبهم خلو رجل من 
الستأجر اليد وهوسلوك بلغت درجة شيوعه درحة عدم قانونية . والمبلغ ا مدفوع 
قد يساوى أويقل عن تكلفة شراء الشقة , ولأن الشاب فى مستهبل حياته 
لا يستطيع الاقتراض ( ولا يستطيع ذلك حتى نغؤلاء الذين لا بمثل راتهم الوظيفى 
إلا جزءا من دخلهم الحقيقى ) » فان الطر يق الوحيد المتاح لكى يستطيع توفير خلو 
الرجل هو الهجرة إلى بلدان الخليج لعدة سنوات . وهذا هو السبب الذى دفع بمعظم 
الشباب إلى مغادرة بلدهم فى الفترة مابين العشر ين والثلا تبن من عمرهم » 
وخلال هذه الفتزة لاتملك الفتيات سوى الانتظار. 

ورغم هذا فد كان هناك نوع من الشقق مكن الحصول عليه دون دفع تلو 
الرحل هذا . اى « الشقق المفروشة » ؛ التى نحتوى عادة على القليل من الأ ثاث 
أو لا تحتوى على أى شىء منه ؛ والتى يتتحدد سعرها وفقا للعرض والطلب . وهذه 
الشقق المفروشة يقطنها عادة الأجانب » و بئات الليل » والذين يعيشون على 
هامش المجتمع , أو البعض ممن لايستطيعون أو لا ينوون الاستقرار فى مكان واحد 
لمدة طويلة » حيث وفرت لهم سكنى عصر ية . ومثلهم مثل العناصر الهامشية » لم 
يستطيع اعضاء جماعة المسلمين سوى توفير هذه الغرف المفروشة وفقط.. و بالتالى 
فقد أسكن شكرى أتباعه فى هذه الغرف , وهناك عاشوا بشكل جماعى . 

كان هذا هوالكان الحقيقى للهجرة » هجرة الجماعة » انسحابها من المجتمع 
الجاهلى . وق غرفهم المفروشة » أقام أعضاء الجماعة جتمعهم الأإسلامى الصغير 
والصادق , الذى بنوه على فهمهم الخاص للإسلام . وهناك تغيرت حياتهم 
جذرياء تزوجوا صغارا, والإقامة أصبحت متوفرة دون دفع خلو الرجل » والقيم 
السائدة فى امجتمع المصرى لم يعد لاحل بينهم . واعتبروا شهاداتهم الجامعية يحرد . 
قنصاصات من الورق » ومساجد وزارة الأوقاف اعتبروها معابد يعبد فبها فقهاء 
العصور الوسطى , وإسرائيل اعتبروها عدوا على نفس درجة عدائهم للحاكم الظالم 
هار دوت . ونشتيجة لتخلههم عن العمل الحكومى وفقًا لأوامر شكرى » قام 

عمضاء الجماعة بالاشتغال بالأعمال اليدو ية » وزراعة المنضروات , و بيع الحلى 
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الصناعية على عر بات اليدمولكن ما كانوا يكسبونه من هذه الأنشطة لم يكن يكفى 
لسداد إيجار الغرف الفروشة . ولذلك فإن معظم مصادر دخل الجماعة كانت تأتى 
من المسالغ التى كان يرسلها أعضاء الجماعة الذين بعث بهم شكرى للعمل فى 
المهجر: من السعودية » ومن الكو يت ؛ ومن الأماكن الأخرى فى الخليج . 

كان إذن لأعضاء الجماعة هحرتان, المحرة الأولى داخلية وتمثلت فى 
الانسحاب من امجتمع الجاهلى إلى العيش ف الغرف المفروشة لجماعة المسلمين » 
والغانية كانت الحجرة الطبيعية خارج البلاد مثلهم فى ذلك مثل سائر الشباب 
المصرى , باستثناء أن الدخل الذى كانوا يحصلون عليه كان يعاد توز يعه لمساندة 
بقية الأعضاء فى مصر. وعند عودتهم للوطن , يبدو أن الجماعة كانت ترشح زوجة 
لكل مهم . 

وهذاء بالطبع . كار يكاتير لذلك النوع من الشجرة الذى فرضه على المصر يبن 
تخلف وطنهم ء إلا أن الحسط مسن تجربة شكرى هذا السبب وفقط سيصبح خط 
فاحشا ‏ فقد كان يسعى للحصول على مصدر للدخل من خلال الوسائل المتاحة 
أمام امحرومين فقط . أماأصحاب النزعة الإصلاحية فى حركة الإسلاميين فقد 
كانوا يتمتعون, نظرا لقشيلهم فى دوائر رجال الأعمال , بالدعم المادى من 
الرأسماليين المصر بين . 

إن أهصية وأصالة مفهوم ال هجرة والشكل الذى مارست به جماعة المسلمين هذه 
المجرة أشياء لامكن أن نكون قد بالغنا فى تقديرها . فا هجرة ؛ فى التراث 
الإسلامى , تشير إلى هجرة الرسول , وهى بالتالى جزء من الاستراتيجية السياسية 
لمواجهة الجاهلية , وتعنى تجنب العدو الذى يجب حار بته فى حالة عدم وجود أى 
فرصة للنجاح خلال مرحلة الاستضعاف . لكن الهجرة الداخلية التى مارستها 
جماعة المسلمين كانت ظاهرة اجتساعية تعكس حال المجتمع الصرى فى 
السبسعينات بنفس الطر يقة التى تعكس بها المرآة المقّعرة فى مديئة الملاهى صور 
الأشياء , أى مبالغتها فى إظهار التشوهات والعيوب . 

وكان باستطاعة شكرى إذن » بلغته النظر ية غير المصقولة ‏ التى شكلتها 
ذكريات الطفولة فى صعيد مصرء وقراءئه لأعمال قطب والمودودى » وخبرة 
المسشقلات ‏ أن يجذب الأطفال الضائعين فى دولة العالم الثالث المستقلة الذين 
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اقتنعوا؛ فى الواقع , بأن الحبياة أصبحت لا تطاق . والعرف الا جتماعى السا 
داخل جماعة شكرى مسسطفى هو خليط من النفايات التى تعبرء ختى فى أكثر 
صورها التزاماً, عن ارتباكهم إزاء التغيرات المؤّلة التى أفرزتها الحياة العصر ية . 
وعلى الرغم من ذلك » يبدو أن تحديد هوية الخلل الاجتماعى يصبح أكثر وضوحاً» 
وأصالة . وإبداعاً عندما تجسده مقولات شكرى مصطفى الإسلامية أكثر مما تعبر 
عنه اللغة الجافة للماركسيين المصر يين . 

والزواج كيا مارسته جماعة المسلمين أحد الأمثلة ذات الدلالة الواضحة على 
هذا التشاقض الواضح . فقد لاحظ شكرى أن الزواج فى المدن المصر ية نتيجة 
للظروف السابق شرحها لابد أن يأتى فى سن متأخرة وأن الشباب يعانى من ذلك 
أشد المعاناة .. ومن ثم فقد أعاد ترسيخ مفهوم الزواج المبكر بين أعضاء الجماعة , 
بالشكل الذى يتم به فى القرى المصر ية . لكن الجماعة نظمت فى نفس الوقت 
زواج أعضائها » وكان شكرى نفسه هو الذى هلك هذا القرار و يفرضه على 
الزوحين فرضا . 

وقد عبرت لغة شكرى مصطفى , رغم أنها قد تبدو لغة متحجرة بالنسبة 
للسمسراقبين ين اللغر بيين , عن الحاحات التى حركت مشاعر المسلمين » الذين كانوا 
يضبطوة مه ف مجع يغرص تدرقيا فى هاو الخلق . وثل هذا لوضع ' 
صعوبة بالغة لشكرى الذى كان يوثر الصمت . إلا أن الموقف قد أصبح أبعد 
ايكون عن السهولة , حينا التجأت الدولة للحيش ب هالا شك 1 

ت شكرى مصطفى » الذى أختتاره الله ليقود المسلمين للطر يق القوم : 

كان جاه الم العسكرى على الخروج للنور ليحمله وزر استشهاده . 


© موت عام : 

م تكن جمصاعة المسلمين التيار الإسلامى الوحيد بأى حال من الأحوال » وم 
تكن حتى الجدماعة السر ية الوحيدة للمعارضين الإإسلاميين . وكان موقف شكرى 
سن جام الإخوان المسلمين وأتباعهم فى مجلة « الدعوة » موقفا واحد لايتغير, 
ألا وهو لعداء التام . لقد قدم نفسه؛ فى الواقع » » كمعارض لاط الإخوان السائد 
هد ا وفسعه المرشد العام حسن الحضيبى » مؤلف كتاب «ادعاة, 
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لانضاة» )دير الذى نسب | ليه » أى إلى شكرى مصطفى , هذه | الكلمات الفظة 
عن الإخواك : « إننى أتبم قادة الحركة الإسلامية هؤلاء بأ: نهم قادوا رجاهم إلى 
هلا كهم . ... ؛ قادة الإخوا ن المسلمين الذين سلموا إخوا نهم إلى جلاديهم » 
وأوصلوهم للمشتائق » وللسجون ؛ وللخيانة العظمى ... لقد دمروا حياة رجاهم ء 
وعبثوا بهم دون أدنى مسئولية .. » (1) . 

وفى واقع الأمرء كان هناك شك ضئْيل فى أن ترد المرشد العام حسن الهضيبى 
وافتقاره للحس التكتيكى قد أتاح الفرصة للهجمة القمعية ضد الإخوان عام 
فى أن تحمصد أجزاء ء أكبرمن العنظم . ومنذ ذلك التار يخ بذلت كل 

لتيارات المختلفة فى الحركة » من ناحية أخرى , جهودا مضنية حتى لا تترك نفسها 
لأ مقي . ف نيما سعى الاتجاه الإصلاحى الذى التف حول مجلة 
الدعوة إلى اكتساب | عترافا بشرعية وجوده من النظام لكى يتجنب شبح المشانق 
والمعتقلات . آثر الاتجاه الراديكالى , الذى استلهم عمل قطب » الانسحاب من 
ا مجتمع أوالتزا لتزام أقصى درجات السر ية . 

وباختياره الانسحاب من المجتسع ودفاعه عن نظرية « مرحلة 
الاستضعاف » , حافظ شكرى عل حياة أ نام دون أن يتهادن مع امجتمع 
الجاهلى بنفس القدر الذى انشغل به بهدفه البعيد : أى إقامة الدولة المسلمة على 
أنقاض امع الجاهلى . وم بُكِنْ شكرى سوى لسار امي الأخوات 
المسلسمين الجسدد الذين التفوا حول هيئة تحر ير يجلة الدعوة . فهولم يعتبر الإخحوان 
المسلمين , و بدرحة أقل من سار على دربهم , جزءا من حركة الإسلاميين : وقد 
قال لقاضى المحكمة العسكر ية : « حماعة المسلمين هى اللحركة الإسلامية الوحيدة 
الى وجدت منذ رون . أما بالنسبة للإخوان المسلمين , فإن الله لم يشد من 
أزرهم ؛ وهذا برهان دامغ على أنهم لم يكونوا على حق وم يكونوا حركة إسلامية 
' شرعية » وعلى أن دعوتهم كانت مض خداع » , 

وعلى الرغسم من إ: نكا ركل من جماعة شكرى وهيئة تحر ير مملة الدعوة محق 
الأخصرى فى الحصديث باسم الإسلام » فقد واجهست كل منهها الأخرى بشكل 
متقطع ء إذ سينا عاشت الجماعة الأولى على هامش المجتمع ناورت الأخرى 
داشمله , إلا أنه كانت , مع هذا , صدامات ء وكانت أحيانا عنيفة » بين جماعة 

“الم 


المسلمين وجماعات إسلامية معارضة أخرى أكثر أوأقل مها شهرة . وهذه 
الصدامات » أومايسمى بالتصفية الجسدية للمعارضين , كانت البوادر الأولى 
ميل جماعة المسلمين لاستخدام العنف . 


وى حقيقة الأمر, فإن جماعة أخرى من جماعات الإسلاميين هى التى بدأت 
باللجوء إلى العنف فى مصر السادات . هذه الجماعة هى حماعة «الفنية 
العسكر ية » وقد تزعمها أحد الفلسطينيين الذى حاول أن يقود تمردا فى الكلية 
الفنية العسكر يْةَ فى أحد ضواحى القاهرة ‏ عام 14074 غ لاغتيال رئيس الدولة . 
ووقائع هذه القضية مازالت ضبابية حتى الآن , إلا أنها ذات أهمية قصوى 
الاعتسارات عدة . وأول هذه اعتبارات » أن هذا القرد الذى تم إجهاضه كان 
مثابة بروفة ة للهجوم المباشر الذى شنته ماعة الجهاد عام 545 . وثانها أن هذا 
القرد من صدع اتحباه فى حركة الإسلاميين يختلف تحليله للدولة وللمجتمع عن 
تحليل شكرى ها . وأخيرا ورغم أن هذا من باب التخمين فقط ‏ فن المحتمل 
أن تكون للأجهزة السر ية فى البلدان العر بية المعادية للتقارب المصرى الأمر يكى 
الذى أعقب حرب أكتو بر 11/18 علاقة ة بقائد المجموعة . 


وقائد هذه الجماعة, وصل إلى القاهرة فى نهاية 141/١‏ : وهو نفس الوقت 
الذى أفرج عن شكرى فيه من المعتقل , وكان اسمه صالح سر ية وقد ولد ى 
جزم قرب حيفاء عام م19 . وجزيم كانت أيضا مسقط رأس الشخصية 
الغامضة فى الحركة الإسلامية العربية : تقى الدين النهانى » مؤسس حزب 
التحر ير الإسلامى . وعلى الأرجح فإن سر ية كان عضوا فى هذا الحزب ؛ الذى 
أسس عام ١١6٠‏ كرد فعل طزيمة الجيوش العر بية فى حرب ١148‏ فى فلسطين من 
جهة ؛ ومن جهة أخرى لاغستيال حسن البنا مؤسس الإخوان المسلمين » عام 
8 . وعل نخلاف الإخوان المسلمين , الذين سعوا إلى نشر الدعوة بين الجماهير 
الإسلامية من أجل إنشاء المجتمع الإسلامى » قرر حزب نبهانى ضرورة الاستيلاء 
على السلطة السياسية أولا وذلك من خلال انقلاب عسكرى بالقوة . ومن ثم 
فستقوم الدولة الإسلامية من أعلى . و بسبب أهدافه ؛ منع الحزب قانونيا فى كل 
البلدان العر بية » وطورد أعضاؤه فى كل مكان . 
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عاش سرية فى الأردن , مثله مثل العديد من الفلسطينيين » حتى سبتمير 
اع إذ غادرها فى أعقاب انتصار بدو املك حسين على الفدائيين الفلسطينيين 
فى الحرب الأهلية . وقضى بعد ذلك سنة فى العراق» إلا أنه أجير على الفرار منها فى 
الهاية » حيث حوكم غيابيا عام 191/7 بسبب عضويته فى الحزب . ثم انتقل بعد 
ذلك إلى القاهرة , حيث التحق بوظيفة فى الجامعة العربية ( كان حاصلا على 
د كتوراة فى التر بية ) . 


وعقب وصوله إلى القاهرة» بدأ سرية فى التردد على الإخوان المسلمين » 
خاصة المرشد العام حسن الهضيبى ( الذى توفى عام 14078 ) , وز ينب الغزالى». 
باسيوناريا» الحركةء التى كسب ثُقَتها » وخاض معها مناقشات عديدة . ى 
نفس الوقت الذى بدأ فيه فى تكوين مجموعة من الشباب , كان معظمهم من 
الطلاب فى القاهرة والاسكندرية . 


وعلى عكس شكرى ‏ لم يؤفسس سر ية جتمعا مضادا ولم ينظم أى هحرة 
لأعضاء جماعته لشقق القاهرة المفروشة . بل استمر أتباعه فى ممارسة حياتهم 
العادية, حتى لايلفتوا نظر السلطة إليهم . وعلى أى حال » فهم لم يقروا بأن 
المجمتمع المصرى بأكمله مجتمع جاهلى , لكنهم اقتنعوا فى المقابل بأن الحاكم الظالم 
وحده هو الذى يقف عقبة أمام انتشار الغط الإسلامى فى المجتمع . 


و بستنظيمهم لجماعة من المتآمر ين » تحين سر ية وأتباعه أفضل اللحظات 
الملامة لتنفيذ انقلابهم . واخختاروا لذلك يوم 8 إبر يل ١517/4‏ وكان من المفترض 
فى هذا اليوم, أن يسيطر عدد من المتآمر ين , من طلبة الكلية الفنية العسكر ية 
مصر الجديدة ؛ على مخزن السلاح الموجود بالكلية » وهاجمون به موكب رئيس 
الجمهور ية » الذى كان من المفترض مروره بالقرب منها , و يقتلون السادات . 


الإسم الحركى الذى اشتبرت به المناضلةالشيوعية الأسبانية » ورئيسة الحزب الشيوعى الأسبائى منذ عام +193 
دومور يس يباروى ( ١14855‏ ) . وما عرف علها أثئاء الحرب الأهلية هناك إطلاقها لشعار ين مايزالان يترددان على 
ألسنة المناضلين حتى اليوم : « لن بمروا » » و(ا* الأفضل أن نموت واقفين على أن ميا راكعين » . ( المترجم ) . 
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وقديداً ل المؤامرة أحبطت دائخل الكلية » 
حين| فتح حراسها أ لنار عل المعامن فخ .. 

ورسمياء حملت الأجهزة ليبيا مسئولية هذه المؤامرة » وعقدت لهم محا كمة » 
حكم بعدها على اثنين من المهمين , سر ية وساعده الأيمن كارم الأناضولى » 
بالإعدام شنقا. وحكم على تسعة وعشر ين آخر ين بالسجن وأفرج عن ستين 
متها . 8 

وقد بذلت الحكومة جهودا مضنية لإ ثبات تورط عناصر أحنبية فى المؤامرة , 
تلك المؤامرة التى فاجأتها على حين غرة بانيثاق مفاجىء لعنف الإسلاميين فى 
الوقت الذى كانت قد أفرجت فيه عن كل أعضاء الحركة الذين اعتقلهم 
عبد الناصر وف الوقت الذى كانت فيه حركة الإسلاميين تنمو باضطراد فى 
الجامعات ‏ مباركة السلطات » كيا سنرى بعد قليل . ش 

00 فإن ال اخليت من شحناء ل 1 حت 
السدد وضع 00 للواضارت السر يد الأخرى 0 » حيث انضم أحد 
قادة « مجموعة الفنية العسكر ية » , وهو طلال الأنصارى , إلى جماعة المسلمين 
أثناء سحنه . ومن فاحية ثانية حاول أحد أتباع سر ية المفرج عنهم » وهو حسن 
الملاوى , استمالة بعض أنصار شكرى لتأسيس مجموعته الخاصة . وقد أعطى هذا 
اجو الذى تتفت فيه حركة الإسلاميين إلى فرق متنافسة بالإضافة إلى الأحداث 
التى وقعت بين هذه الفرق الفرصة للبوليس للتدخل فى الشّئُون الداخلية الحركة 
الإسلامين . ٠‏ 

وفى نوقير 191075 قررقادة جماعة المسلمين الرد على عدد من الأعمال التى 
أحسوا أنها تهدد سلطاتهم . حيث خطط حسن اللاو لاستمالة عدد أكبر من 
أعضاءهم . وجاء التهديد الأكثر جدية » من رفعت أبودلال » الذى كان مسئولا 
عن الأإعداد البدنى ق جماعة شكرى ع والذى انشق عن الجماعة ,» عدا فيه 
العديد من الأعضاء . | 

وقد بدأت الحملة التأديبية « لتأديب المرتدين » با هجوم على منزلى الهلاوى. 
واتوذلال فق 10و ترلن عييك اعون قكورض اناما عدت نيا لارافاية ‏ 
وتوقع أن دعم هاتان العمليتان القاسك الداخلى للجماعة من خلال إثناء 


045 


المعارضين عن الخروج من الجماعة مستقبلا . لكن بلسوبه محاولة قثل اثنين من 
المواطنين » سمح للسلطات القضصائية بأن تتولى القضية » وجلب على نفسه 
هسمات الجاهلية أثناء مرحلة الاستضعاف . فتدخيل البوليس لكى يضع حدا 
لحملته « لتأديب ١‏ المرتدين » واعتقل أر بعة عشر عضوا من أعضاء ١‏ الجماعة . وصدر 
أمرا بالقبض على شكرى نفسه بعد ذلك , 


كان هذا هوماميز بداية المواحهة بين الدولة وجماعة المسلمين ء هذه المواحهه 
التى انتّبت بتدمير الجماعة وإعدام قادتها . و يصعب حتى الآن إدراك السبب 
الذى دفع بشكرى إلى المغامرة بهذه المواجهة . فرما اعتقّد أن التعدى على سلطاته 
مسن قبل بسعض الاتجاهات المناوثة له كان تحديا لامكن السكوت عليه ويبدد 
مستقبل جماعة المسلمين . ورما اعتقد أيضا بأن البوليس لن يتدخل . وحتى دور 
البوليس فى هذه القضية مازال غامضها : فليس من الصعب اشتراك لملاوى 
ابودلال فى مزارة جر شكر إلى هذا الشرلة . فل كل حال أن عرفت لذ 
0 الذى أيد التمعاون بين الجماعة ومباحث أمن الدولة فى مواجهة : الفرق 
الأخرى فى حركة الإسلاميين , وعلى الأخص دعاة الفتنة والمعجبين بسر ية(١)‏ . 
وعلى الرغم مسن اعتباره الدولة المصر ية دولة جاهلية » إلا أن رأى شكرى فى 
العلاقات اليومية مع لد كان أقل حدة من الناحية النظر ية : « ليس هناك 
شك فى أن نظام السادات أحسن ألف مرة من نظام عبد انمره فيد نامير 
بسح لبا سل كانس ا وا دعوتنا بشكل علنى » )١(‏ 
ورد أحد رفاق شكرى القربين عل ذلك بأنه بينا كان عبد الناصر يضرب الحركة 
بالمطرقة, فإن السادات يخنقها بخيط من الحر ير. أى أن قادة الجماعة لم يكن 
لد هم إذن تكتيكأ واضحا لعلاقتهم بالدولة » وتشئرا بدلً من ذلك باستراتيجيتهم 
العامة » أى الانسحاب من احتمع » الهجرة منه , خلال مرحلة الاستضعاف . وى 
هذا السياق» فوجثوا على حب شرة بالقبض على أربعة عشر عضو مه »كما 
فوجئوا كذلك بالاتهام الذى وجهته جر يدة الأهرام اليومية حسنة الإطلاع فى صور 
صفحتها الأولى « جماعة ا مجرمين المتعصبين المتطرفين » . 
وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 1910090 , طالب شكرى دون هوادة 


ابام 


بالإفراج عن « الشهداء » الآربعة عشرء فى نفس الوقت الذى عرضت الصحف 
فيه على قراءها صورة دقيقة لجماعة المسلمين . ومن ثم عببَّء شكرى كل طاقات 
جماعته, حيث قرّر أن الجماعة قد دخلت الآن مرحلة « البلاغ العام » . فأرسلت 
الجماعة إلى الجرائد عدة بيانات وحاولت تسلم عدة بيانات أخرى لمراسلى 
الإذاعة والتليفز يون . وأرا اد شكرى أن يصدر كذلك كتيبا قام بكتابته » وأسماه 
« الخليفة » ., إلا أن شيئا من هذا لم يتم إنجازه » وتهددت بالتالى مصداقية شكرى 
داخل الجماعة مرة ثانة , 
وعليه فقد قرر أنه بحاجة إلى « ضر بة معلم » يستعيد بها سلطته » وى نفس 
الوقت تشكل تحديا مباشرا للدولة . فقام بعض أعضاء الجماعة الذين تدكروا فى 
ثياب البوليس »؛ فق مساء " يوليو ١119907‏ , باختطاف الشيخ محمد الذهبى » وز ير 
الأوقاف الأسبق . وى الصباح التالى . ؛ أصدروا بيانا أعلنوا فيه مسئوليتهم عن 

عملية الاختطاف وقدموا فيه المطالب التي 
-١‏ الإفراج الشورى عن الاحوة اممسجونين » وعلى رأس هؤلاء طلال 
الأنصارى ( وهوعضوق ججماعة الفسية العسكر يتم تجنيده منذ فترة قصيرة ) . 

؟ العفوعن كل أعضائنا احكوم عليهم بالسجن . 

يسلم إلينا 7١١٠٠١‏ حنيه مصرى نقدا .. دون علامات مميزة » ونقودا 
مستعملة » دوث ارقام مسلسله . 

4- تعتدزلنا جرائد الأهرام والأخبار والجمهور ية وبجلات آخر ساعة ؛ 
وأكتو برء ويجلة الأزهر عن الأكاذيب التى نشرتها عنا » و ينشر هذا الاعتذار فى 
الصفحات الأولى . 

الأمر بنشر كتابنا الأول , وعنوانه « الخليفة » » والجباهز للطبع الآنع 
لال أى عقبات قد تقف ا نشر بالصحق. 


5 تشكيل لجنة من | راء التحفيق فى نشاطات الاأجهزة التالية : مكتب 


النائب العام فى محكة أ من » القضاة , المباحث العامة » مكتب النياية فى 
المنصورة 8 

يذاع هذا البيان فى نشرة أخبار الثامنة والنصف مساء "يوليوق 
الإذاعة ٠‏ 
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ينشر هذا البيان فى الصحف المصرية اليومية الثلاث يوم الا ثنين 
؛ يوليو» و ينشر أيضا فى اللصحف اليومية الآتية » البعث فى سور يا ء والنهار 
اللبنانية» وفى صحف السعودية والكو يت » والأردن» والسودان » وتركيا » 
وإيرانء كيا تنشره أيضا النيو يورك تايهز الأمر يكية , ولوموند الفرنسية » 
والصانداى تامز والجارديان البر يطانيتين ٠‏ كل بلغته . 

5 وكمسلمين فإننا نلتزم بما نقوله و بالشروط التى وضعناهاء وفقا كا أمرتنا 
به الشريعة.. ( أعقب ذلك تهديد بقتل الرهنة لوبحث البوليس عنه أولو ألقى 
القبض.على الذين قاموا بتسليم هذا البيان) . 

والبيان نفسه عبارة عن مز يج غر يب من المطالب قد يبدو بعضها مقنعا 
إلا أن البعض الآخر كان غير واقعى على الإطلاق فى مصر السادات » مثل تشكيل 
« لحنة من الخبراء» للتحقيق فى نشاطات المباحث العامة . والأخيرة تشير إلى 
القصور فى إدراك شكرى للفهم الصحيح والفعال لأجهزة الدولة . 

ونظرا لأن عملية اختطاف الشيخ الذهبى كانت قد تمت أثناء زيارة كان 
يقوم بها السادات للمغرب . فقد رفض القادة السياسيون الباقون فى مصر التعامل 
مع جماعة المسلمين . و بالتالى كان شكرى ظهرة للحائط مرة أخرى » فأعدم 


الرهينة ووحدت حثته فى /ايوليو» . 


وقد عمست البلاد غضبة شديدة » عملت الصحف عل تضخيمها . وخلال 
عدة أيام ألقى القبض على معظم أعضاء الفرقة فى حملات بوليسية جارفة . أعقبها 
قرار السادات بتقدبمهم لمحاكمة عسكر ية خاصة . ْ 

وقد أثار تكليف محكمة عسكر ية وليس مدنية بالنظر فى هذه القضية »رغم 
عدم انتساب أحد من المهمين للقوات المسلحة » بعض الجدل . وكان تولى المحكة 
العسكرية إذن للقضية وفقا للقانون قد أضر ببيئات أخرى حاولت التصدى 
لجماعة المسلمين مثل هيئة العلماء » التى احتلت من ثم مكانة ثانو ية . والذى 
تولى عرض وجهة النظر الرسمية فى شكرى وجماعته للصحف وللجمهور, كان 





م يدعى بعص الإسلاميين أن البوليس هو الذئ قتل الشيخ الذهبى . وأنا لاأعتقد ذلك , رغم أنى لا أستطيع تقدم 
برهان دامغ على ذلك . 
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. المدعى العام العسكرى » اللواء مخلوف , بيغا لم يسمح لشيخ الأزهر, أعلى سلطة 
إسلامية فى مصرء حتى بالإدلاء بشهادته أمام الحكمة : ومعنى آخرء لم يستمع 
أحد إلى رأى اهيئة التى كان الضحية ينتسب إلهاء أى العلياء . 

وق حديشه الأول لحر بدة الأهرام ه أوضح اللواء لوف أن « السيب ق 
إحالة القضية للقضاء العسكرى هو أننا الآن فى فترة العطلة السنوية للمحاكم 
والستى تنتبى فى أغسطس ومثل هذه القضية الخطيرة التى تبز الرأى العام لابد وأن 
ننحز بالسرعة الواجبة والقضاء العسكرى ليس فيه أجازات قضائية » . وقد تمت 
التحقيقات الأولى حقيقة بسرعة كبيرة . وأصبحت التحقيقات منتبية فعليا فى 
"٠‏ يولسيو رغم وجود عدة مات من المبين . وفى لقاءه الثانى مع الأهرام » ٠‏ » 
هنأ اللواء تخلوف نفسه على الانجاز الرائع هذه المهمة » وطممُن أى قارىء قد تثور 
لديه أدنى الاعتراضات. « فكل الضباط الذين شاركوا فى التحقيقات لديهم بحد 
أدنى درجات علمية فى القانون ؛ إن لم تكن الدكتوراة » , و بدأ فى شرح المنبج 
الذى اتبعه امحققون العسكر يون فى تعاملهم مع قضية جماعة المسلمين » ذلك المهج 
اذى ستتضح معالمه من خلال الاتهام وهذا سيملى حقيقته الخاصة وتحليله ٠‏ 
الخاص للمسألة » وأسبابها . والحلول اللازمة . 


كان شكترى , كيا أوضح اللواء مخلوف دجالا . لقد زعم أنه يفسر القرآن 
والحديكك . ؛ إلا أن معرفته بهذا اال لم تتعد معرفته بقواعد النحو؛ التى كان حاهلا 
بهاتماما . « للأفتاء فى الإسلام شروط .. . أدمها التعمق فى معرفة أصول لغة 
القرآن ثم التفقه فى الدين ومعرفة أحكام القرآن .. ولايتوافر شرط واحد منها فى 
زعم جماعة العكفير والهجرة » . و«لم يكن يعرف حتى عام 5 أية واحدة من 
آيات القرآن .. وعندما دخل المعتقل فى ذلك العام أخذ يقرأ بعض الكتب الثى 
تسطوى عل أفكار منحرفة ههه م ثم شرج عام 1 ليدعى ىس علم بالقرآن 





ه أنظر: جر يدة الأهرام:ى 00/1 / 151/0 ء ( المترجم ) . 
هه الأهرام 07 / با / 15100907 ء ز المترحم ) , 


9ه الإشارة إلى أعمال قطب وامودودى , واللذين ذكرا بالإسم , الأول فى شهادة عادل: جاهدء مقدم المباحث المسئول 
عن مراقبة جماصات الإسلامين 5 والثانى 3 مرافمة فعة المدعبى العام العسكرى , 
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والنمنة بأخة ينا مارعاء ليضلل أتباعه باسم الدين , . وفيلسوف الجماعة ب 
الأمن لزعيمها سافاهر يكرح تله ايا 1 تعداثقافة القانوية العامة ... 


وفى رده على سوال حول كيفية تمكنه من السيطرة على هؤلاء المثقفين أجاب 
اللواء مخلوف « عض الأتباع ثقافتهم لا تخرج عن مخصص من التخصصات 
الجامعية كالهندسة والطب مثلا.. فهم يعانون من الفراغ الدينى » . وسبب هذه 
الكنارئة أشار إليه اللواء مخلوف فقط عندما ألقى بيانه العلنى فى أكتو بر /191/9 : 
« الشباب لم يتر بوا تربية دينية » . والحل الذى قدمه هو: تر بية الشباب دينيا » 
من المرحلة الابتدائية حتى مستوى الجامعة , بجعل المواد الدينية مواد إجبار ية + » 
و يكل هذا جزئيا الصحفيون , والمؤلفون » ورجال الأدب الآخرون لشرح وصيانة 
الدين الإسْلامى فى كتاباتهم . أما بالنسبة للعلماء فقد ذكر الاقتراحين التاليين 


لتنبييهم إليها : 


« على الأزهر ووزارة الأوقاف بحث القصورف الدعوة الإسلامية . والبحث 
عن أسباب ذلك القصورء وكذلك أسباب نضوب المصادر التى تروى حقول 
التعليم الدينى » . 
0 و«الخطوات التى يجب اتخاذها لرفع مستوى خريجى الأزهر فى محالى الدعوة 
والإرشادء لكى يكونوا بالتالى قادر ين على ملء الوظائف الشرعية التى 
يشغلونهاء بالأسلوب السهل الذى يسمح هم بالوصول إلى قلوب وعقول 
الشباب » , 


كان هذا هو موقف المؤسسة العسكر ية من جماعة المسلمين : فشكرى , دجال 
مجرم سعى إلى قللسب نظام الحسكم » وكان قادرا على نخداع الشباب بإخفاءه 
مشار يعه الآثمة تحت عباءة الدين » وهذا ماكان ممكنا لولا الفراع الدينى الذى 
عانى منه الشباب نظرا لعجز الأزهر. أو بوضوح , ففد فشل العلياء فى هذه المهمة . 





كان هذا النظام مطبق بالفعل فى المدارس الاعدادية والثانوية . 
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وقد وجد العايماء أنفسهم فى موقف لايحسدون عليه . ليس يسبب انتّاء 
الضحية لمسنوفوع. بل لأنه بين اعشببرتهم جماعة المسلمين مجرد « كلاب 
السلطان » , و« ببغاوات المنابر» » اتهمتهم المؤسسة العسكر ية بالتقصير. 


لم يختار شكرى الشيخ الذهبى عفو يا بل اعتبره مسئولا بدرجة كبيرة عن 
تلفيق تلك الصورة السلبية لجماعة المسلمين . فالشيخ الذهبى كتب فى يوليو 
56 , سينا كان مايزؤال وزيرا للأوقاف 8 مقدمة لكتات رسمى موحه دك 
اجماعة . وقد نسب فكر الجماعة فى هذا الككتاب ثانية إلى الخوارج » وهذا الرأى 
هوصورة طبق الأصل من معالجة المؤسسة الدينية الإسلامية الدائمة لأى ظاهرة 
جديدة وهامة . فبدلا من إعطاء هذه الظاهرة ماتستحقه من تحليل حتى تتمكن 
الدولة من فهمها جيدا و بالتالى تعمل على الحد من تأثيرها بشكل أكثر فعالية » لم 
يسنصصاح المشيخ الذهبى إلاق تركيز عداء شياب الإإسلامين على العثياء . وهكذا 
أشبتت المؤسسة الدينية الإسلامية للنظام السياسى أنها لم تكن هى المؤسسة التى 
يعول عليها القدرة على تأدية الدور المرتقب منها : أى تربية الشباب دينيا » أو 
بمعنى آخحر التأكد من أن سلوك المسلم يصبح قوة لتوحيد المجتمع وليس فطأ 
للتعبير عن الثورة بيك العلياء 8 

وكان تحر العلماء مثابة تاريخاً مشهوراً نسبياأ يرجع إل عصر محمد على فى بداية 
القرن التاسع عشر . وقد سعى نظام تاصرء بإصلاحه للأزهر عام 515 وما 
أعقب ذلك فى العام التالى بإصلاحه لوزارة الأوقاف , لأن يجعل هذه 
المؤسسات منفتحة على امجتمع 5 و بالتالى تصبح هذه المؤفسسات قادرة على العمل 
بشكا فعال كأدوات ت أسديولوجية النظام إلى الجماهير, إلا أن العلياء 5 الذين 
تباطأوا ؛ ف اداء #سهسمتيسم عامدين كيا كانوا يفعلوك قَ القَرن الماضى 6 عارضواأ 
إصلاحات الستينات وسعوا إلى الحفاظ. على مكانتهم الخاصة . تجنبا أن يصبحوا 
يحرد موظفين ديئيين فى الدولة . وكان هذا ثمن محافظتهم على مصد أقيتّم الشعبية . 
وف امقابل» فإن السلطة لم يكن لديهاء على الرغم من ذلك , ثقة كإملة بهم : 
والحق يقال » فمّد خدم العلماء الدولة , إلا أنه لم يكن لديهم أدنى نية لأن يتلقوا 
تعليمات لأداء واجيهم . وفى هذا السياق يمكننا أن نفهم موقف شيخ الأزهر فى 
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قضبة الشيخ الذهبى , وأيضا موقفه من المعارضين ن الإإسلاميين من ذلك النوع الذى 
عبرت عنه جماعة المسلمين . 

. وكان الشيخ عبد الحليم محمود فى لندن ؛ فى الفترة من الثالث إلى السابع من 
يوليو 16079 . ولم تظهر مساهمته فى الحملة الصحفية ضد جماعة التكفير والهجرة إلا 
فى 15 يوليوفى جر يدة الأهرام . ورغم. أن الامام الأكبر كان معارضا لأفكار 
الجماعة, إلا أنه قد أرجع سبب الظاهرة رغم ذلك إلى أن السلطة السياسية فى 
مصر قد شغلها لفترة طويلة رجال لم تتأصل فلسفتهم السياسية بالثقافة الدينية 
للبلاد. وهذا مايفسر وصف هذه الجماعة الحائرة من الشباب للمجتمع 
بالجاهلية , إلا أن هذا لم يكن منهج المدعى العسكرى فى تعامله مع هذه القضية , 
حييث قال على خلاف ذلك إن الفرقة قد تسترت تحت عباءة الدين لكى تخفى 
جراقها. ورفضت المحكمة طلب محامى شكرى » الذى تقدم به فى بيان علنى فى 
١‏ أكتو برء لاستدعاء عبد الحلم محمود للشهادة أمام المحكمة , و بالتالى فقدتم 
التعتبم على موقف الأزهر من جماعة المسلمين . 

والدولة لم تكن لتسمح بأن تصبح الأصول العسكر ية للنظام الذى أقامته ثورة 
6 موضوعا للنقاش فى ساحة الحكمة . ومن ثم فإن صوت واحد هو الذى انفرد ' 
بإدانة نشاطات شكرى وأيديولوجيته . وكان على شيخ الأزهر إذن أن يلزم 
الصمست و يترك للمدعى العسكرى حق إصدار الحكم بإدانة شكرى على هواه . 
إلا أن نشر حيثيات الحكم فى ١١‏ مارس 1490/8 وضع العلماء ثإنية فى قفص 
الاتبام . حييث اتهبمهم بالفشل فى آداء مهمتهم » أى ف تر بية وتثقيف الشباب 
دينيا . فأصدر الشيخ عبدالحلم محمود , الذى غضب بشدة » بيانا ليرد به على هذا 
الاتبام, وقد حظى هذا البيان باهتمام واسع فى الصحافة العربية» رغم أن هذا لم 
يكن حال الصحف المصر ية . واتهم الشيخ فى بيانه المحكمة العسكر ية بالعجز لأنها 
لم تسميز بين اشتيال الذهبى من ناحية وبين أفكار شكرى من ناحية ثانة . وار 
من هذا فقد فقد أشار الشيخ إلى أن المحكمة لم تسع إلى اشتراك الأزهرفى عملها هذا 
سيىء الطالع : أى أن المؤسسة الدينية 39 تتوقع إذن تجرها لفكر شكرى 
ورد كلام قيل عنه » دون أن يسمح للعلماء بالاطلاع على أعمال المّهم أو مقابلة 
مؤلمضها . لكن فى بلد تسود فيه حر ية الرأى , تلك الحر ية التى يستفيد منها حتى 


يل 


الملحدون والشيوعيون أنفسهم . لم يكن من وظيفة الأزهر أن يجرم فكراً « فى 
السر )» , 

و يعكس العنف الشديد لقالة شيخ الأزهر الموقف الله رج الذى وجد العلماء 
فيه أنفسهم : حيث حظيت وجهة نظر الجيش بالتأييد دون وجهة نظرهم فى ممال 
هويحال تخصصهم , أى فى تحديد معنى الأنحراف الدينى . فثورة التصحيح كان 
قد مضى عليها ست سنوات ه , تلك الثورة التى أعاد فيها السادات سيادة القانون 
وأعاد الدور العادى للمؤسسات » أى أن النظام لم يكن مضطرا ء إلا فى عهد 
عبد الناصر, لاستدعاء الحيش , المؤسسة الوحيدة التى كان ولائها فوق كل 
الشهات , ش 

كانت جماعة المسلمين إذن ظاهرة فر يدة فى مصر السادات . فبتنظيم شكرى 
مجتمع مضاد فى الغرف امفروشة , سمح لأتباعه بأن يقيموا مدنيتهم الفاضلة » ى 
عالم مسادت فيه القم الإحتماعية المعكوسة , وكانت ثورتهم العنيفة » والفقيرة , 
واأحرومة , واليائسة من الجموح بحيث أصبحت قصة تروى ؛ وهذا الخليط النظرى 
المرتبك الذى تبنوه يحمل الطابع الحقيقى للأشياء التى كانوا يعانوا منها . 

هذا الاتجاه فى حركة الإسلاميين أسدلت عليه ستائر النسيان . إلا أن إنجازاته 
وأخطاءه وفرت لللآخر ين غذاء فكر يا » وخاصة لتلك الجماعة التى دبريت المؤامرة 
التى أدت لاغتيال السادات , فقد مضت تلك المواجهة التى حدثت بين الدولة 
وجماعة ال مسلمين على نظر يه « مرحلة الاستضعاف » » التى وضعها سيد قطب . 
و بالشالسى فإ الإسلاميين الشبان الذين جاءوا بعد شكرى اعتبروا أنفسهم قد 
نجاوزوا لتلك المرحلة . 
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بتأسيسه لجماعة المسلمين » أطلق شكرى مصطفى العنان للمفاهيم التى 
قدمها سيد قطب فى كتابه « معالم فى الطريق» . لكن اتجاه آخر فى حركة 
الإسلاميين سلك سبسيلا صسغايرا» حيث حاول على العكس من ذلك الحد من 
شطحات «معالم فى الطر يق»: تلك الشطحات التى طاشت سهامها فى 
اتجاهات عدة, وأن يقصر رسالة حركة الإسلاميين على الطر يق الذى رسمه 
حسن البنا » مؤسس الإاخوات المسلمين . 


والبداية المبكرة لهذا الانجاه تعود إلى عام 8 », عندما أصدر حسن 
المضيبى, المرشد العام للإخوان المسلمين , كتابه « دعاة لاقضاة» . وقد التف 
« الحرس القديم » من قادة الإخوان الذين ثبتوا على أفكارهم وم يبر بوا خارج 
البلاد , والموجودون فى هذا الوقت فى متعقلات النظام , حول هذا الاتجاه . وعقب 
إطلاق السادات لسراح الإسلاميين » التم شمل الحرس القديم ثانية وقدموا طلبا 
للدولة لكى تمنحهم اعترافا شرعيا . ومع أن' السادات لم يوافق مطلقا على إعادة 
تكوين جماعة الإخوان المسلمين , إلا أنه منحهم رغم هذا عام 11105 تصريحا 
بإصدار مجلة شهرية, ومن ثم ظهرت محلة « الدعوة » , بانتظام حتى سبتمير 


اه 





15 »؛ حينا فرض الرئيس حظرا : احلات والصحفى غر الحكومية وذلك 
ص الريس 
قبل شهر وأحد من اغتياله 8 


وقد أصبحت هذه الجلة لسان .حال الجناح الإصلاحى فى حركة الإسلاميين » 
وعبرت عن مواقفه من القضايا الاجتماعية » والسياسية » والاقتصادية , والدينية 
أمام الرأى العام . وكانت كذلك بوقا لنشاطات الحركة امختلفة فى أفضل 
مجالاتها . و بالتالى فإن قراءتها ستسمح لنا بأن نتتبع رو ية الإسلاميين للأحداث 
من شهر لآخر» لكى ندرك الأحداث العالمية كا صوربها هيئّة التحير ير لقراءها قى 
مختلف أعمدتها . 


والدعوة لم تكن الحلة الإسلامية الوحيدة التى كانت تصدر خلال العام الآخير 
لنظام السادات : فقّد نافستها دور يتان أخرتان فى الوصول إلى القراء » لكن دون 
أن تشكلا أى خطورة حقيقية عليها . كانت الدورية الأولى هى « الاعتصام » , 
وأحذت اسمها من الآية القرآنية « واعتصموا محبل الله جميعا ولاتفرقوا » . وقد 
ظهرت منذ عام 1975 » حتى سبتمبر /19101 وكانت لسان حال الجمعية الشرعية 
الإسلامية التى أسسها الشيخ محمود خطاب السبكى لبناء المساجد فى انماء مصر 
واهتم رئيس تحر يرها , أحمد عاشور, بأن يفتح أبواب جر يدته لشباب الكتاب 
المنتمين لدوائر الإسلاميين غير السرية . حيث أدخل تحسينات كثيرة على 
تصميمها . محولا إياها إلى محلة . ومع أنها كانت فى بعض الأحيان أكثر جذر ية أو 
ذات لطمحة أعنف من « الدعوة» , إلا أنها لى تصل إلى مستوى هناقشتها بأى درجة 
سواء من حيث مدى انتشارها أو من حيث انتظام صدورها . واخر هذا الثالوث , 
كان « المحتار الإسلامى» , وهى عبارة عن ترحمة إسلامية لطبعة باللغة العر بية 
محلة اأوعع1(] و'معلجعظ] » وقد تتطابقت معها من حيث التصمم وترتيب 
المواضيع . واستهدفت مقالاتها الوثائقية الطو يلة والعميقة قراء ذوى ثقافة عالية 
أكثر من منافستبها . وقد اهتمت بدرجة أقل مباشرة بالقضايا ا محلية , ومالت بدلا 
من ذلك إلى التركيز على التيمات الإسلامية الشائعة , وقد ظهرت بشكل شهرى 


مدة سنتين , مى يوليو 1919 وحتى سبتمير 1181 » عندما صودرت . 


لم تكن « الدعوة» , إذن, الدورية الإسلامية الوحيدة ‏ إلا أنها ظهرت 
بانتظام تام لما يقارب الخمس سنوات ه » محتوى ثابت لايتغير» وحيث تكون 
عمودها الفقرى من عدد من القسمات الدائمة . وعلاوة على ذلك . فإنها قد عبرت 
عن آراء الاتجاه الأكثر « إصلاحية » , والأقل « ثور ية » » فى حركة الإسلاميين ‏ 
والذى كان قادته إخوان مسسلمين ناضجين و بشكل عام أكبر سنا من أنصار 
شكرى مصطفى . وعلى الرغم من أن حذر الدعوة قد مكنها من الاستمرار لمدة 
مس سنواتتة» إ لا أنه قد كفل أيضاً لجماعات الإسلاميين تدخلاً نشيطاً فى 
لمجحالات التى لم تتجاسر « الدعوة » أبدا بالخوض فى مناقشتها » و بدرجة كبيرة فى 
مواحهة « الدعوة » نفسها , 


وكانت الدعوة , قبل أن يستولى الضباط الأحرار على السلطة عام 21589 
مملوكة لصالح عشماوى . و بعد عام 1401 , عندما أدى الختلافه مع المرشد العاه 
حسن الحضيبى إلى انشقاقه عن جماعة الإخوان المسلمين » حول عشماوى دور يته 
إلى محلة إسنلامية مستقلة . وقد نظر عبد الناصر بعين الارتياح إلى ظهور الانشقاق 
الداخلى فى الإخوان ء هذا الانشقاق الذى أضعف قيادة الجماعة . ومن ثم م 
استشناء الدعوة وصاحبها من محنة القمع التى تعرض لا الإخوان بداية من نوقبر 
. وفى واقع الأمرفإن الدعوة استمرت فى الظهور بشكل متقطع خلال عهد 
عبدالناصر. وكانت عبارة عن عدد قليل من الصحفات , وذلك لكى تمافظ على 
وضعها القانونئ بالنسبة لقوانين النشر . 

وفور أن عرّرَ السادات من سيطرته على مقاليد السلطة عام 1910١‏ , أفرج عر 
بعض المعتقلين الإسلاميين امحتجز ين . و بينا عاد شكرى مصطفى إلى أسيوط 
ليشكل جاعة المسلمين السر ية » ذهب عمر التلمسانى » ا نحامى » ورئيس تحر ير 
مجلة الدعوة بعد ذلك وأحد المقر بين جدا من المرشد العام حسن الهضيبى » إلى قصر 
عابدين , لكبى يسجل فى سجل التشر يفات شكره الشخصى وشكر أصدقاءه 
للرئيس للإفراج عنبم . 
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وعلى الرغم من ذلك , فإن آخر الإخوان المسلمين المسجونين » لم يطلق سراحه 
حتى ؟؟ مارس 19076 . وى 8 يوليومن هذا العام صدرعفوعام شمل هولاء 
الذين حكم عليهم بالسجن بسبب أفكارهم السياسية قبل ١٠١‏ .مايو 19101 وهو 
يوم « ثورة التصحيح » الذى أبعد فيه السادات منافسيه فى المؤسسة السياسية . إلا 
أن المهمين فى قضية الفنية العسكر ية قد حلوا على الفور محل الإخوان المسلمين 
المفرج عنهم وراء القضبان, حيث كفل هذا وجودا دامًا للمجاهديع الإسلاميين 
بين نزلاء السجون المصرية . وقد استمر السادات فى الضغط على الإخوان 
المسلمين من خلال سياسة الإفراج التدريجى عن السجناء الإسلاميين . وعلى 
الأرجح أنه كان يأمل بهذا أن يقنع الإخوان بتأيبد سياسته , لكن الإخوان 
يزعمون أنهم تجنبوا هذا الفخ واستمروا فى رفضهم التعهد بالولاء للسادات . وكيا 
كتب عبد الرحمن خليفة, « رفض حسن الحهضيبى أن يسمح للسادات بأن 
يستخدم الإخوان أويستخدمه هوشخصيا فى مناوراته » . « وف الواقع , فإن 
الرئيس كان ير يد منهم تأيبد نظامه , ليسمح لمم ( بالمقابل ) بأن يعمل كل عضو 
ف الإخوان المسلمين بمفرده على نشر الإسلام , ولكنه لم يكن أي سمح بإحياء جماعة 
الإخموان المسلمين , خحوفا من أن هذا قد يؤلب المعارضة على الحكام أو يشكل 
ضغطا على النظام لكى يحكم باسم الإسلام(١؟)‏ . 


وعقب وفاة الحمضيبى عام */150, ورغم أنه لم يتم إشهار خليفة سيل 
كمرشد عام , إلا أن التلمسانى أصبح الشخصية العامة الرئيسية فى صفوف ججماعة 
الإإخصوان المسلمين فى مصر. وق عام 55 التقى صالح عشماوى ؛ الذى كان 
قد طرد من الجماعة عام 1487 » بالتلمسانى ووضع « الدعوة » نحت تصرف 
الإخوان . ومن ثم فقد تم عمل تصميم جديد للمجلة » وعهد بتمويلها إلى الشركة 
الإسلامية للنشر والتوز يع » التى احتل التلمسانى منصب رئيس مجلس إدارتها . 
ولى تسبذل الحكومة أى جهد لعرقلة هذه الصفقة » وصدرت « الدعوة » لأول مرة فى 
شكلها الجديد فى يوليو ١19"‏ . وق مقابلة تمت بعد ذلك بعدة سئوات » احا 
التلمسانى على الذين اتهموا الإخوان بأنهم قد عقدوا صفقة مع النظام بما يلى : 
« الدعوة صدرت ىق الأربعينات وليس للرئيس السادات فضل ىق إعادة إصدار 
مجلة الدعوة لأن الأسعاذ صالح عشماوى كان حريصا على إصدر المجلة بصفة 
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همستمرة ولكنها كانت تصدر متواضعة . فكات يصدرها ف صفحتين اوثلاث , 
محافظة على التصر يح والرخصة ») . 


ولم يقنع هذا الدفاع الذى أبداه امحامى الكهل , رغم ذلك , مثقفى اليسار 
المصرى . حيث كتب أحدهم فى سبتمير 1١11075‏ وهو المؤرخ عبد العظيم رمضان , 
فى مجلة روز اليوسف الأسبوعية , يتهم « الاتجاه الرجعى داخخل الإخوات » بأنه 
كان مسئولا عن هذه لمجلة التى تفسر الإسلام « هذا الدين التقدمى » بشكل 
مغلوط . واستطرد عبد العظبم رمضان أن الإخوان قد واجهوا اختيارا حاسما : « إما 
الوقوف قى صف الجماهير العر يضة , مع الشيوعيين والناصر يين , أو أن يتحالفوا 
مع الاعداء , الصعهاينة , والولايات المتحدة » . 


وبغضٌ النظرعن الاتهامات المختلفة وعن ردهم عليها , فإن الحقيقة تظل أن 
الجزء الأكبر من انجلة كان من نصيب الإخوان الأوائل الذين أبعدهم المرشد العام 
عام ١487‏ بسبب دعوتهم للتعاون مع النظام : لم يكن صالح عشماوى وحده ؛ بل 
كان هناك أيضا محمد الغزالى » والذى كان يتبوأ منصباً هاماً فى اهئية التنظيمية 
بوزارة الأوقاف المصرية فى أوائل السبعينات » فى نفس الوقت الذى كان يعمل 
فيه فى المملكة العر يبة السعودية . 


كان هؤلاء إذن؛ إخوان مسلمين من نوع جديد . فقّد عملوا باسم تراث 
الحسنين ( البنا والهضيبى ) » إلا أنهم أثبتوا عجزهم عن إعادة بناء تنظيم يستعيضوا 
به عن التدمير الذى ألحقه عبد الناصر بالإخوان عام 1454 ؛ كيا أن دورهم فى 
الساحة السياسية الاجتماعية اللصر ية فى السبعينات ظل دورا هامشيا . و بالتالى 
فإننا يمكننا الزعم بأن تسمية الإخوان المسلمين يجب أن تظل قاصرة على جماعة 
الإخوان المسلمين , أما هذا الاتجاه الذى كان يقف نخلف محلة « الدعوة » فيجب 
تسميته بالإخوان المسلمين الجدد . وهذه التسمية المثالية تشي إل أنه على الرغم من 
أن الاتجاه الأخير كان فى واقع الأمرمن صلب الأول , إلا أن جانبا هاما من ترائه 
قد اختفى رغم ذلك . ١‏ 


اويل : 
متباهية فى ثوها الجديد» أوضحت « الدعوة » » التى أسمت نفسها الآن 
« صوت الحق , والقوة, والحرية» » فى عددها الأول ( يوليو"140 ) أنها ستدعو 
إلى إل الاسلامء وتنادى بالقرآن » وتطالب بتطبيق الشر يعة الإسلامية » وهذا يعنى 
أعغفاء غصسوعة القوانين المدنية المصر ية ( التى استلهمت من القانوت الفرنسى ) 
0 مجموعة تشر يعات مستمدة من" القرآن والسنة 
وقد احتلت احلة مكانة مرموقة » وارتفع توز يعها بسرعة إلى ١٠٠ر8/‏ نسخة » 
طبقا للبيان الذى قدمه مراحع حساباتهم » وفى يناير /ا/191 اصدرت عددا سعى 
لاحتذاب المعلنين . وق واقع الأمر فإن المحلة نشرت الإعلانات منذ عددها 
الأول ليس فقط تلك الإعلانات المتواضعة التى قدمتها المكتبات الإسلاية 
امختلفة » لكن أيضا إعلانات احتلت عدة أعمدة قدمتها شركات المواد الغذائية , 
ومستوردو وموزعو السيارات الأجنبية» ومستوردو الملابس الجاهزة . وتخلال عامها 
الأخير, شبتت « الدعوة » مساحة إعلانية « استهدفت » طبقة خاصة من أبناء 
الشعب وكان تأثيرها فعالا إلى الحد الذى دفع بنك مصر المملوك للدولة لأن ينشر 
إعلانا شغل صفحة كاملة فى ظهر غلاف عدد يوليو1 ١54‏ من افتتاح 
مشروع « فرع المعاملات الاسلامية » » » وتحت شعار « استثمر أموالك طبقا 
للشريعة الإسلامية . وقد أوضح نص الإعلان أن المبلغ فى فرع المعاملات 
الإسلامية يفصل تماماً عن كل الودائع الأخرى وأن الذى يشرف عل شرعية 
المعاملات المالية أحد علياء الأزهر وباكلي فإن العميل الذى يختار أن يستثمر 
أمواله فى هذا الفشرع لايمكن أن توجه له تهمة الرباء التى مازال العديد من 
اللسلمين يستعملوها فى وصف القروض ذات الفائدة . و بنك مصر كان أكثر 
شركات القطاع العام تباهيا بالإعلان فى الدعوة » ومع هذا فإنه لم يكن الوحيد فى 
هذا المضمار. وفى بدا ية الأمر ومن ناحية ثانية » فإ معظم المعلنين قد حاءوا 
من القطاع الخاص ؛ ومثلوا قطاعا عرضيا موذحيا للنشاطات التى خخلقتها سياسة 
الانفتاح , التى انختارها السادات ونفذها وز يره عبد العز يز حجازى بداية من 
عام 1419/6 . فن حوالى مائة وثمانين صفحة من الإعلانات الملونة فى محلة الدعوة , 
اشترى (145) صضحة مقاولون وشركات عقارية » و(؟5) اشترتها شركات 


ال 


لإنتاج الكيماويات ومواد البلاستيك » و( ٠١‏ ) صفحة لمستوردى السيارات , 
و(؟١)‏ بنوك إسلامية وشركات استثمارء و( 48) صفحة اشترتها شركات 
منتحات غذائية . وقد اشترى مايقرب من حمس المساحة الإعلانية شركات يكن 
تصنيفها كشركات قطاع عام والتى يديرها موظفو الدولة . ونصف الأر بعة 
أحاس الباقية قدمها ثلاثة معلنين فقط : الشر يف للبلاستيك . وشركة مممرة 
للمسقاولات » ومودرت موتورز, وهم مستوردوك للسيارات اليابانية وهذه 
الشركات الثلاث كان يمتلكها إخوان مسلمين كونوا ثرواتهم فى المملكة العر بية 
السعودية خلال الأعوام الثلااثين السابقة واستثمروها بشكل مكثف فى مصر منذ 
عام 191/8 , خاصة فى قطاعات الاستيراد والبضائم الاستبلاكية بشكل عام , 
والتى مكنتهم من تكديس أرباح لايستهان بها بسرعة كبيرة دون أن يتقيدوا 
بتوظيف جزء كبير من رأسماهم فى المعدات الثقيلة . وهذا التداخل بين الأخوان 
المسلمين الجدد ودوائر أعمال معينة لم يقرها التلمسانى نفسه وذلك فى حديث 
صحفى على « القط الأمريكى » أجراه مع صحفيى تحلة « المصور» الأسبوعية 
: المصرية فى يناير :1١9485‏ 


« س : لانعرف إن كنت تدرله أن معظم الانفتاح الموجود فى السوق الحصر ية 
اليوم قات على أكتاف بعض قدامى الإخوان المسلمين الذين عاشوا فى المهجر 
وعادوا إلى مصر بثرواتهم ؟ 

ح : أنا لاأشك فى أن بعض أغنياء الإخوان يساهمون فى مسائل الانفتاح 
الاستبلاكى وأنالا أقر هذاء فالانفتاح يجب أنعيبكون إنتاجيا أكثر منه 
استهلا كيا . 


وصعنى أخخرء فإنه بيذا كان شكرى مصطفى يقوم بتمو يل جماءة المسلمين من 
خلال إرسال أعضاء جماعية للعمل فى بلدان الخليج , كان الإخوان المسلمين 
الحدد يشقون طر يقهم | إلى البنية الاقتصادية لمصر السادات فى الوقت الذى كانت 
فيه كل قطاعات الاقتصاد الصرى قد انقلبت إلى رأسمالية غير منظمة . فكان 
إذن بإمكانهم الاعتماد على دعم مادى لايستهان به . حتى أن المقاول عثمان أحمد 
عشمان » روكضلر المصرى » لم يخف تعاطفه مع الإخوان , مع أن اسمه لم يظهر 
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سوى مرة واحدة على صفحات إعلانات محلة الدعوة » ومما لاشك فيه أنه كان 
سخيا مع هؤلاء الذين نشط فى صفوفهم خلال شبابه فى الاسماعيلية . 


وكان بعض محاهدى حركة الإسلاميين المرتبطين بمجلة الدعوة قادر ين أيضا 

على أن يحصدوا ثمارقصورات معنية شابت النظام القضائى المصرى مستغلين 
الخوف الذى ولدته نزعة العنف لدى الجماعات الإسلامية فى الجامعة ( أنظر 
الفصل الخنامس ). فقد أسس هؤلاء المجاهدون شركة تجار ية فى الاسكندر ية 
أسموها القادسية ‏ على اسم المعركة المظفرة التى خخاضتها الجيوش الإسلامية 
الأولى ضد الفرس . و بعيدا عن إعادة بيع السلع المستوردة » تخصصوا فى أحد 
الأشكال الشاقة الوفيرة الر بح من التعامل فى العقارات » فبعد أن ألغى السادات 
الحراساات التى كان سلفه قد فرضها على ملكية « الرأسماليين » » استعاد الملاك 

الأصليون ممتلكاتهم قانونيا . إلا أنه خلال فترة الحراسة , قامت شركات التأمين 

التى كانت مسئولة عن إدارة هذه الممتلكات الموضوعة تحت الحراسة » رغم ذلك » 
بتأجيرها أوحتى بيعها إلى سكان جدد ( أو مشتر ين ) . وقد خلّف هذا الوضع 
مأزقا قانونيا رهيبا. ورغم أن القضاء كان قد حكم لصالح الملاك الأصليين 
الذين سعوا لاسشعادة ملكياتهم أو لطرد الستأجرين ؛ إلاأنه لم يكن هناك قوة 
تنفيذية قادرة على وضع أحكاء القضاء موضع لت لتنفيذ . و بالتالى فإث الملاك 
الأصليين أصبحوا عاجز ين طبيعيا عن استعادة أملاكهم . وهنا تقوم الشركة 
بشراء تلك الأراضى أوالمبانى التى نس بصددها مبلغ يساوى تقر يبا ثلث سعر 
السوق . وما أن يتم دفع المبلغ المتفق عليه وتصبح شركة القادسية هى ا مالك 
القانونى للعقارء يقوم اماهدون الإسلاميوك بز يارة شاغل المكان غير المرغوب فيه 
ويظهرون له ملكيتهم الجديدة ببناء جامع صغير . وكان هذا كافيا فى الغالب 
لإقماع الحائز ين الذين يصيبهم الحلع بأن يغادروا المكان دون أى ضجيج لأنهم 
يصبحون أكثر رغبا من عضا الجماعات الإسلامية الغليظة وأكثر بكثير من خوفهم 

ن التدخل البوليسى ا محتمل » إذ أن بإمكانهم المتفاهم مع أفراده ! ولن يجرؤ أحد 
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بعد ذلك أن بشخل هذا الكان» وبالتالي يصبح الكان شاغرا لكي يشخاه أى 
عدد من مشار بع التنمية ؛ تلك المشار يع التى ستظهر إعلاناتها فى يحلة الدعوة . 
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تعطينا هذه المعلومات المتناثرة عن كيفية تمو يل أنجلة » مع ذلك » رؤية 
انطباعية عن هذا القويل فقط , تلك الرؤٌ ية التى لا تسمح باستنتاجات محددة , 
ومع هذاء فإن الوسائل الختلفة التى استخدمتها جماعة شكرى مصطفى من ناحير 
وأصدقاء التلمسانى من ناحية أخرى جديرة بالملاحظة » وتمثل طر يقتين لإدراك 
طبيعة المشاكل الاقتصادية للمجتمع المصرى . وكانت الدعاية التى قام بها 
الإخوان الملسلمون الجدد إصلاحية أكثر منها ثور ية أوراد يكالية » وفى حالاات 
عديدة كانت مرسومة لإعادة صياغة اليكل القائُة فى شكل إسلامى دون أى 
فوران عنيف . و يتضح هذا تماما من قراءة كل أعداد الدعوة خلال فترة وجودها 
والتى استمرت أر بعة وستين أسبوعا . 


فرسان الرؤيا الأربعة 6قطلاأهع0تزة عاط أه اعمرعوره 3[ عامط عط 


لسنا بحاجة هنا للتأكيد على أن « الدعوة » لم تكن من ذلك النوع من المجحلات 
التى تنشر الأحداث دون تعليق . فتعليقات المحلة » بتقسيمها للأحداث إلى 
نوعين , الخير والشرء وأحكامها المليئة بالدلالات وتقديراتها للموقف » تمثل الجزء 
الأعظم من مساحة الجلة حيث تقدم لقراءها صورة ضخمة تمثل انتصار الإسلام 
كيا يفهمه الإخوان المسلمون الجدد وتحدد أعداء الإسلام الذين فاقوا الحصرء 
واضحين أم مستشر ين » هولاء ا الأعداء الذين يتتبعهم صحنيو اج و يقوموك 
بفضحهم دون هوادة يدفعهم هذا حماسهم لكشف المؤامرا ت التى تحاك ضد 
الإسلام والتى لا تعد ولا تحصى . وهذا الانقسام الذى شمل الوجود كله بين الخير 

والشر, بين الله والشيطان » سنستر شد به فى قراءتنا للمجلة , وهذا ماسيتيح لنا أن 

نعين بعض عناصر عملية تصنيف هيئّة التحر ير. 

وقد دفعت رسالة الإسلام العالمية محررى الدعوة لأن يقوموا بعملية تذكير دائمة 
لقراءها بقوة العالم الإسلامى العددية ‏ وأن يقوموا بنشر مقالات منتظمة حول هذا 
الموضوع . حيث خصص عمود شهرى عنوانه ١‏ وطننا الإسلامى » . ليقدم أخبار 
تلك المعركة المتعددة الأوجه التى تدور رحاها بين الإسلام وأعداءه الكثير ين . 

ولكن رغم كثرتهم , يمكننا نا أن منتزل أعداء الإسلام إلى أر بعة أنواع رئيسية » 
رغم اتحاد ببعضهم أحيانا أوتكوين هجين من البعض أحيانا أخرى . وفرسان 
الرؤزيا الأأر ببعة هؤلاء هم « الهودية» , و« الصليبية » » و« الشيوعية » ع 
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و« العلمانية » . ونلاحظ هنا أن « الإمبر يالية » , هذا المصطلح الشامل الذى 
حدد مبدا الشر المطلق خلال عهد عبد الناصر , واستمر استخدامه بهذا المعنى من 
خلال اليسار المصرى, لم تظهرها « الدعوة » كنوع مستقل » بل نسبتها فقط إلى 
« الصليبية » . والآن فلنحاول أن نشرح محتوى هذه المصطلحات الأر بعة , 
معتمدين بتصرف على عدة أعداد من أعداد امحلة , 


والهودية » كانت بالنسبة نحررى الدعوة, أكثرهم كرها للإسلام . ويهود 
العالم استخدهوا بشكل عادى للإشارة إلى المقيمين فى إسرائيل والمقيمين خارجها 
على حد سواء . وقد نظروا إلى « المواطنية الإسرائيلية » » فى الحقيقة ‏ على أنبها بحرد 
انتّاء إلى الهودية » وعرفوها طبقا لعلم الوجود على أساس المعايبر العرقية , 
والتاريخية ء والدينية . وق ملحق للفتياك عنوانه «١‏ أشيا! ل الدعوة ») , وهو قسم 
لتربية النشوء أدنحل فى المجلة » كان هناك عمود عنوانه « تعرف على أعداء 
دينك » . ونقدم هنا نص مقالة عنوانها « الود » ظهرت فى أكتوبر :198١‏ 


أخى الشبل المسلم : 

هل فكرت يوما لماذا لعن الله الييود فى كتابه الكرع ( لعن الذين كفروا من 
بنى إسراثيل على لسان داود وعيس بن مره ) بعد أن كات ) الله قد فضلهم على 
العالمين ( يابنى إسرائيل اذكروا نعمتئ التى أنعمت عليكه وأنى فضلتكم عل 
العالمين ) .. ولقد امتحن الله بنى إسرائيل بهذا الفضل ليظهر : أيشكرون أم 
يكفرون ( وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ) ناذا كانت النتيجة ؟ 
افتروا على الله الكذب ( لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء» 
سنكتب ماقالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحر يق ) وأشركوا 
بالله وكفروا به ( وقالت اليهود عز يرابن الله ) تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء بل 
إن هذا الفضل قد تحول إلى جسحود بالله عز وجل وإنكار لقدرته سبحانه ‏ 
( وقالت الهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا مماقالوا) وقد يكذب إنسان 
أويخطىء ولكن أن يبنى قوم مجتمعهم على قول الكذب وسماعه فذلك ما اختص 
به بو إسرائيل وحدهم !! ( ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم 
آخمرين ل يأنوك , يحرّفون الكلم من بعد مواضعه ) و( سماعوث اللكذب أكالون. 


حال 


للسحت ) هولاء هم المود« أنحى الشبل المسلم ( أعداؤك أعداء ألله وهذه هى 
حقيقتهم كما بينها كتاب الله الذى لايأنيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه . 
فهل اخمتلف الهود ‏ أعداء المسلمين اليوم ‏ عن اليهود بالأمس ؟ إنها 
الطبيعة الواحدة التى جبلوا عليبا » والعقيدة الفاسدة التى تعودوا حملها, فلا هم 
عاد إلى الولى تارك وتعالى وأقروا بوحدانيته 0 شركه » ولا هم تركوا 


نم يقولون فى أحدكتبهم 0 من البود لسنا إلا سادة العالم ومفسدوه وممركوا 
الفكن فيه وحلادوه » : 

نهم الايرضون عنك ‏ كشيل مسلم ‏ ارتضيت الله ربا والإسلام دينا وتخمدا 
صلى اك عليه وسلم شما ورسلا ؛ و يزقانات باه ونس شر ا الشبل 
/ المسلم » تهدم كيا نهم الذى ير يدوت بنيانه لتسخير البشر ية ية كلها لخدمة أغراضهم 
الشيطانية . 


( والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون ) 
ذلك كان تعر يف ١‏ الدعوة» للهود , الذى أعدته لتثقيف الشبيبة المسلمة . 
فهذا الجنس فاسد من جذره» تشبع بالنفاق » وسيضيع يع المسلمون كل شىء لديهم 

بسعيهم للتعامل معهم : فهذا لجنس يجب استتصاله . وهذه كانت مبادىء الرشد 
العام عمر التلمسانى وأصدقاؤه فى فهم دولة إسرائيل , وبالتالى لقضية اتنا 
السلام المصر ية الإسرائيلية . وفى حقيقة الأمرء فإن « الدعوة» لم تكن تظر إل 
فلسطين على أنها « أرض عربية » كما كان ينظر إليها « التقدميوك » ؛ بل كحزء 
من الأمة الإسلامية اغتصبه المهود . 


وقد أظهرت الدعوة اهتماما خاصا بمسألة قبة مسجد الصخرة» فى الجزء القديم 
من مديئة القدس . وظهرت قبة الصخرة على غلاف عدد مايو 1181 تحيطها 
سلسلة مقفلة بقفل عليه نجمة داود . ويد تحمل بلطة وتهم بتحطم القفل . 
والرسالة هنا واضحة . فالدولة المصرية يمكنها أن توقع اتفاقيتها مع الدولة 
العبر ية , إلا أن القضية الرئيسية للمسلمين تظل كما هى : أحد أماكاهم المقدسة 
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بررح اعث سيسطرة أعداء الإإسالام 5 والجهاد لتحر ير القدس الذى وضعوه فى 
حدول أعماهه أصبح الآن ضرورة ملحة أكثر من أى وقت سابق 

وبداية فن أكتوبر 1907 ظهرعمود عنوانه « إسرائيل اليوم وغدأ عرض 
بانتظاه كل ملامح « العار الصهيونى » . حيث أعاد إلى الأذهان بشكل خاص 
حقيقة أن الطبيعة الجوهر ية للييودى , تبعل من السعى لتأسيس علاقات مع 
التحر ير الفلسطينية » عملية لاطائل منها . وفى الحقيقة , «فإن كل «يهودى » , 
مثله مثل مناحم بيجين » ير يق دم العرب و يغتصب أرضهم و بيوتهم ... فالميل ' 
إلى الغدر والعدوان شىء مغروس ف روح كل يهودى . ولايختلف فى هذا بن 
جور يود عن بيحين » . 

وك! هو واضح فإن الدعوة لم تتقبل اتفاقية السلام المصر ية الاسرائيلية بصدر 
رحده. حيث نشر التلمسانى عام ١510/8‏ لخلال المفاوضات » افتتاحية أكد فها 
على أن إسرائيل كانت جزءا من دار الحرب . وأن النظام إذا كان ير يد أن يكون 
جديرا باسمه , كنظام مسلم , فعليه أن يدعو إلى الجهاد , الحرب المقدسة : « إذا 
اغتصب جزء من أرض المسلمين . واستطاع المسلمون أن يسترجعوه فلم يفعلواء 
فهم اثمون جميعا . والتار يخ سيحكم على الجيل الحاضر بقسوة » حكاما وحكومين 
على السواء . لانهم آثروا الرفاه المادى على الشرف والدين » . 


ادث فقّد ابارت العلاقة بين النظام واللاخوات المسلمين الخدد عقب زْ يارة 
السادات للقدس : وطوال عام ا ة ١‏ هاحمت امحلة فكرة المفاوضات ذاتهاء وهذا 
معناه ضمنيا أن النظام كان يحكم ما يتنافى بشكل فاضح مع الإسلام . وقد وضع 
هذا الدعوة فى موقف شديد الحساسية » حيث شككت فى شرعية النظام الإسلامية 
أمام الرأى العام . وهذا مالم يحدث من قبل قط . ومع أن الأزهر كان قد صدق » 
.اللطبع . على شرعية اتفاقية السلام المصر ية الإسرائيلية » بفتوى استشهد فيها 
بالمعاهدات التى ابرمها النبى مع اهل فر يش ( صلح الحديبية ) ومع قبائل 
الغطفان . بالإضافة إلى الاستشهاد بالاية القرانية : « وإن حنحوا للسلم فاجنح 
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لها», فقد نشر عبد العظم المطعنى فى يولي و1998 نقدا شاملا لتشبيه معاهدات 
الرسول بالا تفاقية مع إسرائيل . وى عدد سبتمبر نشرت الدعوة ردا تلقته من 
مكتب شيخ الأزهر, عبدالرحمن بيصار» سعى فيه إلى دحض مزاعم المطعنى . 
والحقيقة البادية للعيان هى أن الأزعر رك أن نشر رده فى محلة الدعوة سيظهر يقغلة 
مؤسسة الحاكم الدينية إزاء أى إنكار لوضعها هذا خاصة من قبل أصوات 
الإسلاميين المعارضة . 
ومما لاشك فيه أن ثمة ضغوط مختلفة مارستها الحكومة سرا على هيئة التحر ير ٠‏ 

حتى تدرك أنه إذا أرادت الاستمرار للمجلة , فعلبها أن تتوقف عن التشكيك فى 
الطابع الإسلامى للنظام . وقد تغيرت بالتالى , عام 14199 , نبرة هينّة التحر ير: 
حيث كتب التلمسانى « إن السلام هو الهدف الأسمى للإسلام » ومن اير أن 
نسعى إليه , إلا أن المشكلة أصبحت الشر يك » أى البهود » الذين لامكن الوثوق 


بهم » بسبب طبيعتهم الخاصة جدا » . 

وقد ترك فهم الدعوة « للببودى » بصمات واضحة على موقفها من قضية وجود 
دولة إسرائيل وإمكانية إقامة علاقات معها, حيث يرجع هذا إلى بعض الصفات 
السلبية التى تحول فى حد ذاتها دون إمكانية إقامة أى علاقات معها سوى علاقة 
الحرب من أجل إبادتها . وفى الفترة من نهاية 191/9 وحتى نهاية 91/5؟ » عندما 
اجتاحت الشعب المصرى نشوة جارفة » لم تتلق اعتراضات ١‏ الدعوة » سوى آذان 
صماء . لكن مع ظهور الغيوم الأولى فى سماء العلاقات المصر ية الإسرائيلية بسبب 
المماطلة فى إجراء محادثات الحكم الذاتى للفلسطينيين , ومااعقب ذلك من إعلان 
الكنيست للقدس عاصمة موحدة للدولة العبر يه » اكتسبت افتراضات الدعوة 
سعض المصداقية. وبشكل خاص لأن الحكومة ظهرت عاحزة عن الرد عل 
مبادرا ت نظام بيجين امختلفة. وقد لفت نظر العديد من المصر بين افتتا 


التلمسانى التى كتها عام »158٠١‏ بعنوان « اليوم القدس والجولان ... وغدا 
الأردن ولبنان » . بمافى ذلك الذين لم يكونوا قراء منتظمين للدعوة . وأدركوا على 


الرغم من هذا أن إقامة علاقات ثنائية مع البيود قد أصبحت لعبة خاسرة . ومن 

هنا فقد كان لقراءة الإخوان المسلمين للأحداث بعض التأثير. حيث اقتنم بعض 
: : بر. حيث اقتنع بعض 

القراء بطر يقتا فى الاستدلال » تلك القراءة التى فسرت سلوك إسرائيل مستر شدة 


1 


سطبيعة الهودى » ومن ثم فقد كسبت الدعوة بذلك مساحة واسعة من القراء الجدد 
من خلال عملية استقراء معكوسة : فكل الذين شعروا أن ! سرائيل تخدع مصر 
دون أن يجدوا دليلا على ذلك » قدمت هم الدعوة طر يما لإرجاع الظواهر ثانية إلى 
طبيعتها » وفقًا لمبج متماسك داخليا يا . وأصبح بيجين أكثر دعاة الدعوة تأثيرا . 


ويفضى إدراك الدعوة لليبود, أوبالأحرى « البودى » . والذى لخخصنا 
خطوطه العامة بنا إلى عدة شواهد على مايمكن أن نسميه « السامية المعادية 
للسامية » . والنص القصير لقصير الذى تعرضنا له سابقا والذى كان الهدف منه تثقيف 
أشبال المسلمين ذوأهمية خاصة فى هذا امجال حيث أنه قدم تفسيرا لآيات قرآنية 
وتعليقا على « أحد ؟: كتب المهود  »‏ وق حقيقة الأمرء فإنه لم د يتمتع كتاب مثل 
هذه السمعة السيئة التى تمتع بها ١‏ بروتوكولات حكاء صهيون» , ومن المعروف 
جيدا أن هذا الكتاب قد اختلقته المخابرات السعودية فى عهد الملك فيصل من أجل 
الاستخدام الرسمى فى المملكة العر بية السعودية . أما الرسم الذى ز يّن ملحق 
الأشبال فقد أخذ مباشرة من رسم روسى ألمانى يصور اليبودى : وقد يتعجب المرء 
من مدى تأثير هذا الرسم فى بلد لاتختلف صفات سكانه الجسدية بدرجة كبيرة » 
كما يراها رسامو الكار يكاتير الغر بيوك ع: ن تلك التى يتمتع بها اليودى » 
فالبودى فى هذا الرسم يرتدى 5 سسوة » مشله مثل | ى مسلم متدي' ن يرتدى 
الحلباب . 

لكن تأثير معادة السامية الأورو بية على إدراك الدعوة « للببودى » ترك 
بصمات واضحة على تفسيرها للآيات القرائية , وليّها فى اتجاه نظرى خاص . 
فالقران اشتمل على آيات معادية للهود بشدة ( وللمسيحيين أيضا على نفس 
الستوى ) . واشتمل أيضا على آيات أخرى لم تكن معادية بشكل منبجى لهم , 
وبنشكل خاص تلك الآيات التى تحدثت عنهم على أنهم « أهل الكتاب » , تلك 
الكانة الى أعطتهم الحق فى الاستمرارفى ممارسة شعائر دينهم فى البلداث التى 
يحكمها المسلمون؛ فى مقابل دفع الجز ية , وقد سمى هؤلاء الناس « أهل الذمة» . 
وقد استخدم دعاة الإسلام وجودهم كدليل على تسامح الإسلام . بيها استخدمه 
أعداءه كذليل على عده تسانحه . حيث أن كل جانب كان يقترب من المسألة 
بطر يق تنطوى على مفارقة تاريخية . 
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وكان رأى محررو الدعوة, أن الهود, مثلهم مثل المسيحيين , لهم الحق فى 
الوجود لأنهم , كما قال البعض » قد يصبحون مسلمين » فهم مؤمنون لم تصلهم 
رسالة الإسلام بعد. وق اليوم المبارك الذى ستبلغهم فيه هذه الرسالة » سيصبحون 
على الفور مسلمين . ( فى غضون عملى فى هذا الكتاب » التقيت مرارا رامع 
الإسلاميين الصريين ؛ الذين كانوا عادة يبدأون بمحاولة إقناعى بالتحول إلى 
الإسلام ونادرا ماكانت لقاءاتنا تمرّبهدوء ) . 


أما امحظور على أهل الكتاب فهو الدعوة إلى دينهم » أووضع العوائق أفثم ' 
مسيرة تحوهم التى لامفر منها نحو الإسلام . ومن خلال هذا الاستدلال » فإتهم إذا 
كانوا ينظرون , أى محررو الدعوة , بازدراء إلى مقاومة مسيحيى الغرب, فإنهم 
يعادون أى شىء تفوح منه رائحة إعادة إخضاع المناطق التى يححمها الإسلام . 
وظل إخضاع الأسبان للأندلس الإسلامية مصدرا للخزى والعارء لكن رغم أن 
جماعات ممختلفة حشت المسلمين على الاعتقاد بانهم سيعيدون يوما مافتح شبه 
جزيرة أيبير يا » فإن المجلة لم تعتبر ذلك أحد مواضيع الساعة . فاستيطان اليهود فى 
فلسطنن , من ناحية » وإنشاء دولة إسرائيل , من ناحية أخرى , هما ثمار المؤامرة 
الحالية التى مازال الوقت سانحا لإحباطها . والحرب المقدسة يجب أن تستمر حتى 
تعود قبة المسجد الأقصى و«البلد التى تضمها ثانية تحت لواء الإسلام . ولأن 
إسرائيل دولة يهودية , فإن البهود يحتلون موقع الصدارة فى جبهة أعداء الإسلام . 


ولم يكن هناك شىء الجُديد بالفعل فى استخدام التلمسانى وأنصاره لبعض 
الود بشكل عام كقوة دافعة لمعاداة الصهيونية وللنضال ضد إسرائيل . وحتى 
رسسوم الكار يكاتر التى اعتادها المصر يون فى الصحف الناصر ية وكتيبات 
الدعاية فى الستينات لم تكن أقل عنفا من تلك التى قدمها الإخوان المسلمون 
. والإخوان المسلمون الجدد كان هم نفس النزعة سواء من حيث ال موضوع 

أومن 0 إلا أنهم اختصروها إلى جوهرها : فالهودى بودي » 
و بالتالى فهو مقيت , ولايوجد داعى إذن , حتى ولوعلى سبيل التسامح اللفظى » 
التمييز بين الصهيونى وغير الصهيونى ,بين الإسرائيلى و بين البودى فى الشتات » 
والنظام الناصرى أيضا لم هتم بتلك الفروق الدقيقة حينا سجن اليهود 


إلة, 
-0 
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المصر يبن فى معتقلى طرة وأبوزعبل جنبا إلى جنب مع الشيوعيين والإإخوات 
المسلمين » دون أن يرتكبوا أى جرمة سوى ولائهم لعقيدة 


كان هذا « الخط المعادى للبهود » أحد المحاور الرئيسية فما يتعلق بأفكار جلة 
الدعوة. وقد رفض الإخوان المسلموث الجحدد رفضا مطلقا ز يارة السادات للقدس 


المحعلة واتفاقية السلام المصر يه الإسرائيلية التى أعقبت الز يارة» حيث سببت 
كل منهمأ تشددا واضحا قَْ موقف الإخواث من النظام 1 


وقد احتلت « الصليبية » مكانة تلى الهودية فى سلسلة الشيطان . وإذا كان 
السودى شر يرا بطبيعته » فإن المسيحى شر ير فقط بشكل عرضى . ورغم أن كل 
الهود أشرار, فإن هناك مسيحيون طيبون ومسيحيون أشرار . والمسيحيون الأشرار, 
مع ذلك : هم الأكثر ية . وهم الذين يعملون على تضليل المسيحيين الطيبين وذلك 
من أجل خدمة أهدافهم : أى تدبير المؤامرات لتدمير الإسلام . 


ونادرا اماكان يلجأ الصليبيرن ! لى العمليات الحر بية ضد المسلمين فى قلعة 
الإسلام » أى فى مصر. إلا أهم عملوا بدلا من ذلك من خلال المبشررين » 
و بعثابث التبشير» التى أسست فروعا لما بطول البلاد وعرضها , إلخ . و بارتدائهم 
داء الخندمة الاجتماعية الجذاب , سعى الصليبيون على سبيل المثال لزرع الشك 
والتشويش فى عقول المسلمين . وعملوا كذلك , بمساعدة المستشرقين » على نشر 
الإشاعات التى تشوه النبى محمد . وتأثير الصليبيين على النظام التعليمى بشكل 
خاص كتأثير المرض الخبيث : فبفحص كتاب التار يخ المقرر على تلاميذ الشهادة 
الابتدائية عامى ١91/68‏ و19190/5 , لاحظت الدعوة أن الطبعة الثانية قد خصصت 
مساحة كبيرة جدا لأماكن حج المسيحيين فى الشرق الأوسط ولم خصص مساحة 
كافة للأماكن الإسلامية المقدسة . وهذا مرتبط » فى الواقع » كما قالت ايحلة , بأن 
الطبعة الثانية كتبها مؤلفان أحدهما مسلم والآخر مسيحى ء بينا شارك فى الطبعة 
الآولى ثلاثة مؤلفين مسلمين ومسيحى واحد فقط . وعلاوة على ذلك » ثمن 
الؤسف أن نعلم أطفالنا ومعظمهم مسلمون أن قبر السيد المسيح موجود فى 
القدس : وهذا مايؤمن به المسيحيون فقط , وليس المسلمين . 
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وقد أتاح حلول القرن الخنامس عشر للهجرة عام 118 الفرصة للا خوان 
المسلمين الجدد لتقديم الدروس المستفادة مى التار يخ الإسلامى . فى محاولة 
لاستخلاص دروس للمستقبل . وكانت إحدى الظواهر التى تصدت ها الدعوة 
هى ظاهرة الاستعمار ( الامبر يالية ) بمختلف أوجهه 

« يجب أن نعلم بداية أن أعداء الإسلام عصابة من الأفاقين مثله ثالوث 
المستعمر ين اليوم : المبودية . والشيوعية والرأسمالية . وقد نبهنا القرآن طوال أر بعة 
عشر قرنا على أن ملات الكفر واحدة « ولن ترضى عنك البهود والنصارى حتى 
تتبع ملتبه قل إن هدى الله هوالهدى » « ولايزالوك يقاتلونكم حتى يردوكم عن 
ديك ا ل استطاعوا .. » , 

ولأن الصليبية م ترد بالإسو فى القرآن , فإنه لمن الحدير بالذكر أن القاعدة 
القرانية التى اعتمدت علبها حملا ضد « ثالوث المستعمر ين » كانت أب قرانية 
موجهة أساسا ضد المسيحيين . والتأرجح فى تميوز البيحى الذمى الطيب الذى 
يصلى فى كنيسته دون أن يماول استمالة المؤمدين الميدد الناضين لأحكام 
النشر بعة عن الصليبى الشر ير يصبح ظاهرة لمكن التخلص منها ء إذ أن القييز 
بها ععلية ذا تمام ,مخضم للأفواء التي عزنب عل تفي الاق 

مثل نشاط المستشرقين أحد عناصر المؤامرة الصليبية » كما تظهر ذلك « وليقة 
ريتشاره» الغامضة التى زعم أنها كانت مثابة توجيهات للمسيحيين . وقد 
احتلت مكانة بارزة فى الأحداث الطائفية التى وقعت فى المنيات عام 1480 . 
ور يتشارد هذا هور يتشارد . ب . ميتشل » وهو مستشرق أمر يكى ألف كتاب 
هاما عن الإاخواث المسلمين » بعنواث « جماعة الإخوان المسلمين » عام )١959(‏ . 
وإذا نقبنا عن أصل هذه القضية سنحد يد أصدقاء التلمسانى حيث اخترعوا عام 
5 مامكن أن نسميه « قضية ميتشل » . وقبل هذا التار يخ » لم يُكِنْ 
الإنخوان المسلمون الجدد أى عداء خاص تجاه المؤرخ الأمر يككى . بل كانوا 
فخور ين لحدما بان عمل على هذا المستوى كرّسه صاحبه من أجل الجماعة التى 
أسسها حسن البنا. حتى أن الدعوة أولت الكتاب اهتمامها وأثنت عليه 





مه أنظرالفصا الخامس . 
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لقراءها. وفحأة فى يناير 1490/9 , وبينا كان ميشل فى القاهرة يقضى عطلته 
السنوية, نشرت المجلة « وثيقة » مكتوبة باللغة العر بية « أرسلها كاتبها إلى 
رئيس الجسهاز السرى بامخابرات المركز ية الأمر يكية » » وكانت تدعو للتدمير 
العاجل لحركة الإسلاميين على يد الدولة الضر ية . وقد كا ن دليلهم الذاتى على 
مصداقية الوثيقة هز يلا للغاية . فا هو مبررمجوء أستاذ أمر يكى ؛ حتى لو كان 
عميلا للمخابرات المركز ية الأمر يكية , لمراسلة جهاز رسمى أمر يكى باللغة 
العر بية . بل . أن الدعوة كانت عاحزة عن الرد على إنكار ميتشل والسفارة 
الأمر سكية بالقاهرة . لكن ادعاء الدعوة وصل لقراءها وحدث ماقد حدث ع 
و بعد عام ونصف من هذه الواقعة » فى المنيا ‏ زعم أن « وثيقة ر يتشارد كانت 
السبب اللرئيسى وراء الاضسطهاد اذى لاقاه المسلمون من قبل الصليبيين 
والسشسباب الذين قرأوا الدعوة لم يصدقوا على الإطلاق إنكار هذا الادعاء ٠‏ وأصبح 
ميتشل عميلا للمخابرات المركز ية الأمر يككية والمسيحيون أ صبحوا طابورها 
الخامس . 
وف يوليو 198١‏ اندلعت أحداث خطيرة فى الزاوية الحمراء » وهى أحد. 
الأحياء الفقيرة فى مدينة القاهرة و يقطنها خطيط من المسيحيين والمسلمين . 
وبالنسبة للدعوة كانت هذه الأحداث دليلاً واضحاً كل الوضوح على المؤامرة 
اللصليبية ضد الإسلام فى مصر. وقد ظهرت ثلاث مقالات فى يوليو وأغسطس 
سعت للب مثهن أصل هذه الأحداث وتحديد تسلسل زمنى لما . حيث أكدت 
على أن « أقباط مصر هم أسعد الأقليات على ظهر الأرض وكل حقوقهم المادية 
والأدسية ميسرة بل مضاعفة » .وأ قد عاش فى السجاء تام مع السلسين ونعموا 
بمنزلة يحسدهم عليها الآخرون . و« سارت الأمور على أفضل مايكون إلى أن تعين 
السييد شنودة بطر يركا لأقباط مصر . فظهرت أمور بعد انتخابه لم تكن قبل وم 
يسبق لا مثيل .. ابتدأ نوع التحدى ف القول والعمل ... سمعناه يقول إن مصر 
قبطية وليس للمسلمين فها مكان ء .. إلخ » . وقد أدانت « الدعوة » قوى 
أجنبية ؛ خاصة الأقباط الذين يعيشون فى أمر يكا ء لتحر يضهم أسعد أقليات 
العالم على التعالى والعصيان . وقد طمس الانفعال الذى ساد هذه المرحلة حتى 
هذا القييز التقليدى بين المسيحيين الطيبين الذين خضعوا للإؤسلام و بين الصليبيين 


المل 


الأشرار. حتى أن إحدى المقالات قد ذهبت أبعد من ذلك إلى الحد الذى 
اقترحت فيه مقاطعة المتاجر التى مملكها الأقباط دون تمييز. 

إلا أن الخلط بين الأقباط والصليبين ؛ على عكس الاندماج التام بين كل 
المودء ليس بنيويا . ولكنه لحظى . إنه لايحدث إلا فى مرحلة التوقر القصوى ع 
مثل تلك المرحلة التى سبقت اغتيال السادات بشهور, حيث كانت قبضة السلطة 
مرتعشة وحركة الإسلاميين فى محملها ذات مزاج راديكالى » وتصور الإسلاميوث 
أن لحظة. قد حانت . فدعوى مثل التهديد مقاطعة المتاحصر القبطية تساوى ببساطة 
هحوماً مباشرا على الوحدة الوطنية المصر ية » التى كانت فى ذاتها أحد المرتكزات 
الأساسية لشرعية النظام , وكان هذا أحد المبررات التى قدمها السادات لما اتخذه 
من إحراءاث قفعية فى مواحهة حركة الإسلاميين فى نهاية صيف .198١‏ 

وقد أدان الإخصوان المسلمون الحدد الشيوعية يا أدانوا الببودية والصليبية , 
ووسقا حرر الدعوة, « فإنها لم تكن مصادفة أَنْ عبد الناصر كان فى موسكوس 
عاصمة الإلحاد عندما ألقّى خطابه الذى كان فاتحة لاشتشهاد سيد قطب 
ورفاقه عام 1456 . و بالتالى فإن الشيوعية هى العدو الأبدى للإسلام . وساقت 
النمحلة عدة أمثلة للتدليل على رأها . فن سياسة حو الطابع الاسلامى للجمهور يات 
المسلمة فى الاتحاد السوفيتى » إلى بناء المتاحف الملحدة التى أقيمت لهذا الفرض 
والشيوعية تحارب الإسلام فى كل أنحاء العالم : فى أرتير يا والصومال شاركت 
الصليبين فى حلف لاستتصال الأسلام ؛ وق سور يا دعمت الدكتاتور حافظ 
الأسدء الذى ذبسح الإخواك السلمين ع وأخيرا اء فى أضغانستان حيث ذينحت 
المسلمين دون تصييز. وق مصر كانت هي النظام السائد من ١51١‏ وحتى 
1501 . « وقد تم نخر يب هذه البلد فى تلك السنوات العشرء وعانى عباد الله من 
الفقر المدفع » واستشرى | لفساد .. ؛ فالشيوعية مثل السرطان » لاتستأصل إلا بعد 
تضحياات عظيمة . سيطر الشيوعيوك على مايسمى « بالانحاد الاشترا كى 
العربى » . وقد سيطروا على كل مكان فيه : فى هيئته التأسيسية » وفى فروعه 
امحتلفة . وق:ظلهم عاشت الجماهير أسود لياليها » فتجسس العامل على زميله فى 
العمل » واللطالب على زميل الدراسة . وتحولت الصحافة إلى سجن ضخم يخبق 
العاملين فيه. وقد سيطر الشيوعون عل موقعين آخخر ين » منظمة الشباب 
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لاشتراكى .. والمحلس الأعلى للشئون الإسلامية, الذى كان شعاره 
« الاشتراكية طر يقنا» والميثاق دستورنا » والناصر ية عقيدتنا »» . . إلا أن عصر 
الشيوعية قد انتّهى موت عبد الناصر)) . 


وإذا كان هناك حاجة لدليل إضافى على الطابع الشر ير للشيوعية » فقد قدمته 

الدعوة لقراءها » الذين كان عليهم أن يتذكروا أن الماركسية والصهيونية هها أصل 

مشترك : « فشكر ماركس كان احتهادا يبوديا » وماركس نفسه كان حفيدا 
سخا نجام مشهور ) . 


فاليشوعية إذن تحيط بها الشكوك من عدة أوحه , تبدأ من ارتباطها بالمهودية 
البغيضة والصليبية البالية » وطبيعتها الملحدة المتشددة , وأخيرا تخر يمها للبلدان 
الى تحكمها ؛ ما فى ذلك البلدان التى تحكلها بشكل مستتر , مثل حالة مصر فى 
ظل الناصر ية , 

وقد أدانست الدعوة الشيوعية فى كل صورها ‏ الحمقيقية » والرمز ية) 
والحنيالية ‏ فى توافق تام مع الأيديولوجية الرسمية لعصر السادات . وفى مواقف 
عديدة » وافقت الحمكومة على إقامة الإخوان المسلمين الجدد للمؤتمرات التى 
:حصصت لإدانة الأسد, الرئيس السورى , الذى نشب بينه و بين السادات صدام 
عنيش فى أعقاب توقيع اتفاقية السلام الصر ية الإسرائيلية . كيا سمحت هم 
بإقامة المؤتمرات وجمع التبرعات لتدعم الجاهدي: المسلمين فى أفغانستان . وكانت 
مواقف الإإخوات والنظام فى حر به ضد الشيوعية ذا” داخا لل وتان مصر ‏ متطابقة 
تماماء فالمحلة كانت ا الأعداء الشتركين الناصر يه . على سبيل 


١ 


حج د 
أما رابع وآ خر قواعد الشر فكانت العلمانية . ورغم أنها تمتعت بنفوذ أقل من 
أسلافها الثلاثة ( والتى كانت تغدمهه . على أى حال . كمحدد لاتماهات, ) . 
إلا أالم ل تكن شا ل عسهم من حيث خطورتها عل الإسلاه . حيث أنها تفَوّض أحد 


0 


صياغةه حديدة لشمار الإأخواك الشهر: « الإسلاه طر يقنا . و القران دستور 0 الوك 


كددة 
0-5 
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أركانه الرئيسية » وهوأن « الإسلام دين ودولة » . أو بمعنى أخرى فإن الإسلام 
يرادبه الحكم فى أمور الدنيا والآخرة . 


وكان داعية العلمانية فى البلدان الإسلامية « الخائن مصطفى كمال 
أتناتورلة » » وقد حظى مرتين مكات الصدارة فى عمود « تعرف على أعداء دينك » 
ا مخصص لأشبال الدعوة . وفى عام 154٠‏ استبهل احرر التعر يف الذى قدمه 
اشخصية اتاتوزك ها يلي : 

) أي الشبل المسلم 

الإسلام نظام شامل لكل نواحى الحياة » حياتك وحياة يجتمعك . « ونزلنا 
عليك الكتاب تبيانا لكل شىء » , والخلافة هى النظام السياسى الذى أقامه لنا 
ورسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المدينة » واستمر طيلة أربعة عشر قرنا 
من الزمان ‏ قوة وضعفا حتى جاء رجل يدعى ( مصطفى كمال أتاتورك ) 
وأسقط الخلافة العثمانية وحول تركيا إلى دولة علمانية لاتدين بالإسلام ... إنه 
عدوك «» عا الشبل المسلم » وعدو دينك » ينتمى للعدة الأول للمسلمين ل وهم 
البود فهومن طائفة منهم تسمى ١‏ .هود الدوفة » وطا عقائد خاصة تبطنها 
ولاتعلنها . وكانوا يظهرون الإإسلام ستارا لدعوتهم وخوفا من قوته وسلطانه فى عهد 
الخلافة العثمانية ... وخاش كهذا يسخره الهود لتنفيذ مخططاتهم الشيطانية » ومن 
يقف لهام تنفيذ هذه امخططات سوى الخلافة الإسلامية .. وعلى رأسها الخليفة 
« السلطان عبد الحميد » الذى رفض بيع فلسطين » « 5 المسلمين » للمهود نظير 
الذهب .. » 

« لقد أراد لك « أخى الشبل المسلم » أن تنشأ غر يبا عن دينك . غر يبا عن 
كذاتت انم هر وج ويدة رمنون الله صلى الله عليه وسلم , غر يبا عن كل ماتركه 
لنا علياء السلف الصالح , وذلك مما قام به من تحريم استعمال اللغة العر بية 
وإحلال اللغة التركية بحروفها اللا تينية « الأورو بية » محلها . 

وهذا النوع من الاستدلال الذى استخدم لتشو يه أتاتورك هنا يذكرنا 
بالأسلوي الى : بكر قو كيدها ركس + وكل )ها شالك أنه نيا قالوا إن 
تناركسن كان شفينا لأسيل الاحامات > ادغوا هنا أن أناتوزة كان غفيوا ف 
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'جماعة يهودية . وتاريخيا, فإن الضشرقة موضوع النقاش عرفت باسم دوثم 
عصووط » وأسسها أتباع اليودى اللّص طؤاذوعدم شابيتاى ز يفيل 
ازلاء نهقاعط طقط27(5 1310757-15 ) وبينا ادعى اعضاؤها إيمانهم بالإسلام ,» 
احتفظوا سرا بولائهم للهودية . ورغم أنه من المعروف تاريخيا أن بعض كوادر 
حركة تركيا الفتاة قد جاؤًا من جاوًا من هذه الفرقة ( و بشكل -خاص جافيد باى 
:8 ل اجوز[ ء وز يرمالية أتاتورك ) » إلا أنه لايوجد هناك دليل على عضو ية 
كسا اتناقرر له تقده فى هلاه القرقة > ومسو فلة الخشاعة أن اناتورلة كان امي 
من مدينة سالونيكاء المدينة الستى تركزت فيها حركة دوم , بالإضافة إلى 
تسيزياة ؛ :واد ضحم نر الإشاغة أعداد اناتورك مق رجا النين أخيروا عل 
النفى وتجمعوا فى مصر. وهذا يوضح الكيفية التى انتقلت بها إلى الصفحات 
الخصصة للفتية فى مجلة الدعوة . 

ولم ينتسمع أحدا من المصر يبن الذين قرأوا هذه الصفحات من الدعوة وقت 
بسوالهم عن الدوثم , إلا وأجابوا كلهم بلا استثناء بنطق اسمها « الدؤنمة » » وهى 
كلمة بلا معنى أوجدتها الترجمة . والذى بين يدينا الآن لم يكن سوى ملتقى طرق 
القت فيه الثقافة التى نقلها المنفيون الأ تراك للإخوان المسلمين والاتجاه المعادى 
لليهودية الذى كان على استعداد لاستخدام أى سلاح يجده فى طر يقّه . 


إذن فقد كان الادعاء بأن أتاتورك يهودى من الأهصية بما كان بالنسبة 
لأصدقاء التلمسانى » لأنه بهذا يكون غر يبا على الأسلام » و يفسر إقدامه على 
إدخال العلمانية والأبجدية اللااتينية إلى تركيا » وهى التى تجعل من الشبل المسلم 
غريبا عن كتاب الله . اما إذا تم التسليم بإن أتاتورك كان مسلياء وهى حالته على 
الأرجح» فسيكون من الصعب تبر ير أعماله : فكيف يستطيع مسلم , وهوالذى 
يملك بصيرة ثاقبة نتيجة لإيمانه » أن يتخلى عن هذا الإيمان و يفضل عليه نتاجات 
الثقافة الغر بية ؟ . وهذه الحالة تستوحب الحكم عليه بالردة » وهذا الحكم يتطلب 
حدر اننا فى استخدامه , لأنه يفتح الباب أمام التكفير, هذا التكفير.الذى أثار 


م الإسم القديم لمدينة أزمير التركية ( المترجم ) . 
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ريبة الإخوان المسلمين الجدد حيث أن شكرى مصطفى وجماعته قد استخدموا 
ليطلقوا العنان بالتالى لتطور لولبى فى استخدام هذا السلاح الذى أصبح من 
اافهن الديعط قغلية:: 


وقد غدت العلمانية , منذ اللحظة التى أدخلها فيها أتاتورك للعالم الإسلامى , 
إحدى المؤامرات العديدة ضد الإسلام . خاصة انها قد شحعت على الدعوى للقومية 
العر بسية وللوحدة العر بية » « وهى التى كاتت على الدوام » فى كل مرحلة من 
مراحلها, حركة علمانية ضد الإسلام تأدها مستحيوك موز يون أ والبعائيزن ‏ 
ومتغر بين » هود » . وحزب البعث » على سبيل امثال , -جرء من هذه الموامرة . 
وق مصر تقوم العلمانية على قاعدة من النظام القانونى المستورد من الغرب » وعلى 
كل مسلم أن يفضح العلمانية أيها وجدت ء ولم يكن « من قبيل الصدف » أنها 
ظهرت على السطح ثانية فى أثناء الأحداث الطائفية فى الزاوية الحمراء . 


فقا ب اما ريقاقع رت م 84 الكهاف العسة قي ارسي 1 ردنا 
كار يكاتوريا “4 بقلم صلاح جاهن : كاك عنوانه )) أحداث كسبىء أن الوحدة 
الوظفية :وصور الكنا ن كات سيدة خليلة تزه الى مص )0 وأمافها لس نة 
أطقال مثلون « الاتحاد » و« الوثام » , و« العلمانية » . وهى تقول لبنت قبيحة 
تمثل « الفتنة الطائفية » . « دول أولادى وعارفاهم حلو ين .. وائما إنتى بنت 
مين .. » وقد أثار ذكر العلمانية كأحد أبناء مصر سخط الدعوة ., حتى أن صالم 
١ 2 2 0‏ د 
عشماوى نفسه زاد الطين يله مطالبته باستقالة الحكومة لأنها سمحت بنشر مثا 
هذا الكار يكاتير. 


وكان تعريف الدعوة وتمديدها بدقة للفئات الأر بع المعادية للإسلام 
والمسلمين ير واضحا على الموقف الثقافى الخاص لتلك الطبقات التى 
انعكست عواطفها على صفحات المجلة . حيث قدم محررو الدعوة للقراء منظومة من 
المضاهم التى تم تفصيلها لكى تعمل كدرع إسلامى يقيهم من الأزمات المتشابية 
التى يعانوك منها . وغدا سنرى كم كان هذا السلاح فعالا فى مواجهة هجمات 
الحياة العصر يه وأى ضغوط تعرض هؤلاء الذين استخدموا هذه المفاهم . 
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وبمجصلها من الهودية , واللصليبية , والشيوعية » والعلمانية فرسان الرؤٌ ية 
الأربعة » برهنت الدعوة » من وجهة نظر قراءها , على أن أرض الإسلام تواجه 
الآن موقفا رؤ يويا 116م80008[97 . ورغم أن كل اتجاهات حركة الإسلاميين 
قداتفقت على هذا الرصد, إلا أنها قد اختلفت حول تحديد هو ية الفرسان 
الأربعة . ومن الاشياء ذات الدلالة بالنسبة لهذا الموضوع أن الإخوان المسلمين 
الجدد قد وقع |: ختيارهم على , أر بعة نماذج أصيلة وغر يبة بشكل عام عر عن الجتمع 
المصرى . فأراحهم هذا من تحليل الأسباب الداخلية للعقبات التى تعرقل مسيرة 
الإسلام, وعلى الأخيص مايعشلق بالعلاقة بين الدولة وا مجتمع المانى . إلا أن 
معظم الاتجاهات الراديكالية كان ها اعتراضات على هذا المنظور. فهى بينام 
مخف كراهيتها للعدو اله ارجى و بخاصة « العدو الرئيسى لهم » أى ى المهود» كان 
تصورها أن المعركة يجب أن تبدأ من الداخخل ضد الجاهلية , وتمثلها الرئيس 
الحا كم الظالم الذى يحكم ما يتعارض مع شرعية الله 


ولكن يسبب تحديدها العدو الارحى , وحدت الدعوة نفسها فى موقف حديد 
تماما محرد أن أخذت الدولة على عاتقها مهمة توقيع اتفاقية مع | سراثيل # 
سسب تعيير تخررق الدعوة ء عقد معاهدة شع المود . وقد عارضوا بثبات توقيع هده 
ألا تفاقية ع رغم أنهم فد رفضوا معارضة النظام بشكل واضح بنفس القدر, وظلوا 


أضعف من الدولة , 
الاستفادة من البرلاك : 


ظهر انيار الإصلاحى محررى الدعوة سواء فى دفاعهم عن الحق أو فى 
إظهارهم له , والحق هنا هو الإسلام كا فهمه الإخوان المسلمون الجدد . 

وقد بذلت المحلة قصارى حهدها لتقديم تار يخ الإ خواك المسلمين فى أكثر 
حوانبه إشراقا » ونشاطاتهم , المعاصرة فى أكثر مظاهرها إيحابية . فم تخصيص عمود 
ثابت ؛ عنوانه « اللاخوات السلموث من صحفات الأمس » كان الغرض منه إغداق 
الشناء على الجماعة التى أسسها حسن البنا » والتى كانت مثابة الحق المطلق 
بالنسبة للمجلة . 


دريل 


حيث أكد التلمسانى على أن « الحب هوشعار جماعة الإخوان المسلمين » , 
وأنكر أن يكون تكو ين الجماعة على اساس دينى قد نشأ عنه أى شقاق بن 
المسيحى المصرى والجماعات المسلمة . ووفقا لما قال» فإن دور الإخوان هوأن 
يوحدوا بين الناس » بعكس الأحزاب السياسية » التى تقسم الرأى العام إلى 
فئّات متصارعة .وإذا كان الإخوان قد تعرضوا للهجوم , فهذا لأ:هم« شكلوا العقبة 
الكبرى أمام دكتاتور ية عبد الناصر» . وإذا كانت الصحف الحكومية قد تباهت 
بعصو يرهم على أنهم مجرمين » فالحقيقة أنهم كانوا الشهداء الذين استشهدوا من 
أجل أن تظل راية الإسلام خفاقة . وهذا السبب عانى الإخوان من الاعتقال » 
والتعذيبء والمشانق . وإذا كانت الجماعة قد تم حلها عام 15854 : فذلك يرجع 
إلى أنها مثلت تهديدا لوجود إسرائيل . ولهذا السبب فرض عبد الناصر عليها الحظرء 
بأوامر من السوفييت . 


ذلك كان تاريخ الإخوان المسلمين . وإذا أردنا أن يكون اليوم أفضل من 
أمس ء فإن جماعة الإخوان المسلمين يجب أن تستعيد وجودها القانونى » حيث أنها 
وحدها هى التى تستطييع إصلاح هذه الامة . وكتب صالح عشماوى » إن 
الإخوان لم يحاولوا على الإطلاق قلب نظام الحكم ء بل على العكس من ذلك 
حاولوا دائما إصلاح هذا النظام . وعلى نفس المنوال » أوضح التلمسانى أن 
« هؤلاء الذين يدعون إلى الله » لايخلطون بين الحركة والتظاهر: 

* « إن كل منصف يعلم أننا ونظم الحكم فى هذا البلد على طرفى نقيض قى 
البرامج والمناهج .. إلا يوم أن يطبق شرع اللهء ونقام 2 أرضه أحكامه وحن 
نقول هذا القول فى كل عدد من أعدد الدعوة .. لا تجامل .. ولا حابى » ولا مخشى 
ولا نخاف إلا الله عز وجل . 

أما إذا كان المقصود بالحركة حرق وسائل المواصلات ونهب الحلات وتخر يب 
المؤسسات الحكومية فهذا لانأتيه أبدا, لأن الله ينبى عن الفساد والإفساد .. ثم 


5 الدعوة : العدد اع نوظعر ارباة زع مقالة للتلمسانى يعنوات 3 موقف الإاخوات المسلمي' من الانقلايات 2 والمؤامرات 
والظاهرات ») . ا مترجم . ْ 
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لأن مايخرب ليس مملوكا لرئيس الدولة أو رئيس الحكومة أوغيرما . . ولككن ملك 
الشعب بكل أفراده » ولن نكون يوما الذين يخر بون بيوتهم بأيديهم 

أما إذا كان القصود بالحركة التآمر وتدير الانقلابات 8 فهدا لا يفعله إلا 
طلاب الحكم لذات الحكمء أما نحن فلا يعنينا شخص من يحكم . ولكن فى 
المقام الأول يهمنا نوع الحكم ودستوره وشكله ونظامه . و بعد ذلك فليحكم من 

أما إذا كان المقصود بالحركة هوالأصطدا م با حكم عن طر يق القوة وا 
فنحن نرى أن ذلك استبلا كا لقوى الث لشعب » واستتفاذا لجهوده , لا يستفيد منه 
أحد إلا أعداء هذا البلا . 

إننا نتحرك. فى سبيل دعوة الإإسلام ونح ركنا فى كلمات هى : 

١‏ إننا نربى الشعب ء 'ونتخاصة الشباب » على الأسس التى عرّبها المسلمون 
وسادوا. 1 

"اس إثنا تقول الحق وندعو الناس حم جميعا إلى الوقوف يجانيه » ومساندته فى 
أحلك المواقف . 

نحن نمع الناس ف المناسبات العامة لنقول لهم مايجب أن يفعلوه 

4 نحن مدر الئاس من العلمانية التى تلبس ثوب الإسلام لتباعد بين 
الإسلام وشباب الإسلام فى ظل كلمات معسولة ومسمومة . مطعمة بألفاظ العقل 
والمنطق والعلم والتقدمية وحر ية الفكر. 

ثم نحن نعتمد على الله فى تر بية الشباب على الكتاب والسنة ... إلخ » . 


ورغم عدم ذكره بالإسم , فإن محل نقد التلمسانى فق الفقرة السابقة نهو سيد 
قطب» حيث أن مؤلف « معالم فى الطر يق » هو الذى وازث بين « الحركة » ٠‏ 
والدعوة الخالصة » ورغم أنه بينا تنحصر مهمة الدعوة الخالصة فى مقاومة أيديولوجية 
الجاهلية , فإن مهمة الحركة هى أن تجرف فى طر يقها العقبات التى تجول دون 
التأسيس الفعلى للدولة الإسلامية » وأول هذه العقبات النظام السياسى . 
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لم يذكر ممررو الدعوة الجاهلية على الاطلاق . بل أنهم أصروا أكثرمن هذا 
عا أنه لاتوج بد حاجة ملحة للسعى إلى قلب نظام الحكم . لكن الأجدى الآنء 
على البعسكس من ذلك هوأن نقدم له بانتظام العرائض والالقاسات والمقصود بها 
إدخمال التحسينات على النظام نفسه , من أجل تحو يله إلى نظام إسلامى 
بالتدر يج . والمطلب الأكثر إلحاحاً بالنسبة للمجطة هو تطبيق الشر يعة الإسلامية » 
أى وضع نظام قانونى يستقى من القرآن والسنة يقوم بإعداده علماء الإسلام . 

وقد تبتت الدولة نقسها هذا امطلب » و بشكل خخاص عام 1890 عندما 
اعستير صوفى أبوطالب , وهو رجل قانون بالغ الذكاء تعلم فى كلية الحقوق فى 
بار يس » رئيسا مجلس الشعب ء ( وهو البرلان المصرى , وغالبية أعضاؤه » 
باستثناءات قليلة » من أنصار الحكومة ) . وقد أكد صوفى أبوطالب مرارا اعلى أن 
مصر ستطبق الشر يعة الإسلامية فى أقرب وقت , ولكنه قال , إن علينا أولا أن 
نبذل جهدا ضخيا من أجل ! عداد هذا القانون الإسلامى لكى يتلاءم مع ظروف 
اممتمع المصرى المعاصر. وكم كانت طويلة جدا مدة إنجاز هذا المشروع 
القهيدى, فلم يصل إلى الدواب إلا عام ١5817‏ , وهنا اصبحت الشر يعة 
الإسلامية جاهزة للتطبيق . لكن المطلب الرئيسى لأصدقاء التلمسائى تم تعطيلت 
بمهارة فائقة, من خلال استغراق رحال القانون المحنكين فى مناقشة النقاط 
الإجرانية ١‏ 

وقد عبرت اللدعوة عام 1١11/5‏ عن رضاها لبحث أعضاء ملس الشعب 
لأحكام الشر يعة. و يبدو أن هيئة التحر ير تصورت أنه سيسمح للإخوان عما 
قريب بإعادة تكو ين أنفسهم كتنظم شرعى يمكن أن مثل فى البرلان . وإذا كان 
قدتم تأسيس « متبرا لليسار» * : وأعضاؤه من الماركسيين « الذين ينكرون 
وحود الله » . فسن المصعب تصديق عدم وجود منبر يمثل المسلمين ‏ وقد تساءل 


صالح عشماوى , هل يمكن أن نقتنع بمثل هذا القثيل . 





3 عله السابر كانت ثاب ا السأداد للومتراطية وق سقيقة الأ فإن الممارسة بأكمله. 
ملام مم سرائيل ع 0 


وف 


ويبذا المطلب بالمساهمة فى الحياة السياسية , أولا بدخول البركان ثم مممارسة 
ضغط متزايد على نوابه لتطبيق الشر بعة بدلا من إضاعة وقت ثمين فى مناورات 
حول إعداد قوانين الشر يعة » اختلفت استراتيحية الإخوان المسلمين بشكل حاد 
مع استراتيجيات الاتجاهات الأخرى فى حركة الإسلاميين . ومن خلال الانتصار 
فى هذه الصدمات مع مجلس الشعب » و بالعمل كلوبى داخخله , جعل محررو 
الدعوة من أنفسهم معارضة قانونية داخل النظام السياسى: القائم » الذى يسعون 
لبذل ضغط كاف عليه للوصول إلى تطور سلمى نحو دولة إسلامية تقوم على 
الشر يعة الإسلامية . 


وباحتيارهم مثل هذا النوع من العلاقات مع الدولة , و بإدماجهم لأنفسهم 
داخحل البنية الفوقية السياسية المصر ية. لم يطمح التلمسانى وأصدقاؤه لأن مثلوا 
طموحات تلك الطبقات فى المجتمع المصرى التى كانت ترى أن هذه البنية الفوقية 
شىء غر يب يصعب فهمه . بل 00 خوان المسلمين الجدد كانت موجهة 
بالأساس نمو الصريين الذين كانوا يحتلون مكانة مرموقة فى الحياة الاحتماعية 
وير يدود اسلمه العلاقات الاجحتماعية من خلال منح الشخصيات الدين 
أو الجماعات التحبوية الأخرى سلطات أكثر من تلك التى اضباط الحيشي أو 
للتكنوقراط. . وهذا النوع من المطالب كان مقبولاً كلية من مختلف دوائر رجال 
الأعمال الذين شكل المعلنون فى محلة الدعوة قطاعا عرضيا 0 . ودعمته أيضا 
الملكيات البترولية فى شبه الحز يرة العر بية . والتى كانت تمتلك بط وثيقة مع 
أعضاء مؤثر ين فى هيئة التحر يرمثل محمد الغزالى و يوسف القرضاوي : 


لكن باتحتيارهم الواعى للإعتدال , فشل الإخوان المسلمون الجدد فى الإمساك 
بروح جماعة الإخوان المسلمين أيام حسن البنا . فعارضة التلمسانى كانت محردة 
من الوحى الذى عبرت عنه رسالة مدرس المدرسة الابتداثية فى الاسماعيلية 
« الذى وضع قلوب المسلمين 0 وسار بهم حيث شاء » . ونظرا لتحنهم 
المساك: المتداعية فى ضواحى المدث المصر ية الكبيرة . تحولت ماهير هذه الأحياء 
الفقيرة . التى + يقترب منها التقدم ولا التنمية , إلى اتجاه آخر, إلى الاتجاهات 
الأكثر راد يكالية فى حركة الإسلامين . 


١ 





© اتلثمرد اتطلالى 

# جا محة الأعدادا لخقيره 
كن توظل ١تنظلام‏ 1 

2 دعيير اتتحيا”” ‏ 

© كيف تخد ومسلمًا صائحا 
© تخي الأحتاط. 

© يوشو 1941: مات الشاه. 





نشأت الجماعات الإسلامية من مجموعات الطلبة الإسلاميين التى أصبحت 
الشوة المهيمنة على حرم الجحامعات المصر ية إبان فترة رئاسة السادات . وقد كانت 
مشابة التنظيمات الجماهير ية الحقيقية الوحيدة لحركة الإسلاميين . وعلى الرغم 
ه: كونبه فى البدء أقلية داخل الحركة الطلابية المصر ية ( التى هيمنت عليها فى 
ذلك الوقت العيارات الماركسية واليسار الناصرى ) التى أتبّئقت عقب هزمة 
1 إلا أن الطلبة اللأسلامين سرعاد ما أغجزوا تقدمهم المفاحيء فى فترة 
امهدوء التسبى الذى شمل حر الجامعات عقب حرب أكتوبر 1917 . وعلى مدار 
أرسعة أعوام فحسب دانت لهم بالسيطرة الجامعات المصر ية وأجبرت التنظيمات 
اليسارية على العمل السوى . و بعد أن كان النظام مبادراً بتفضيل الجتماعات 
الإسلامية ؛ أصبحت تشكل تهديدا له وخاصة بعد أن سيطرت على أهم 
الكليات الجامعية وعل اتحاد الطلاب . و بدأت فى استغلال معارضة سياسة 
السلام مع إسرائيل الستى قامر عليها السادات » « رئيس السلام » » بشرعيته 
وبحياته السياسية . ومنذ هذه اللحظة وصاعدا تعرضت الجماعات للاستفزازات 
الإدارية ثم من القمع البوايسى فيا بعد على يد ذات الحكومة التى كانت تعاملهم 
قبلا ممنتبى الرقة واللين . ويهذا حصلت الجماعات الإسلامية على الاعتراف بها 
كقوة معارضة . ونتيجة لذلك , أخذت أعدادها فى التزايد بثبات . ولم يجد النظام 
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بدا للقضاء على خطرهم من المواجهة المباشرة » والتى اتسمت بالسمة الدرامية من 
خلال «الفتنة الطائفية» فى الزاوية الحمراء فى يوليو 14/1١‏ . وق سبتمير من 
نفس الغام تم حل الجماعات الإسلامية ( رغم أنها لم تكن مسجلة أصلا وشكل 
قانونى ) , وتم تدمير بنيتها السفلية وألقى القبض عل قادتها . و بعد شهر واحد 
فقط, قتل السادات على يد أحد الجاهدين الإسلاميين . وهو نخالد الإسلامبولى » 
والذى كان أخوه , قائد الجماعات الإسلامية فى جامعة أسيوط » قد تعرض لعاملة 
.سيئة أثناء عملية اعتقاله 


ولهذا شكلت الجماعات الإسلامية جزءاً هاماً من الساحة السياسية المصر ية 
خلال حكم السادات » و بالرغم من كونها حركة طلابية إلا أن تأثير تحركاتها 
تخطى أسوار الجامعات وتدخل بشكل مباشر فى الحياة السياسية 

وتشير الجساعات الإسلامية دائما وبشكل مستمر إلى الأمة الإسلامية » أو 
« جماعة المؤمنين » التى وحدث ؛ فى رأهم ؛ فى 7 العصر الذهبى للإسلام » خلال 
عهد الخلفاء الأربعة الأوائل , الخلفاء الراشدين , وكان هدفها بعث الأمة من 
خلال عودة الخلافة. والوسائل التى اتبعنها لتحقيق هذا ا هدف تلخصت فى 
معايشة موذج مصغر لما ستصبح عليه الحياة فى المستقبل المشرق ؛ بينا أظهرت فى 
نفس الوقت قطيعتها مع كفاح المجتمع المصرى المعاصر ومثله العليا . 


8 القرد الطلابى : 
فى فبراير 11318 أصدرت المحاكم العسكر ية المصر ية أحكامها فى نباية 
قضيتين شهيرتين جدا . وكان المهمون فى هاتين القضيتين هه المسئولود الرئيسيؤد 
عن المزمة .الساحقة التى لحقت بالقوات المسلحلة فى حرب الأيام الستة فى العاء 
السابق . وقد حكم على المتهمين فى القضية الأولى . وكان من بينهم القائد العام 
للقوات الجو ية » بأحكام تراوحت مابين الإحالة إلى الاستيداع والسجن لفترات 
قصيرة . أما صغار الضباط وصغار الموظفين الذين وقفوا وراء القضبان فى القضية 
الثانية فقد حكم عليهم بأحكدام أقسى بكثير وصلت فى بعض الحالات إلى السجن 
مدى الحياة , 
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وى ١؟‏ فبرايرع حرج عمال أربعة مصانع من مصانع حلوان » وهى منطقة 
صناعية بنيت على الطراز السوفييتى فى ضواحى جنوب القاهرة » احتجاجا على 
تساهل الأوليجاركية. العسكر ية الحاكمة مع رفاقها , بينا تحمل « الصغار» 
مسئُولية النكسة . وف اليوم التالى » انتشرت المظاهرات ف الشوارع وجرح سبعة 
عشر عاملا . و يوم 14 فبراير خرج الطلاب إلى الشوارع هاتفين « اموت للخونة » 
و« تسقط المحاكمات السرية» و« لااشتراكية بلا حر ية » . وق 55 فبرايرء 
تحولت المظاهرات إلى شغب عام . ولم يستطع النظام إعادة الأمور إلى نصابها إلا 
بوعد جديد » بأحكام أكار قسوة , 

وكانت تلك هى المرة الأولى منذ أكثر من عقد تخرج فبها الجماهير المنظمة إلى 
الشارع , ولايشرف عليها أنصار الحكومة , ولايكون هدفها التأبيد غير المشروط 
لآخر خطوات الرئيس , وقد كان هذا التعبير المفاجىء والعفوى عن السخط مثابة 
جرس إنذار للنظام « وأقنعه بسن سلسلة من الإصلاحات الفور ية وعلى المد 
الطويل . .. لككى يعيد التأكيد على أساس شرعيته قبل أن يفوت الأوان » )١١(‏ . 
إلذ أنه سجل للطلبة سابقة هامة ؛ « حيث حررهم من قيودهم , وألبت لهم ) 
لأول مرة منذ عام 1587 , أنهم باستطاعهم الاحتجاج ضد قرار رسمى , وأن 
بإمكاهم القيام بمسيرات فى الشوازع مسنادين بارائهب , المعارضة للسلطات 
وللحكومة » (14) , 

لقد جعلت هذه المظاهرات المعارضة من الحركة الطلابية قوة سياسية يحسب 
لما النظام ألف حساب . وفى واقع الأمر, فقد دافعت عن الطلبة بعض القوى 
المؤيدة للحكومة , إن لم تى ن وقفت فى صفها بالفعل. حيث أيد محمد حسنين 
هيكل . المنظر الرئيسى للنظام والذى كان يقوم بكتابة خحطابات عبد الناصر قبل 
ذلك ؛ بعض مطالب الشباب )١'(‏ . وف الفترة من هزمة ١9517‏ وحتى وفاة 
عبد الناصر عام 1107١‏ , انشغل المجتمع المصرى "بل والنظام إلى حد ما 
بامتحان للوعهى حيث سعى الطلاب الشباب » الذين انتموا هذا الجيل الذى 
شكلته الناصرية ( والتى توسعت بشكل ملحوظ فى عدد لد الجامعية ) , لأن 
يكون لهم صوتاً مسموعاً . وم تقتصر مطالب الطلاب على المطالبة بموقف حاسم فى 
مواجهة اسرائيل ؛ سل اشتملت أيضاً على إصلاحات داخلية تأتى بدموقراطية 
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آوسع )1١ ,١١(‏ , لقد كان الطلاب بثابة مراقب جمعى ‏ أو حتى رقيب » لسياسة 
الكومة . و باختصار, تحددت ملامح « الحركة الطلابية » . 

إلا أن الحركة سرعان مانشأً بداخحلها اتجاهات وانقسامات عدة . ولم يضيع 
النظام الفرصة فقام م تحملة تشهير ضار ية ببذه التصدعات , وب« العناصر 
الأحنبية » التى اسأشغلت الملظاهرات. وخاصة « الشيوعيين والاخوات 
المسلمين » . أما الإخوان فقد عمدوا إلى إعادة تنظم بعض الخلايا من المحرضين فى 
الجامعات رغم ع 6 ( والذى انتبى بشنق سيد قطب ) ورغم اعتقال كل 
قادة الجماعة المعروفين . وفى المنصورة على وجه الأخص , تسر بوا داخل صفوف 
النظمة الشبابية للاتحاد الاشتراكى العر بى . الحزب السياسى الشرعى الوحيا 
ما اضطر النظام إلى حل فرع منظمة الشباب فى المنصورة فى فبراير ١134‏ بسبب 
« وجود اتجاهتات مينية متطرفة بها » . وهؤلاء الإخوان المسلمون هم الذي قادوا 
مظاهرات المنصورة فى نوفير 1674 ضد إصلاح الجامعة والذى كان مقتضاه سيتم 
تخفيض أعداذ الطلاب كنوع من تخفيف العبء عن كاهل الدولة الملتزمة بموجب 
القانون ستوفير الوظائف لخنمسة وعشر ين ألف شير يج من نحريجى الجامعات 
سنويا . وأسفرت مظاهرات "١‏ وشيرى التى بدأت من المعهد الأزهرى للدراسات 
الدينية ( المعهد الدينى ) بالمنصورة , عن أر بعة قتلى وانفجار المظاهرات العارمة 
التى نفس فيها طلاب مديئة الإسكندر ية عن حقهم الشديد طوال أر بعة أيام . 
لكن ورغم قدرة الإخوان المسلمين فى بعض الأوقات على تفجير الجماهير بة » إلا 
أنهم ظلوا قليلى العدد نسبيا وسط الطلاب , 

ومع وفاة عبدالناصر فى خريف 1907١‏ وخلافة السادات له اكتسبث 
الحركة الطلابية وزنا متعاظيا . فالرئيس الجديد كان يفتقر إلى سلطة سلفه . ولكى 
يستحوذ على السلطة كان عليه أن يقوم بثورة قصر ( فى ١١‏ مايو )190١‏ يحيد فيها 
القيادات السياسية البارزة التى كانت على صلة وثيقة بالاتحاد السوفييتى . وقد 
هيأت هذه العملية للسادات ؛ الذى أطلق عليها اسم ١‏ سم «ثورة التصحيح » » قبضة 
أقوى على جهازه السياسئ, إلا أنها بعثت الشكرلة > كذلك فى صفوف اليسار بأنه 
على وشك أن .هجر معسكر التقدم . وفى تلك الأيام , كانت القضية الكبرى لهذا 
المعسكر هى المطالبة بحرب ثأر ية مع اسرائيل , لمحوعار يونيو/1971 . 
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وانفجرت حرب أعصاب بين النظام , والذى لم تكن لديه أى نية لإلقاء 
الجيش المصرى فى معركة وهو يضم عملية إعادة تنظيمه , و بين القطاعات 
المقاتلة فى الرأى العام التى طالبت بأعلى صوتها بشن الحجوم على اسرائيل٠.‏ ولكى 
يكسب الوقتت » وجد الرئيس نفسه مضطراً للإعلان بشكل منتظم عن هجوم 
وشيك ء إلا أن نقص استعداد القوات المسلحة جعله يؤْجل ذلك بشكل منتظم 
أيمضا . وأحد الأمثلة على هذا حدث يوم ١1‏ يناير 14109 , عندما ألقى السادات 
خطابا افتقر إلى البراعة بشكل خخاص ادعى فيه أن اهجوم الوشيك قد تم تأجيله 
بسبسب ( السضصباب السياسى الذذى نت عن الحرب اطندية الباكستانية » » التى 
تورط فها الاتماد السوفييتى . وهذاء كها قال ؛ مامنع موسكو من إعطاء الضوه 
الأخضر للمبادرة الملصرية. وقد أقضع هذا الاعتراف بالضعف الطلاب 
بالإضراب , وخرجوا إلى الشارع يومى 4؟ و5" يناير ليواجهوا البوليس . وسحبت 
الشقه مسن اتحاد الطلاب , وهو تنظم نقابى يم احتيار قادته من خلال إجراءات 
تدعسم عملاء الحكومة , وتم تأسيس ١‏ اللجنة الطلابية للتنسيق » والتى شارك فى 
انتخابها القاعدة الطلابية العر يضة بدلا من اتحاد الطلاب , وقد قامت هذه اللحنة 
بسظم الموتمراات العامة للطلبة , وكذلك قادة الاعتصامات ومظاهرات الشوارع . 

وكان الطلاب الإسلاميون مارّالوا أقلية فى هذه المؤتمرات » حيث فاقتهم . 
عددا جماعات اليسار الماركسى والناصرى الكبيرة . فقنعوا بتسجيل وجودهم من 
خلال اقتراح التعديلات على برنامج « اللحنة الوطنية الطلابية للتنسيق » ' وضع 
فريد هن التشديدات على القَمم ال 
وهلم جرا وصادة ما كان يتم نبذ هده اتديلات » حيث م تكن نحصل عل أكار 
من ر بع الأصوات 

ولم يكن هؤلاء الطلبة الإسلاميون قد نظموا بعد فى الجماعات الإسلامية ) 
لكن فى نوادى خاصة ( الأسر) . وبعيدا عن الأسر التى تخصصت ف الشعر» 

والرسم . والأنشطة الترفيهية الأخرى » كان هناك أيضا أسر لترتيل القرآن » وأسر 
يتعلم المشتركون فها حفظ القرآن . وسرعان ما أصبحت هذه الأسر أماكن لتجنيد 
المجاهدين الإسلاميين . ولأنهم كانوا أضعف من أن يقدموا شعاراتهم الخاصة » فقد 
فضلوا أن يحرفوا الشعارات اليسار ية قليلا » وإعطائها صنعة إسلامية . فالحرب 
١١‏ 


ضد إسرائيل , على سبيل المثال . والتى أسماها الطلبة اليسار يون « النضال 
الوطنى التحررى للشعب العربى ضد رجل شرطة الامبر يالية فى الشرق 
الأوسط » : وصفها أتباع البنا بأنها الجهاد الذى سيضع حدا لاغتصاب الكفار 
لجزء من دار الإسلام . وعلى هذا الأساس » لم تكن هناك عقبات كبيرة تقتف 
أمام العمل المشترك . 


وف المرحلة الشانية من الحركة, بعد ديسمير ١4079‏ , تحولت خخطوط الطلبة 
الإسلاميين إلى الأفضل . فبعد محاولات قاشلة » وجدوا فى النهاية مفتاح النجاح : 
التبغاون التكتيكى , الحذر, مع النظام لكسر هيمنة اليسارعل حرم الجامعات . 
وقد بدأ الشقاق فى منتصف ديسمبر 161/7 , عندما استدعى ثلاثة من طلبة كلية 
الطب للمثول أمام مجلس تأديب بجامعة القاهرة لاتبامهم بتعليق مملات حائط 
« مهمنية » نمأ أدى إلى خروج المظاهرات المؤ بدة همء مطالبة ب « الدموقراطية فى 
الجامسات » , لكلها سرعان ما اصطدمت مظاهرة مضادة من طلبة يهتفون « الله 
أكر» . 


وى هذه المرة ؛ بدلا من الانضمام للحركة , عارضها الطلبة الإسلاميون منذ 
البداية(") . واتفق المراقبون فى رؤية « تفتت واؤسح » فى الحركة , كما اتفقوا 
على أن الصراع داخلها يتم بين « النشطاء » و« الرجعيين » ("") . وعلى الرغم من 
أن السادات فى ذلك الوقفت كان يضع كلا التيار ين فى نفس المنزلة ‏ حيث 
أسماهم , فى خطابه يوم "١‏ يناير 19107 , ( ال.يسارالمغامر» و« ايمين 
الرجعى  »‏ إلا أن استعادة الأحداث ان تدع لدينا مجالا للشك فى أن النظام » 
الذى وحد قواه فى معركة مع القادة السياسيين المرتبطين, بالامحاد السوفييتى » كان 
ينظر بعين العطف هؤلاء الطلاب الذين يمكنبهم أن يشكلوا ثقلا مضادا لليسار 
المصرى ؛ اذى كانت له قاعدة حقيقية فى حرم الج امعات . حيث كان يعنيه 
بشكل خاص أن بمنع تحول الحركة الطلابية إلى الناصر ببين ؛ الذين كانوا مايزالون 
حتى هذه اللحظة يتحككون فى أجزاء من الحمزب ومن جهاز الدولة . فاستقطاب 
الحركة حول تيار ين » و بالتالى الشلل النسبى الذى اميا » كان بلاشك عملا 
يخدم الحمكومة , 


شن 


أما محمد عشمان اسماعيل ؛ الررجل المقرب من السادات وا محامى السابق 
الذى لعب دورا هاما فى الإعداد والتنفيذ الفنى ل « ثورة التصحيح » في مايو 
9١‏ فقّد كان مثابة « الأب الرو.حى » للجماعات الإسلامية , فى القاهرة 
منذ أوائحر ,1910/١‏ وبدعاً من 1407 فى الصعيد . و بتعيينه محافظا لأأسيوط فى 
ذلك العام, سجل الرقم القياس فى طول البقاء فى هذا المنصب حتى خلعه 
ميارك خليفة السادات» ف عام 41 .١5‏ و« شجع ى هذه السنوات التسع 
الجسماعات الإسلامية حاربة الشيوعيين » . <تى أن مدرسا من أسيوط كتب عام 
60 مقالة فى:إحدى المحلات الأسبونعية يشكوفيها من أن طلبة الجماعات 
الإسلاصسية « يذهبون لقابلة احافظ . ورئيس, الجامعة » الذى يعاملهم معاملة الند 
للند. ومع هذاء فإن التطور المذهل لج معيات الإسلاميين فى الجامعات يعود 
أساسا لديناميتها الخاصة ولايمكن اختزاله إلى, استغلال البوليس السياسى لهاء كيا 
يدعى بذلك اليسار المصرى . إلا أنه لايكن إنكار أنها كانت ولفترة من الزمن 
تلقى تشجيعا من النظام , الذى كان بذلك؛ يغذى الأفعى التى كان ها أن تلدغه 
فها بعد . 
ه جامعة الأعداد الغفيرة : 

فى خلال هذه المناقشة » سيرد مصطلم « الطالب » مما لاينبغى أن يستحضر 
فى الدذهى صورة الحرم الجامعى فى السور :بون » أو سوسيكس » أو بي ركلى . فعلى 
الرغم من أن ١‏ الجامعات المصر ية تشبه مثيالاتا فى البلدان المتقدمة فيا يخص أسماء 
الكليات وأعمار الطلاب» إلا أ أن المقارنات لاينبغى أن تتعدى تلك النقاط 
كثيرا. قتذ العهد الناصرى , والجامعات ت المصرية تمسخ أكثر منها تنسخ الفاذج شْ 
الغر بية » أوحتى الفاذج السوفييتية . 

ولقد اتفق أكثر من متخصص مصرى فى يحال التعلبم على أنه قد يكون مى 
قبسيل التضليل أن نسمى معاهد التعليم, العالى المصر ية « جامعات » : فصطلح 
« مؤسسات التدر يس طويل الأمد» سيكون مثابة تحديد أكثر دقة لطبيعة هذه 
المعاهد التى توفر لأكثر من نصف مليون طالب مقررات دراسية مقسمة بشكل 
مستعسف إلى فروع ضيقة و يت تقدير الدريجات من خلال نظام امتحانات يعود 
نسبيا إلى المدارس القرانية باعتمادها الأساسى عل الحفظ الروتينى للملخصات . 


يفل 


وفور أن يحصل الطالب السابق على شهادته ( الدبلوم  )‏ بعد أن يستنفذ مبال 
طائلة من أسرته ليدفع قيمة الدروس الخصوصية التى بلغت درجة أهميتها للنجاح 
درجة عدم قانونيتها ‏ سيعمل لأن يكون له الحق فى أن يضع قبل اسمه اللقب 
الرنان « دكتور» » ثم يعمل بعدئذ كل صباح كموظف دولة ضئْيل الأجرء ثم 
ينفق وقته فى مابعد الظهيرة كعامل أدوات صحية هاوء أو كسائق تاكسى 
لايعرف لا الشوارع ولا الطرق » أو كسمسار وسيط ء إلى أن يأتى فى النهاية صديق 
للأسرة أوأحد علاقاته المحلية متعد على مئّن طائرة أو سفينة متجهة إلى إحدى 
البلدان العر بية المنتحة للنفط . 

وتشهد الإحصاءات البليغة المعنى على جذور هذا الوضع المفجع » الذى يعطى 
للحامعات ذلك الدور المعوق لتنمية اليلاد : فقّد ارتفع عدد الطلاب من اقل من 
مائتى الف عام 15070 إلى مايز يد عن النصف مليون عام 191/9 . واصبحت 
الجامعة المصرية مؤسسة جماهير ية ‏ أو كا يسميها التعبير العر بى . « جامعة 
الأعداد الغفيرة» . وفى غياب الموارد الضرور ية » فإن المفهوم الدموقراطى الندير 
بالشناء حول توفير التعليم العالى الحانى لأكبر عدد تمكن من شباب البلاد لتدر يب 
خبراء للتنمية الوطنية قد أنتج نظام تعليم منخفض السعر تقاس تكاليفه بضياع 
الوقت والجهد وهى التى تحجاوزت مميزاته بقدر ملحوظ . 

ولايدرك الطلبة أنفسهم هذه المشاكل . إلا أن الجماعات الإسلامية اكتسبت 
قوتها الملحوظة من قدرتها على تحديد هوية هذه المشاكل وطرح الحلول المباشرة لها . 

والطالب المصرى يواجه أول مايواجه الصعوبات التى يستحيل تذليلها بسبب 
تشوه البنية الأساسية : فليس من الغر يب أن يشترك طالبان أوثلاثة فى مقعد 
واحد فى قاعات المحاضرات والمعامل المزدحمة . ويحتاج الطالب لمهارة فائقة حتى 
ليستمع إلى صوت الأستاذ, خاصة عندما يتلف الميكروفون أوعندما يحدث 
انقطاع للتيار الكهر بائى . والقدرة على متابعة الشرح على السبورة امتيازا ييحتكره 
شاغلو مقاعد الصفوف الأولى . وعلاوة على' ذلك , ولأن الامتحانات تسأل الطلبة 
أن يتقيأوا محاضرات المقرر العبقر ية كلمة بكلمة , فإن النجاح لايعتمد فقط على 
شراء المذكرات التى يبيعها الأستاذء بل أيضا على الحضور الدؤوب للمجموعات ٠‏ 


الخاصة التى يعطبها الأساتذة خلال الشهر ين الأخير ين قبل امتحانات نهاية 


لق 


العام . وتضمن هذه المقررات , وهى النقيض الكامل لنظام التعلم المحانى , 
البقاء للأساتذة » الذي: ن تبعث روايتهم على السخرية . وتعتمد هذه التكلفة على 

سعر السوق المعوّم للدبلومات امختلفة » وأكثرها تكلفة هى الطب والهندسة . وأعلى 
سعرء على كل » هوسعر مجموعات التشر يح الباهظة المن , والتى تتطلب 
الحسصول غير القاتونى على حثة حديثة الدفن ‏ وهى مهمة يطلب المتخصصون فيها 
أجورا عالية . 

ونتيجة أخرى ترتبت على ازدحام قاعات امحاضرات » هى الاختلاط الذى 
يخدش حياء الطالبات . واللا تى يقاسين نفس المتاعب خلال الرحلة اليومية إلى 
الحرم الجامعى فى أوتوو بيس يزدحم بالشر ولاتوجد فيه مسافة بين الأحبار. وفى 
مجتمع مفرط فى الاحتشام لا تتم فيه العلاقة بين الجنسين إلا فى وقت هتأخر و يعين 


الزواج حدودها بشكل صايم , د يصبح الأوتو بيس المزدحم والذى تلتصق فيه 
الأحبار بعضها بعض , مكانا لاحتلاس الإثارة الجنسية التى تشعر الطالبات فيها 
بأنمن ضحاياها . 


أما هؤلاء الذين يتلابرون أمورهم لكى يبر بوا من مشقة المواصالات قيقطنوك 
فى أماكن تمائلها ازدحاماً وتراصاً فى غرف جماعية أو منازل يؤجرونها من أناس 
انعدمت ضمائرهم , تجار النوم بن يتواحدون فى المناطق امجاورة مباشرة حرم 
« الحزام» , وهوحى الحم أحيث بتحثر يه ا 6 من الطلبة الفقراء فقرا 
مدقعا , والذين حرموا من الوسط الأسرى وأصبحوا ذوى حساسية عالية 
للاستجابة لأى صوت مثلهم و يدعوهم إلى تحسين ظروفهم . 
ولن تكتمل هذه الصورة الخناطفة للجامعة المصر ية دون ذكر ملمحين 
إضافيين : من ناحية ؛ المجرة الجماعية للمدرسين الذين يفرون من أعمالهم 
وظروفهما لمعيشية البائسة ليبحثوا عن وظائف ىف الدامعات الجديدة فى بلدان 
النفط فى شبه الحزيرة العربية ( وهى الظاهرة التى تفاقم منيسوء مشكلة 
الازدحام المفرط : ففى بعض العلوم وصل معدل الأستاذ/ الطالب إلى »)١٠١٠١/١‏ 
ومن ناحية أخرى: النظام الجامد للترشيح عن طر يق مكتب التنسيق . وتنشر 
الجرائد كل عام درجات الثانوية العامة التى لن تقبل كل كلية أقل منها لالتحاق 
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الطالب بالسنئة الأولى با . وأعلى يجموع فى هذا السوق الجامعى تطلبه كليات 
الطب والصيدلة وطب الأسنان , هذا بالنسبة لشعبة العلوم , والهندسة فى شعبة 
الر ياضيات , والاقتصاد والعلوم السياسية فى القسم الأدبى . و بين عام الالتحاق 
بالجامعة , والتخرج منها, تحتشد غذية المستقبل ( أو بحدأدنى هؤلاء الذين مكن 
تصنيفهم على هذا الأساس وفقاً مجموع تخرجهم ) فى هذه الكليات . أما بقية 
الطلاب فيتنافسون على الكليات ذات المستوى العادى , وحتى غير الملاتم : 
فالطالب الذكى الذى يسعى لأن يكون من رجال القانون يعرف أنه إذا اختار 
كلية الحقوق بينا تتيح له درجاته الالتحاق بكلية الصيدلة , فاء أقرانه ومستوى 
التدر يس سيكونان أقل بكثير من توقعاته . فكل يحالات المعرفة تحولت بالتالى إلى 
مايسميه المصر يون أنفسهم « كليات تافهة » . وهذه هى حالة العلوم الإنسانية » 
على سبيل المثال , وبشكل خاص » الدراسات الاجتماعية , مع استثناء واحد 
قليل العدد ‏ لكلية العلوم السياسية بجامعة القاهرة . وفى هذا الجال, كما فى كل 
المحالات الأخرى. نلحظ الطابع الذى لا ينمحى للناصر ية ( والذى يسير على 
خطي الأخ السوفييتى الأكبر) التى فضلت أن تر بى كوادر فنية قادرة على إصلاح 
أحبار البشر والآلات بدلا من أن تسر بى مفكر ين يتصدون لواجهة مشاكل 
اجتمع . حيث كانت تلك هى مهمة الضباط الذين جاءوا من صفوف الجيش . 

أما الجماعات الإسلامية فقد طرحت حلول إسلامية لمشاكل هذه الصورة 
القائمة, التى تعرض وساخاتها بانتظام حتى الصحف شبه الرسمية . وتكلمت 
بلغة سهلة الفهم بالدسبة لجماهير الطلاب , التى ظلت هوياتها الثقافية الأعمق 
تقليدية تماماء كما لاحظ ذلك مور يس . ب . مارتان » وهو أحد أكثر المراقبين 
دقة وانتباها للساحة المصر بة المعاصرة : 

« أصبح اكتساب التعلم الجامعى مهمة يائسة وتنطوى على خطر واضح 
يائسة لأن عدد الطلاب والمنافسة يتطلبان» بعض النظر عن كون محال الدراسة 
ضيقاء جهدا خارقا يلعب فيه الذكاء دورا ضئْيلا . ومن المفارقات فى هذا 
الصدد, أن الجهود الغير متجانسة تصبح جهودا « سلبية » بدرجة ماء حيث أن 
الطالب يصبح عبدا للمذكرات , بمحتواها الضيق وانجزء . و بالنسبة لمعظم 
الطلاب , لايقف هذا الاكتساب « السلبى » للمعرفة الحديثة والذى يتم 


غيل 


لأغراض مهنية موقف التحدى للآسس الثقافية جتمعهم التقليدى على الإطلاق . 
فليس للتحديث أى انعكاس عل الثقافة , وخاصة الثقافة الدينية الموروثة . وقد 
يفسر هذا بشكل جزئى كيفية حفاظ الطلاب على نوع من السلوك المزدوج, 
والمتوازى : السلوك العصرى فيا يتعلق بالاهتمام بالتقنيات المكتسبة , والتقليدى 
فها يتعلق بأسلوب الحياة والتفكير» ("") . 
هق ظَل النظام : 
لكى نفهم الوسائل التى اتبعتها الجماعات الإسلامية سعيا لمواجهة أزمة 
الجامعات المصرية , ينبغى علينا أن نوجز مراحل تطورها من عند النقطة التى 
تركناها عندها: أى منذ أوائخر؟1997, عندما عارض الطلبة الإسلاميون 
الشيوعيين والفاصر يبن , مما جعل النظام بمتن هم امتنانا كبيرا . 
وخلال العطلة الدراسية عام 1910 نظمت جماعات جامعة القاهرة معسكرا 
صيفيا كبيرا . وفى العام التالى , نشرت الأهرام تقر يرا عن حفل نختام « المعسكر 
الإسلامى » الذى نظمه « طلبة حامعة القاهرة » . وذكرت الحر يدة القاهر ية 
اليومية أن الأمين العام لحزب الحكومة قد حضر الاحتفال بشخصه وأشاد بنجاح 
المشروع: فقد قضى خمسمائة طالب أسبوعين يتدارسون فيا القرآن والفقه . وى 
عام 1508 نشرت نفس الجر يدة تقر يرا عن معسكر القاهرة وعن معسكر آخر أقم 
فى بشى سويف . كما افتتمح عبد الحم محمود » شيخ الأزهر» معسكرا آخر فى 
المنصورة . 


وبالرغم من أن الرقابة الحكومية على الصحافة لم تسمح بالنشر الصحيح 
للحقيقة , إلا أن الجماعات الإسلامية كانت هى التى نظمت هذه المعسكرات » 
التى تعتير ببساطة إحياء للمعسكرات الصيفية التى كان يعقدها شباب جماعة 
الإخوان المسلمين قبل حلها عام 1184 . وقد كانت مثابة مدرسة لإعداد الكادر 
وكادر المستقبل لحركة الإسلاميين . ولم يكن المشاركون فيها يقضون كل وقتهم فى 
دراسة القرآن فقط , كيا صورتهم الأهرام بكرمها يفعلون ذلك : بل كانوا يتدر بون 
على مختلف الر ياضات الجماعية وعلى الدفاع عن النفس » و يصلون جماعة » و بعد 
'صلاة المغرب » يستمعون إلى الدعاة الذين يقدمون حلول الإسلاميين للإحباطات 


١ با‎ 


المر يرة للمجتمع المصرى المعاصر. لقد كانت المعسكرات تجارب صغيرة ليوتوبيا 
الإسلامين ؛ فى ماضيها ومستقبلها , وحاولوا فيها إحياء العصر الأسطورى 
ل« امزلماعء الراشدين 4 5 العصر الذهبى لالإسلام 6 وتخيله مستمراأ ف الزمن , لقاء 
. قصد بهذه المعسكرات أن تكون نموذج للمجتمع الإسلامى ف المستقبل الذى انتوى 
الإسلاميون الشباب بناءه على حطام الجاهلية . 


وعلى كل 2 ففى عام 8 © اعشبرت السلطات السياسية المصر ية هذه 
الملعسكرات جرد تر ياق مؤثر للأيديولوجية الماركسية التى تبناها الشيوعيون 
والناصر يون . وى نفس الفترة سمحت التعديلات العديدة التى أدخلت على 
لائحة اتحاد طلاب الجمهور ية للجماعات الإسلامية بأن تستولى على الاتحاد وأن 
تستخدم مخصصاته المالية الكبيرة وتسهيلا ته ما أتاح لما تسيير السياسة الطلابية ما 
سيسجل لها فيا بعد نجاحاً كبيراً. بل وافتتح السادات نفسه, فى الفترة من القالث 
إلى التاسع من إبر يل ١994‏ بالإسكندر يةء الموتمر الثامن لاتحاد طلاب مصرء 
بخطبة نصح فها « أبناءه, طلاب مصر» بأن يدرسوا بعناية تار يخ الحركة 
الطلابية فى السنوات القلاث الماضية وأن يتبذواء على هذا الأساس » 
الأيديولوجيات الجوفاء وأن يتفهموا حقيقة بلادهم . وأعاد على الأسماع أن 
الحكومة تقوم على مؤسسات بعينها , اتحاد الطلاب من ضمنها , ووعد بنظام جديد 
أكثر دموقراطية . ولقد كان اتحاد الطلاب ‏ منذ أيام عبد الناصرء يعكس عن 
قناعة اهتمامات السلطة , و يعمل كبوق لشعاراتها ونداءاتها . ففى عام 1958 » 
على سسسيل المثال , كان الهدف الأساسى أمام مختلف اتحادات الطلاب فى كل جامعة 
( تسكن هناك فى ذلك الوقت منظمة على مستوى الوطن) أن تشجع روح القومية العر بية 
بين أعسفسائسها وتسسسق مسرفتسم بالاششراكية . وفى عام 1455 ) صدرت 
لائحة جديدة حولت اتحادات السطلاب إلى جرد ملاحق للاتحاد الاشتراكى 
العر بى . الحزب السياسى الوحيد فى ذلك الوقت . وأصبح هدفها الأساسى حينئذ 
خدمة النظام ( البند ١‏ من المادة ؟ ) . وعين أستاذ للإشراف على اللجان المسئولة 
عن مختلف الأنشطة , يختاره المكتب التنفيذى لاتحاد الطلاب ( المادة ١6‏ ) . وى 
الختام » كان على أى طالب يترشح لتولى مسئولية ما داخل الإتحاد أن يلقى 
القبول من المكتب: التنفيذى لاتحاد الطلاب ( البند 4 من المادة 1١‏ )). 
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وللأسف » لقى هذا الصرح الشامخ مصرعه على يد هزمة مصر فى حزب 
0 . وخعلال أعوام ثلاثة من النقد الذاتى والحرية النسبية فى أعقاب الحرب 
وقبيل وفاة عبد الناصرء صار الطلاب قوة سياسيّة لم يعد باستطاعة النظام أن 
يتجاهلها أكثر من هذا . ومن ثم قرر أن يق مؤسسة طلابية » فصدر المرسوم رقم 
٠60‏ لسنة ١578‏ بإقامة الانحاد العام لطلاب الجمهور ية . 


ولى يعد من حق الاتحاد الاشتراكى العربى (ح . ش . ع ) أن يشرف على 
المولود الجحديد . ورغم الاستقلال الذى تمتع به الاتحاد العام » فقد ظل يستهدف 
أساسا النضال ضد الرجعية , والاستعمار والصهيونية العالمية ( البند * من 
المادة ه). وصار هذا الاتحاد العام موارده الضخمة التى تتجاوز ممراحل موار هذا 
الاتحاد أوذاك فى هذه الكلية أوتلك الجامعة . وكان يرأسه رئيس منتخب » 
وينقسم إلى حمس لحان على مستوى القطر ( لجنة العمل السياسى , ولحنة 
العلاقات العر بية» ولحنة العلاقات الذارحية , ولحنة العلاقات الداخلية , ولجنة 
الاعلام والنشر: المادة ؟) . وكان على هذه اللجنة الأخيرة أن تنشر امحلات 
والكتيبات لتثقيف الطلاب ( البنده من المادة 75 ) . 


وفها يلى القواعد التى وعد بها السادات فى عام 4 لجعل الاتحاد أكثر 
دموقراطية . وقد صدرت مرسوم رقم 58 لسنة 19105 حيث قررت أن الهدف 
الرئيسى للاتحاد الآن هو« تعسيق القيم الدينية لدى الطلاب ( البند ١‏ من 
المادة ), هذا رغم وجود الإشارات التقليدية إلى تعميق المفاهيم الاشتراكية 
( البند) وإلى النضال ضد التالوث اللعين , الرجعية , والاستعمار» والصهيونية 
العالمية ( البندم من المادة١)‏ . و يتكون مكتب الاتحاد, الذى أصبح مستقلا 
الآن. من رئيس واثقنى عشر عضوا آخر ين , يتم انتخاءهم جميعا بشكل مستقل 
( مادةة"). مماأتاح للتيارات المحتلفة فرصة الحصول على تمثيل ها داخل 
المكتب . وقد دعمت الجماعات الإسلامية من خلال إنشاء لجنة جديدة » هى 
لحنة « الدين وا مجتمع )» » حيث تدفقت إلى الاتحاد من خلال هذه الثغرة . 

وقد أعطى تأسيس خلايا الجماعات الإسلامية فى اتحاد الطلبة الإسلامين 
منبرا موثرا بدرجة واضحة ونتج عنه توسع فى عمليات التجنيد . وفور أن سيطرت 
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الجمساعات على لجنة الإعلام والنشر على مستوى الجمهور يةَ عام 151/8 , غلى 
سبيل المثال , أصبح بإمكانهم استخدام أموال الحكومة ومساهمات الطلاب على 
حد سواء لانتهاج سياسة واضحة فى إخراج كتيبات الإسلاميين بسعر منخفض : 
ميت السلسلة « صوت الحق » ( والذى تصادف أن يكون أيضا العندان الجانبى 
نمجلة الدعوة)؛ وأتاحت لكل طالب ليس فقط الاطلاع على فقرات مكثفة من 
كتاب « معالم فى الطر يق » » والذى كانت نسخه صعبة المنال فى مصرى ذلك 
الوقت» وإنما كذلك على مختارات من مؤلفى حركة الإسلاميين اليارز ين فى 
القرن العشر ين . 

إلا أن الجمماعات الإسلامية لم تصبح القوة المهيمنة فى الحركة الطلابية حتى 
مؤتمر الاتحاد فى مارس 19175 . إذ أن عمليات التحر يض والإضرابات الطلابية 
الى وقعت ق يناير 191/6 تضامنا مع عمال حلوان كانت ماتزال تدين بالقيادة 
لليسار الماركسى والناصرى , إلا أنها كانت اللحن الختامى لسيطرة اليسار على 
الجامعات . وف مارسن 1177 كان الموت قد تقرر: حيث انصب اهتمام المؤتمر» 
الذى اتعقد فى شبين الكوم , أساسا على تطبيق الشر يعة الإسلامية » ونظم مسيرة 
إلى ميت أبوالكوم » مسقط رأ 0 هذا الطلب إليه . ووحهت 
العرائقض باحترام إلى « الرئيس المؤمن » » وهى العرائض التى احتوت على الناتج 
الهائى للمعارضة السياسية النظام التى عيبرت عنها بصراحة الجماعات 
الإسلامية , التى ادخرت اسلحتها الحادة لمواجهة الشيوعية . 
ه تغيير الحياة : شْ 

بالرغم من تمتعها بالتشجيع الخفى من النظام , إلا أن الجماعات الإسلامية 
لاتدين بكل نجاحاتها لتوجهات وزارة الداخلية . فتكتيكات بحثهم عن قاعدة لحم 
وسط الطلاب كانت حاسمة فى هذا الشأن . 

فن خلال تطو ير اسنتراتيجية لتغيير الحياة. فى الحرم الجامعى أقنعت الجماعات 
الإسلاميئة الطلاب بأنهم يستطيعون أن بملكوا أقدارهم منذ تلك اللحظة , وليس 
سن خلال الدعاية للشعارات الرسمية والمشروعات الحكومية التى ستنتهى لامحالة 

لى الغرق دوا أثريذكر تحت ثقل الفساد وسوء الإداية. 
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وف عدد فبراير عام ١944٠‏ من مجلة الدعوة . يحتوى القسم الذى كان عنوانه 
« أخبار الشباب والجسامعات» ‏ وهو العمود الذى يسمح لنا بتتبع أنشطة 
الجماعات الإسلامية شهراً بشهر ( رغم تنقيحات التلمسانى وأقرانه) على مقالة 
عن « المشاكل الكبرى الشى تواجه الشباب » . وأول هذه المشاكل كان 
الاختلاط بين الجنسين ا سلاح الإفساد الغربى الذى استخدم ليجعلنا نتخلى 
عن شخصيتنا الإسلامية » , و يذكر أحد الطلبة « الذ كور» أن « الاختلاط بين 
الحنسين فق الدرجات المزدحمة يصبح إغر اء لضفاف الروح . .. ونحن لسنا ضد 
وجود الطالبات , ولكننا ينبغى أن نعرف ما إذا كانت الفتاة التى تضع مكياجا 
طالبة أم مانيكان» . والمدينة الجامعية أصبحت مرهفة ومزدحمة , فى ظل وجود 
ثلاثة أوأربعة طلاب فى الحجرة الواحدة . ومن المستحيل على الطالب أن يركز 
لكى يحفظ المذكرات , المنسوخة . ثم تأتى مشكلة المواصالات : فالطلبة يبقون ف 
قراهم بسبب صعوبة السكن ف المدينة , و بالتالى فهم ينحشرون كل يوم ف 
الأونو بيسات المزدحمة . ولكل هذه الأسباب يعجز الشباب عن القيام بلوورهم فى 
مجتمع . 3 

المرأة أولا . إن ظاهرة « العودة للحجاب » لمقطاع من طالبات الجامعة , 
والنتى تشحعها الجماعات , أصبحت متفشية لدرحة أنها تثير تثير بعضص فلات 
حول الأحدا ث اليومية التى نحكم حياة الطالبات المصريات . . ففى مجتمع أصبح 
السزواج التأخرهو القفاعدة فيه هذأ الزواج الذى يرتبط فقط بقدرة 0 
المنتظر على دفع « ملو الرجل » بعد عودته من هصرته في الخليج , والعلاقات 
الجنسسية قبل الزواج استثناءات نادرة ؛ أصبح الكبت الجنسى ونتائجه الطبيعية , 
والعادة السر بة؛ مشكلتين قوميتين . وحتى إذا لم تكن هذه هى القضية » فإن 
الزحام المفرط فى كل الأماكن العامة بسبب عدم قدرة البنى التحتية على مواجهة 
الزيادة فى عدد السكان سوف ف يضع الشابات بشكل خاص فى وضم غير مر بع 
با مرة . وفى واقع الأمر, فإن أى شىء مكن أن يحدث فى أوتوبيس يحمل 
الطالبات الصغيرات من مساكنهم إلى الجامعة . 

وقد تصدت الجماعات لمذه الظروف السعبة : فسوف ؛ وم يني اه 
أوتوبيسات صغيرة نصاصة بالطالبات لكى نصون كرامتون من أن تجح فى 


١4١ 


المواصلات العامة. وسار أول خط من هذه الخطوط , تحت رقابة اتحاد طلاب 
كلية طب القاهرة بالاشتراك مع الجماعات الإسلامية فى هذه الكلية ؛ فى مارس 
97 . وكان خط سيره من امبابة ( وهى حى فقير) إلى الدقى ( احد الاحياء 
الراقية ) إلى قصر العينى ( حيث تقع كلية الطب ) و بالعكس . ونح هذا ال مشروع 
نجاحا فور يا . لكن نظرا لأنه كان يتطلب اعتمادات مالية كبيرة . فضل القَائمون 
على المشروع فى بداية الأمرء ثم بعد ذلك بشكل إجبارى , أن ترتدى اللااتى 
يستخدمن وسيلة المواصلات هذه « الرَى الإسلامى  »‏ حجاب . وفستان 
طو يل » وقفازات . 

وتبرز مشكلة مائلة فى المدرحات . وقاعات المحاضرات , الممتلئة بضعف 
سعتها . فطالبات عديدات تتضايقن من تكوم امحيطين بهن فوقهن . ومن خلال 
مطالبة الجماعات الإسلامية بالفصل بين الجنسين فى صفوف محختلفة , كان 
باستطاعة الجماعات الإسلامية أن تتصدى لشكلة حقيقية وأن تقدم حلا ذكيا 
وجديرا بالتنفيذ الفورى , وسواء كانت الطالبات متعاظفات إسلاميات أم لاع 
إلا أنه كان رهانا رابحا حينث أن تأثير هذا الاقتراح يفوق بكثير تأثي رسماع القرآن على 
سفسعة قلوب . وكان التأثير غير المباشر لما أسماه معظم الطلبة والأساتذة العلمانيون 
« النظلام , والرجعية , والدبماجوحية » هو إظهار فشل الدولة فى تقديم بنى تحتية 
تليق بالبشر وكأنه شيئًا من الممكن احتمالهء وم يتبنى هذا الموقف إلا الأقلية 
التى كان بإمكانها أن تحلل بشكل نقدى تاكتيك الجماعات الإسلامية » وم يكن 
هناك سوى فرصة ضشيلة لأن يتم أحد بهذه المعارضة فى جامعة القاعات المكتظة 
و20 الأعداد الغفيرة » . ول أى حالء فنا هو البديل الملموس الذى قدمته هذه 
المعارضة فى مواجهة الحل الذى قدمته الجماعات الإسلامية لهذه المشكلة ؟ 

وقد كان لتكتيهم ميزة أخرى » وهى أنه كان يلقى التأييد سواء كان بشكل 
صريح أم مستت من جانب أكثر من مسئول جامعى .. فالجماعات الإسلامية 
كانت تتمرز بأنها تطرح شعارا , سواء كان مسكنا أم لا . يكون مقبولا من جمهرة 
المسلمين المقشنعين بأن هذا ماكان عليه الإسلام عند نشأته , وفور أن تُضرب 
جماهير الطلاب تأييدا هذا الشعار, تنادى الجماعات الإسلامية فجأة بأن هذا 
الشعار مثل قطيعة امجاهد مع الجاهلين . فا أن يبدأ أحدهم برفضه أن يجلس 
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انب زصيلته من الجنس الآخر حتى يجد نفسه » شيئًا فشيئا يحاريب من أجل 
تأسيس الدولة المسلمة . ١‏ 


كما طرح الإسلاميون أيضا الحل لمشكلة المراجعة من خلال الدروس 
الخنصوصية والملخصات باهظة القن : فنظمت الجماعات فصولا جماعية للمراجعة 
فى الساجد, حيث يقرأ الطلبة ا مجتمعون بصوت خفيض نصوص ال مذكرات فى 
انسجام ‏ دون وف من مقاطعة أجهزة الراديو أو الجيران . والأهم من هذا 
بكثير؛ أن سيطررتهم على اتحاد الطلاب وعلى ميزانية النشر سمحت لهم بإعادة 
إصدار طبعات رخيصة من المذكرات » دون دفع قيمة حقوق التأليف للأساتذة , 
الذين فقدوا بهذا أحد مصادر دخخلهم 1 


وخلال عامى 191975 و/41/9 ١‏ , وهما العامان اللذاك بلغت فببها الجماعات 
الإسلامية ذروة سطوتها وممارستها فى ظل مباركة النظام » مارست سيطرتها الفعلية 
على اتحاد الطلاب سواء على المستوى الةرمى أوعل مستوى الكليات الرئيسية . 
وفى انتسخابات الجامعة للعام الدراسى 2117/1415 كسبوا مواقع قوية » وبشكل 
خصاص رئاسة اتحاد الطلاب فى جامعتى القاهرة والمئيا ومنصب ناثب رئيس 
الاتحاد فى جامعة الاسكندر ية , 


وادعت الجماعات أن نجباحها يعود إلى قدراتها على الاستجابة لملشكلات 
الطلاب : ووفقا لاستطلاع رأى أحرته محلة الدعوة على «عينة مجهولة » » اعتبر 
المشاركون فى هذا الاستطلاع ممثلهم من الجماعات فعالين » ومنظمين , وجادين » 
ومفضان للدموقراطية . واهتموا بعناية بإبراز صورتهم على أنهم مدير ين أمناء 
وأكفاء فى وققت جعل فيه «انفتاح « السادات « الاقتصادى ») من الفساد 
واخختلاس الأموال العامة ضرعا البقرة المصر ية الحلوب . 


وقد كان لهذا التكتيك آثاره: حيث أظهرت الانتخابات الطلابية التى 

جرت ف نهاية عام 9 فوزا ساحما لممثلى الجماعات , لكن الوضع السياسى 

كان قد تغير. فالنظام, الذى كان فى خضم عملية سلامه مع اسرائيل » لم يعد 
قل 


سطيق أن تعامل مع حلفا الاين ؛ ين أصبحواء بعد أن روا شر 
اليسارق حرم الجامعات ؛ عبئأ ثقيلاً عليه ٠‏ وصار عل استعداد أن يفعل كل 


وكحركة من الطلاب , طمحت الجماعات الإسلامية لأن تصبح القوة 
الدافعة لعملية تحويل الجاهلية إلى مجتمع مسلم . ولكى يقوموا ببذه المهمة » كان 
علييسم أن يمخرجوا من الحرم الجامعى . واخحتاروا لذلك الاستفادة من مظاهرتين 
مؤثرتين » أى جمهور المصلين فى العيدين : «عيد الفطر» , الذى يحتفلون به فى نهاية 
صيام شهر رمضان , و« عيد الأضحى » , الذى يذبح فيه المسلمون المخراف تمثلا 
ستضحية النبى إبراهيم . فبعيدا عن عدم انتظامهم فى تأدية الشعائر الدينية » فإن 
المؤمئين فى هذين العيدين يقومون بعملية إعادة تنشيط لإيمانهم » نتيجة للضغط 
الندينى والاجتماعى المكثف فى الشوارع ؛ ومن الصحافة » وداخل الاأسرة ٠‏ فن م 
يذهب من الئاس إلى المسجد سوى مرتين فى العام فإنه يذهب فى هذين العيدين , 


وهنا أيضا تضرب الجماعات الإسلامية مثلا على حسها التكتيكى . حيث 
نظمت الصلوات العامة فى الشاهرة والإسكندر ية أولاثم بعد ذلك » عام 
,ف كل المدن المصرية تقر يبا التى يتقد فيها حماس المؤمنين . وانسم 
الموقع الذى أخحتير فى القاهرة ‏ ميدان عابدين الواسع فى مواجهة قصر الرئاسة ‏ 
بأهصية خاصة : فن خلال الصلاة فى مواجهة بيت الحاكم , يذكره شعبه بضرورة 
أن يحكم مما أنزل الله وأن يبدأ عهدا عادلا , 

فى 1و1 حشدث الجماعات الإسلامية عددا لايستهان به من الذين شاركوا 
صلاة العيدين : ووفقا جلة الدعوة, حضر أر بعون ألفا ( من امحتمل جدا أن يكون 
هذا الرقسم مبالغا فيه ) صلاة العيد الكبير التى أقيمت بالاستاد الر ياضى بججامعة 
الإسكندرية . وى عام 1510/9 زعمت امجلة أنهم بلغوا مائة ألف فى الإسكندر ية » 
وحمسين ألف فى ميدان عابدين بالقاهرة, وآلاف فى ستاد الزقاز يق . وكان 
الممصلون ؛ الذين كانوا يرتدون جلاليب بيضاء وعباءات » يتجمعون فى المساجد 
المجاورة لهم ثم يتوجهون جماعات إلى مواقع الصلاة , ييتفون « الله أكبر» . 
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و يرافقهم حتى أماكهم الحراس الذين ينتمون للجماعات الإسلامية والذين 
كانوا يقومون بهذه المهمة بفعالية جديرة بالملاحظة ( وفْصِلا النساء , فى منطقة 
خاصة , عن الرجال بستارة كثيفة )* . 

ويوْم المصلين فى هذا اليوم و يلقّى خطبة العيد داعية ينتمى لحركة 
الإسلاميين : و يطير هذه المهمة نجوم من أمثال محمد الغزالى و يوسق القرضاوى 
من مواقعهم الشرفية فى ممالك النفط فى شبه الجز يرة العر بية إلى مصر . أمافى 
ْ الأقالم فعادة ما كان يتحدث أمير الجماعة الى » وفى ححالة عديدة كان القادة 
المحليون ينتمون إلى تيارات أكثر راد يكالية أكثر م ن الشييخين ‏ ناجح إبراهم 
على سبيل المثال » الذى كان قائدا للطلبة الإسلاميين فى أسيوط والذى قبض عليه 
بعد ذئك , عام 148١‏ » لكونه عضوا فى المجموعة التى اغتالت السادات . 

وحول المصلين يقف باعة الحصر الرخيصة , والسواك , والعطور ذات الرائحة 
النفاذة , وآخر ماصدر من كتب ودور يات الإسلاميين . وفى هذه الأأثناء » ينشر 
الشباب الملتحى ف الممرات بين المصلين وهم هزوف صناديق التبرعات فى أيديهم 
لكى تلقى فبها الإسهامات الكرمة . 

وبشكل عام » كانت تلك صورة الجماعات الإسلامية فى عهد السادات حتى 
عام 1510/90 : ففالنظام لم يضع أى عقبة أما حر يتّهم فى التعبيرء وتجنبت الجماعات 
المجوم على النظام بشكل صر يح . فهل كان ذلك اتفاق جنتلمان أم كانت لعبة 
حمق ؟ وممع أن الجماعات كانت مدركة تماما للحدود التى لن تستطع أن 
تتخطاها, إلا أن البنية التحعية التى أسستها الجماعات ؛ والكوادر التى قامت 
عدر يها فى المعسكرات الصيفية » وأسابيع الدراسات الإسلامية » لامكن إلا أن 
تسكون قد تم إعدادها للاضطلاع مهام محتملة غير سحق اليسار الناصرى والشيوعى 
سصالح المجموعة اشاكمة. ونا يلق بهو فإ رق أن الناصررية كانت بشكل ‏ 
خصاص فنترة سغيضة من فترات الجاهلية » إلا أن عصر السادات من ناحية الجوهر 


© دعت ملصقات الخائط الى غطت خدران مصر كلها الماهر للصلاة فى كلا الميدين وت الث ر كبر على دعوة 
العائلات ؛ وكانت الدعوة ثم بشكل عام , وفقا للصيفة أ الآنية : تدعوك اما عات الإسلامية لصالذة ( العيد الصغر 
والكبير) » فى يوم كذا. فى الساعةٌ والمكان المحددين ؛ أحضر أطقالك معك ع هنا! ك أماكن خاصة للسيداتت 14 , 


لايختشف على الإطلاق عن عصر سلفه . ومع هذا , فإن تناقضاته الداخلية هى 
التى مكنت الجماعات من الغو ظل النظام 


و كيف تغدو مسلرا صامنا 

اب بعدأ الشقاق بين | النظام والجماعات الإسلامية بسبب حادثتين وقعتا عام 
//1 16 : قضية التكفر واطحرة ومحا كمة جماعة المسلمين من ناحية ورحلة السادات 
للقدس من ناحية أخرى . فبإلقاء القبض على شكرى وأتباعه والحملة الصحفية 
اللاحقة ضدهم ؛ وجد الطلبة الإسلاصيون أنفسهم أمام خيار ين فى غايةٌ 
الصعوبة : إما أن يظهروا تضامنهم مع شكرى وأصدقائه من خلال إدانة امحاكمة , 
كنا فنعل شييخ الأزصر عبد الحليم محمود , أويسعوا إلى التباعد عن جماعة شكرى 
بأقصى مايستطيعون لكى لايخاطروا باكتساب ازدراء العديد من الذين روعتهم 
الممارسات الاجتماعية لجماعة المسلمين . 

وى ١١‏ يولي و//1919 , بعد اغتيال وز ير الأوقاف الأسبق , محمد الذهبى » 
بعدة أيام » نشرت الأهرام سلسلة من الأحاديث الصحفية مع مختلف قادة 
المساعات الإسلامية تحت عنوان : « شباب الجماعات الإسلامية يلقوك الضوء 
عل ممارسات جماعة التكفير والمحرة و يعلنوث لقد عارضناهم منذ البداية » . ويجب 
قراءة التصريحات التى استحداها وأعاد صياغتّها صحفيو الحكومة حرص » 
بالطبع , .لكن هؤلاء القادة الذين أجر يت معهم ا مقابلات الصحفية أصروا على 
أن « الدعوة الإسلامية » تعنى هم » « وجوب العمل داخل المجتمع لا أن ينعزل 
المرء عنه وأن يلحأ | ل الفجرة» . أما الإخوان المسلمون الجدد فى مجلة الدعوة فقد 

وامقالات كلها أعفا هيّة التحر ير الدامون » كها نشرت تصريحا لعصام 

ل العر يان وموعال طمة شاب » وأ المفكر ين البارز ين للجماعات 
الإسلامية . حيث حاول أن يبرهن على أن تكفير المسلمين بالشكل الذى مارسه 
شكرى خطيئة » وأن مصر لم تزل بلدا مسلها بشكل أساسى تحتاج أكثر ما تحتاج إلى 
الحرب المقدسةع أوالجهاد ؛ الدائمة حتى يتم إعادة إحياء الإسلام . أما الدعوى ع 
كيا فعلت جماعة المسلمين . بأن مصر جزء من دار الحرب ء فتعنى سقوط البلاد 
فريسة سهلة فى يد أعداء الإسلام . و يستحيل فى ظل هذه الحالة أن تنشر محلة 
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منتخب للإتحاد قرر فها أ نه على الرغم من كونه ليس من أعضاء الجماعات , إلا 
أنه تمسر مسن الضغط الذى مارس علنها ٠.‏ وادعى (( حسنين محخلوف 4 7 رئيس. 
الأزهر السابق , أن « ا محاولات المعادية للجماعات الإسلامية هى مقائد تحال 
ضد الإسلام» . وباختصار, وحيث «أنهم » يعملون للقضاء على الجماعات , 

حستى أنهم حاولوا وضع العلياء فى مواجهتها» فقد وجيت الجمماعات نداء ء إلى كل 
حلفائها لكى يصطفوا دفاعا عنها . وهؤلاء , الذين لم تفصح مقالات اجلة عنهم , 
كان المقسعسود بسع النظام أو جحد ادنى على مسستوق الوطن لات امحافظين 
ورؤساء الامعات كافراد ما كانوا ليطبقوت سياسة تتعارض مع السياسة التى 
انتهبحوها حتى ذلك الوقت بهذه السرعة 

وطوال فرة الربيع ٠‏ تلخص تكتيك النظام فى تزييف نتائج الأنخابات وف 
رفض اعتماد أو مر الصرف أ ختلفة التى صدرت عن لان الطلاب التى مازال 
راس 0 الصيف » تم إغلاق معسكرات الإسلاميين فجأة» 
حييث حال الأمن ال مركزى , وهى فرق مكافحة الشغب , دون دخول الطلبة 
الإسلاميين إلى المعسكرات فى جامعات القاهرة والإسكندر ية والزقاز يق . وأقم 
معسكر المنياء لكن السلطات رفضت دفع نفقاته , رغم أن اتحاد الطلاب هو 
التذى اعتمد أوامر الصرف الخاصة به . ورغم أن هذه الاستفزازات عرقلت تقدم 
السماعات , إلا أنبا مع هذا , قدمت لها فرصة لا لتقاط الأنفاس . حيث أحاطتهم 
بهالة الا ستشهاد, التى مكنتهم من تركيز المعارضة على النظام فيا بين ١91/9‏ 
و81١١‏ . والأهم مسن هذاء أنها اضطرت الطلبة الإسلاميين للخروج من جيتو 
الجامعة , الذى صعب عليسم الاقشراب منه الآن . فأقهم المعسكر الصيفى 
الإسلاصيين القاهرة فى نهاية الأمرق جامع صلاح الدين بالمنيل » فى منتصف 
الطر يق بين كلية الطب و بين نادى البحر الأبيض التوسا ٠‏ كنا أقم معسكر 
الإسكندرية فى أحد مساجد المدسئة قرب أبوقيز. أ ل رسالة التماعات 
اللاسلا"مية رك أت فى الانتشار خارج جدود عام الطلاب ٠‏ وبداأ بدأ عرضوها وكوادرها 
فى الدعوة بين الناس » وقاموا بالتحنيد وسط الأحياء الفقيرة : وهذا ما اضطر 
الشرطة . فها بعد فى غارات سبتمير ١1941‏ .ء إلى اقتفاء آثارهم حتى فى القرى . 

وف ما رس 19 , وقع السادات اتقاقيات كامب دشيد . وك أعقاب عودته ' 
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من الولايات المتحدة, بدأ فى وضع العراقيل أمام الإسلاميين » حيث كان يأمل 
فى أن تمكنه شعبيته « كرئيس للسلام » من تكذيب وتشو يه الذين انتقدوا » 
باسم الإسلام , « السلام الممزى مع الييود » . وى ١8‏ إبر يل » وصل السادات » 
فى رحلته عبر محافظات مصرء إلى مدينة أسيوط , إحدى المدن التى مارست فيبا 
الجماعات الإسلامية نشاطا مكشفا ( والتى خصتهم فها السلطات بأقصى 
مساعداتها حتى عام 911 ) . وهناك القى, خطابا هاجم فيه بعنف هؤلاء الذدين 
يحاولون إخفاء أهدافهم السياسية تحت عباءة الدين » و بشكل خاص هؤلاء 
الشيوعيون الذين يتنكرون فى جلباب أبيض ولحية طويلة » وهاجم الجماعات 
بالإسم ؛ واتهم التلمسانى بالكذب . وقال إن أحد حد الطلاب قد تم إلقاء القبيض 
عليه ول حوتق» مخ ٠م‏ حنيه ( وذكر فى مبالغة دماجوجية « أى أنه أكثر من 
تبى الشهرى ») » وهذا فى رأى الرئيس دليل على القويل الخارحى هذه ا مجموعة 
لعميلة, التى تعمل الآن على تحطيم الوحدة الوطنية بتحر يضها للجماعات 
يي والمسيحية ضد بعضها البعض . وسرعان ماترجم حنق الرئيس على 
الإسلاميين إلى أعمال محددة . فصودر عدد الشهر التالى من محلة « الدعوة » . وف 
يونيو كانت الجماعات الإسلامية هى المستهدفة بالقانون 58؟ لسنة 1919/9 الذى 
حظر نشاط الاتحاد العام لطلاب الجمهور ية » وحمد مخصصاته المالية » وسمح ببقاء 
الاتحادات الطلابية على مستوى الكليات فقط , و يديرها أحد عشر عضوا بيهم 
ستة أساتذة» وأصبح لعميد الكلية سلطة إيقاف أى قرار يتخذه الاتحاد . وهذا 
يعنى , بشكل أو بآخرء العودة إلى وضع عام 117 , عندما كان عبد الناصر فى 
أقصى مراحل انحيازه للسوفييت » فى مفارقة ساخرة لنظام السادات ذو النكهة 
الأمر يكية عام -.» والمفترض أنه يقوم على « سيادة القانون » . ولم تكن هذه 
هى المرة الآأولى . رغم ذلك» التى يصدرفها القرار بعد فوات الأوان. 
'فالجماعات كانت قد أسست بنية تحتية صلبة » واستطاعت التعبير عن غضبة 
الطلاب على آثار القرار: إذ ألغيت الخدماث التى كان الاتحاد يؤديها لهم فلن 
يكون هناك نسخ رخيصة من المذكرات والكتب ثانية » وسيختفى الزى الإسلامى 
الرخيص . وتتوقف رحلات الحج الحانية . .. إلخ . وفى استعراض للقوى أقامته 
الجماعات فى نهاية رمضان 15075 , وأثبتت للنظام , إذا كان يحتاج لدليل ؛ على 
أنبا لامكن أن يخمد صوتها . حيث نبه الشيخ يوسف القرضاوى , فى خطبة 
الا 


خناسية» السادات» الذى كان قد أولى غملية صيانة موفياء رفسيس القاتى 
اهعماما كبيراء «إن مصر مسلمة , وليست فرعونية » إنها أرض عمرو بن 
العاصه ؛ وليست أرض رمسيس .... وأن الجماعات الإسلامية هم الممثلون 
الحقيقيون لمصر وليس شارع الهرم*ه » وعروض المسرح » والسينا ... مصر ليست 
نبساء عار يات , ولكنها النساء ا محجبات اللاتى يتمسكن بتعالم القرآن .. إن 
مصر هى الشباب الذى يطلق لحاه. . هى أرض الأزهر! » . 


وشرعت الجمماعات ء بعد أن حرمت من غطاء الشرعية الذى كان يوفره لما 
الاتحاد العام للطلاب, فى تحو يل الجامعات إلى حصون منيعة , بيها سعت إلى 
اختراق مختلف الطبقات الاجتماعية حارج أسوار الجامعة . 


وقد حول هذا البناء 1]1اههه2 الذى سنعسى الإإسلاميون لفرضه على 
الجامعات حرم الجامعات , الذى كانوا هم القوة السيطرة عليه : إلى أرض 
إسلامية 168و اة1 1:22 حرموا فباء ضر با بالهراوات » اى شىء قد ممثل 
فسقا فى معتقداتهم : فكانوا يهاجمون أى شاب وفتاة بمشيان سو يا لانتهاكهما 
الأخلاق الإسلامية القومة » وأوقفوا العروض | لسينمائية , ومنعوا إقامة الحفلاات 
الموسيقية والحضلات الراقصة . فنجد أحد الجاهدين الإسلاميين ( وهو طالب 
طنب » تنم لغته عن ذلك ) يكتب » على سبيل المثال , أن الحفلات الموسيقية 
« ظاهرة مرضية مثلها مثل الطفح الجلدى » , بالإضافة إلى كونها مناورة شيوعية 
تجدف لإفساد الشباب و بذلك تلحقهم الهزمة بسهولة شديدة . واعتير أن كل 
العروض السينمائية والفنية « تحر يضا ضد الجماعات » وهذا فى حد ذاته 
يستوجب منعها بالقوة وقد كان أحد أشكال هذا التحر يض عرض فيلم يوسف 
شاهين , اسكندر ية, ليه ؟ , « الذى قدم الييود فى صورة أناس طيبين » . ومع 
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3 عمرو بن العاص : قائد الحيوش الإسلامية التى غزت مصر عاه 000 


هه يشبر شايع الهرم بالملاهى الليلية الأنيقة التى يرتادها عرب الخليج . الذين يشر بون الكحوئيات . وم رسون 
الفسق . حييث بلقون برزم الأوراق الالية تحث أقدام الرافصات . و يعتير مطلب إغلاق الكباريات فى هذا الشارم 
مطلبا قديما لحركة الإسلامين . 


| 


ذلك. فقد سعت الحماعات لمواحهة هذا التحر يفى . باستخداء القضباك 
الحديدية. إذن فقد فرض نظاء الإسلاميين على حره الجامعات ‏ وأصبحت 
سيطرةه الآن أكثر سكثر من سيطرة النظاه عل الجامعات أياء أن كانت 
للجماعات خلاياها داخل الاتهاد العام للطلاب , 


وبيئأ كات الإسلاميودك هددوك بالعصى واشراوات 8 نكن كانوا يكتبوك 
مقالات سعوا ها لحماية صورتهم كقوة مسالمة تعر عن أعمق عواطف البلاد 
وبالتالسى يكشفون ظله اضطهادهه من حاتب الحاكم الظام . وهذا 
« الاضطهاد» 2 فضلا عن ماترتب عليه من دفاعهم عن قضيتهم وعرضهم ها 


بقدم لنا فرصة لفهم رؤية الجماعات للتار يخ وا مجتمع . وتعيين موقعهم الفكرى . 
وتعد النصوص النظرية التى كتها أعضاء الجماعات الإسلامية قليلة 

ومتباعدة . فإبان سيطرتهم على اللجنة الثقافية فى اتحاد الطلاب » كرسوا كل 
جهودهم لإعادة طبع مختارات هن مؤلفات مفكر ين إسلاميين بار ز ين . وركزت 
كتيباتهم التذكار ية . من ناحية أخرى , على شعارات العمل لاعلى التصورات 
الأساسية التى تحكم إمانهم وأعماهم . و بالإضافة إلى ذلك , فن ا محتمل جدا أن . 
يكون هذا التنظي , الذى استبدف بشكل أساسى أن يصبح حركة ماهير ية » قد 
استعد عامدا عن الفكر النظرى , فى محاولة لتحنب الانشقاقات الحتملة حول 
مسائل عقائدية , 

ودا حل هذا الحسد اهز يل إلى حد ما . يظهر نصان موذجيان بشكل خاص . 
النص الأول صاحبه شخصية شهيرة فى الجماعات الإسلامية » وهو الطبيب 
الشاب عصام الدين العر يان , وقد نشرت ١‏ الدعوة» مقالة له فى الاحتفال ممرور 
خمسة عشر قرنا على بزوغ الإسلام ( فى نهاية عام 118٠6‏ » عبرت عن التفسير 
الإسلامى للعنى التاريّخ . و يلخص النص الثانى الخطوط الرئيسية لفكر 
الجماعات اعتمادا على النشرة الشهر ية التى توزعها الجماعات الإسلامية بجامعة : 
الإسكندر ية . 

و بدراسة لانتشار الإسلام فى الجامعات خلال القرن الماضى وفقا للتقوم 
الإسلامى ( أومعنى اخرء منذ )١88١‏ » اكتشف عصام الدين العر يا ن سلسلة 
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تشتمل على ثلاث مراحل» : التفسخ الذى أصاب أرض الإسلام , واحتلا 
الكفار شاء ثم اليقظة الإسلامية . وتتولد المرحلة الثالثة من المرحلة الثانية , ومع 
ذلك , فيشترط وجود طليعة عاقدة العزم لتعمل كقابلة هذه المرحلة . وى مصر 
كانت هذه الطليعة عاحزة عن لعبة هذا الدورء حيث حلت الوطنية محلها , 
وحققت الاستقلال , الذى كان بدوره شكلا جديدا من أشكال التغر يب . ومن 
ثم غاصت البلاد فى المرحلة الثانية » بينا اعتقدت خطأ أنها قد نالت حر يتها 7 
واقع الأمرء ورغم أن الكفار لايتمتعون الآن بالوخود المرئى الذى كانوا يتمتعون 
به أيام الاحتلال البر يطانى لمصرء إلا أن أ فكارهم قد اخحرقت عقول الكفد من 
المصر يين : « بدأ علياء الغرب يروحوث فى العالم الإسلامى فكرة أن سبب تخلفنا 
هوتمسكنا بديننا وأن علينا ل نتوجه نحو الغرب بلا تحفظ كيا عبر عنهم بمنتبى 
الوضوح د . طه حسين .. » . وهذا التضليل كان ثمنه « أن الشعوب المسلمة 
ربس بعد الاستقاال تمربتين مريرتين هما التجرية الدمقراطية الغربية ثم 
التحرنة الاشتراكية الشيوعية وكانت القار هرة» . ويقول عصام الدين العر يان 
إننا نقف الآن على أعتاب مرحلة فحرا لسيقظة الإسلامية التى تبدأ حركة 
الإسلاميين بالاضطلاع بمهامها . « ومن المعلوم أن جناحى قوى الضغط على 
الأنظمة الطاغوتية هما العمال والطلاب ... فى المدارس والجامعات التى تضم 
على مستوى العالم الإسلامئ ٠١‏ ملايين فتى وشاب ... فهيكل الدولة القادمة 
سيتخرج من بين صفوف الجحامعيين اليوم .. ولذا كان حرص الحركة الإسلامية 
الواعية على دفع الشباب المسلم إلى التفوق الدراسى لإعداد كوادر الدولة 
الإسلامية التى لاحت بشائرها فى الأفق » . 
وبعد أن عرض عصام الدين العر يان تصوره عن تطور امجتمعات المسلمة » 
انتقل إلى تقدعم سيميولوحيا 2ع 010 لمرعة الإإسلامين لقراءه : إذت أن هناك 
أربع ظواهر تدل على درجة تطور الحركة . أوهاء ارتداء الحجاب : « حيث 
استجابت جموع غفيرة من الطالبات المسلمات لنداء الإيمان والتزمن بالحجاب 





مه هنبال أضطاء عديدة وقع فيها المؤلف فى ترجمته هذه المفالة التى نشرت بعدد نوشير ١94٠١‏ من محلة الدعوة بعنوات : ١‏ المد 
الإسلامى فى الجامعات فى القرن الرابع عشر» ( المترجم ) . 


ل 


وهذا مثل قة التحدى للحضارة الغربية التحللة وبداية لسن 
بالإسلام..) ». والظاهرة الثانية هى ما يقابل ارتداء الححاب عند 0 
إطلاق اللحية وارتداء الجلباب . والظاهرة الثالثة هى الزواج المبكر والرا 
صلاة العيدين فى الخلاء . 

وعند مشاهدة هذه العلامات الأر بع , يدرك المرأ أن حركة الإسلاميين قد 
كونت » الجماعات الإسلامية» التى تمثل « طليعة الأمة » . ويمكن تلخيص 
أهدافها شعار واحد : « فعل الخير العام » . وهذ | يعنى تكر يس طاقاتها اليومية 
لبععث الأمة الإسلامية » و يشتمل هذا على مهام عديدة «ثل نوز يع المنشورات » 
وتنظي المّّمرات , وعقد المعسكرات الإسلامية .. إلخ . 

لكن الطر يق ملىء بعقبات كثيرة » « تأتى بعضها من خارج الشباب » : 
مشل « التناقض بين عقيدة مستكنة فى ضمائر ا مسلمين و بين أنظمة تتحكم فيها 
بالبطش والإرهاب .. هيئة التدر يس والمناهج الدراسية .. الاهل والاقارب 
والخنوف من بطش السلطات» . ومع هذاء يجب أن نعلم تماما , أن اخطر 
العقبات « نابعة من الشياب انفسهم » . 


ويجب القييزء فى إطار العقبات النابعة من الشباب , بين المشاكل التى تنشأ 
من عدم فهم التصورات الإسلامية » و بين المشاكل التى تنجم عن تطبيق هذه 
التصورات . فبعيض الشباب ؛ على سبيل المثال ؛ يفهم الإسلام فهما جزئيا ضيقا 
فلايفهم شمولية الإسلام مايجعله يتصور أن الإسلام صلاة وزكاة وصوم وحج فقط 
وأنه لادخل له بالحكم والقضاء والحرب والاقتصاد . وهناك من ب يفهم الإسلام 
بشموله ولكنه يركز على الحزئيات والفرعيات و يترك عظاتم الأمور وكليات 
الإسلام . بحيث ينغلق فى هذه الجزئيات ويختلف عليها مع إخوانه .. وهناك 
شباب مخلص سلك سبيل القراءة والاطلاع ثم بعد قراءة بعض الكتيبات ومعرفة 
بعض المسائل الفقهية إذا به يتصور نفسه فتيها عالما محدثا و يبدأ فى سلسلة خطرة 





بقصد الجاهدون الإسلاميون بالالتزام أن يلتزم المسلم بكل الواجبات النى كلفه بها ! لدين . فالمسلم الذى يؤْدى هذه 
الواجبات يصبح ملتزما , وهذا بدوره يجعله مؤهلا نتلقى رسالة الإسلاميين . 


فذال 


من الفتيا والاجتهاد والتصحيح والتضعيف للأحاديث ويحتقر يحتقر أهل العلم سواء من 
المحدثين أومن الأقدمين . ثم هناك من الشباب من يسيطر على ذهنه فكرة العنف 
والقوة . 


ذلك هو الطر يق » وتلك كانت العقبات التى ستواحه الإسلامين على طوله , 
وفضلا عما سبق , لاحظ أن مجماهد الجماعات الإسلامية فور أن يحصل على الدرجة 
العلمية و يترك الجماعة , يتحول نحت الضغط الاجتماعى الواقع عليه » إلى مسلم 
كسول ينس أن الدولة المسلمة لن تقوم إلا من خلال الدعوة الإسلامية . وى 
مواجهة كل هذه العقبات » لم يد عصام الدين العر يان فايفعله سوى أن يطلب 
العون من الله . 


و بعد قراءة هذه الرؤ ية الإسلامية للعالم من أوها إلى آخرها » الماضى 
والحاضرء يتعجب المرء من القراءات والصيغ المتنوعة التى أثرت على المؤلف » 
لأن مغرداته يبدو أنها تتقابل مع مفردات اليوتوبيا الاجتماعية التى تتسلح 
بالديالكتيك وأنا هنا لا أحاول الإيحاء بأن الطبيب الشاب ماركسى متنكرء 
ولا بأن مراحله الشلاث تتطابق مع اللحظات الثلاث للمادية الديالكتيكية : 
ولا طليعة الأمة مع الحزب الثورى , ولاأن رأيه حول الاستقلال المجهض يتقابل 

ع الكوريالية الجديدة , ولاأن « العقبات النابعة من الشباب أنفسهم » تقابل 
الأممر اب . و ببساطة , فإن المؤلف قد تبنى ‏ بدرجة إدراك يستيحيل تحديدها ‏ 
مشل العدل الاجتماعى , والتحررمن النفوذ الأجنبى , والتطلع إلى الدموقراطية 
والتغيبر والتى بشاركه فيها النصف مليون طالب مصرى والتى سبق أن عبرت 
عنبا توقف هذا على الفترة, وعلى الأنماط الأيديولوجية السائدة » وعلى قدرة هذه 
المماعة أوتلك على صياغة هذه ا مثل حيدئذ ‏ صياغات ماركسية » و بعثية » 

شتراكية عر بية . وليبرالية . والدلالة الرئيسية لتبنى عصام الدين العر يان لهذه 
5 هى إثبات أن الجماعات الإسلامية كانت هى التيار الذى استغل ‏ فى 
مصر السادات فى أواخر السبعينات ‏ بنجاح منطقة اليوتوبيا الاحتماعية » 
والحقت برسالتها الخاصة كل رسالات التيارات المعارضة الأخرى للنظام القاثم ع 
وأخضعتبا للمشروع الأساسى للجماعات . 
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ويظهر هذا النص أن الجماعات كانت الور يث الفكرى لسيد قطب . غير 
أن محلة اللمسانى ق 00 كانت تبذل قصارى جيدم ل 
سوق نفسه ء ول بمثل الإخحوات السلمن على الإطلاق : 


لمكن ام قطب برز بشكل منتظه فى كتيبات الجماعات التذ كار ية وق: 
نشراتها الإخبارية التى توزع على الاعضاء . وطالب امجاهدون الشبان بإحياء 
ذ كراه. بينا ذهب كتاب المرشد العام السابق . حسن المهضيبى . الذى كرسه 
لتاسيس خط معتدل فى مواجهة راديكالية قطب , فى طى النسياك . وعلى سبيل 
اللشال, فقد ظهرت مقالة فى العدد الرابع من المجلة الشهر ية لجماعات 
الإسكتدر ية يعنواك نء « فكرنا» ؛ تضمنت الفقرات التالية » وهى عبارة عن 
خليط من مقتطنات من « معام فى الطر يق » . « عندما نقول إن لنا فكرنا , فإننا 
لانطرح ؛ بالطبع , بديلا عن لإسلام ... لكن هذا الفكر هو فهمنا له , هو طرايق 
تحقيق الإسلاه فى أنفسنا وفى الأرض .. » . كما أن الجماعات تمسكت 
بتصورات معينة مثل , « لا إله إلاالله » , « الر بو بية لله وحده» , و« لاعبودية 
ولا طاعة لسواه » ., و (١‏ الحا كمية لشي لله الذى لاشر يك له » » و « التوحيد 

فى الإسلام يعسى الشتحررمن كل ما هوفاسد فى الفكر... ومن العبودية التى 
يسفتها الد كتاتور ية وا متكرون ) والتوحيد يعنى أيضا , تحرر الروح من كل ماهو 
موروث وتقليدى , مثل العادات والتقاليد » . 

و خير الأقباط : 

سعد الحنطاب المعادى للإسلاميين الذى ألقاه السادات فى أسيوط فى ر بيع 
عام ١9104‏ ؛ وبعد الإحراءات التى اتخذها النظام لإرهاب الإسلاميين » سعى 
الإسلاميون قبل أى شىء آخخمر لإعادة ترسيش مااعتبروه الحقيقة وسط الرأى 
العام . فقد اتبموا بالعنف » وتعمدت الحكومة المخلط بينهغ و بين جماعة شكرى 
مصطفى . وكات ردهم على هذا الأجام : « لقد شحبنا دائًا هذه الجماعة ونحن 
لانوافق على اغتيال الذهبى » . 

وعاددت « الدعوة » للظهورق يوسيو ١19/9‏ بعد أن صادر السادات العدد 
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السابق منهاء ولم يتخذ النظام إجراءات جديدة تتعلق بالجامعات بعد أن حل 
الاتصاد العام لطلاب الجمهورية. فهل شعر السادات بأن مافعله كان فيه 
الكفاية 1 أم أن أحدا قد استحثه على التبادن مع الإإسلاميين , وبشكل خاص مع 
المعتدلين الذين تمثلهم محلة الدعوة , والذى كانت تر بطه ببعضهم علاقات 
وشيقة ؟ ومهها كانت الإجابة, فإن النتيجة المباشرة كانت تجذير الحركة 
21 4 وبشكل خاص التحول النسبى لأصدقاء التلمسانى 
لمقمسا لبح العناصر الأكثر كفاحية. . ومن شنا اشتمل باب « أخبار الشباب 
والجامعات » بالدعوة ع فى هذا الوقت , على « وصايا وتحذيرات » كتبها مصطفى 
مشهورء الذى كان يحذر « الشباب المسلم » من « التصرفات الانفعالية » التى 
يستدرجنا إلها اعدائناء, ومن الصراعات الخائبية التى لا تضيع إلا وقتنا » . 
وجني على « أن يسترشدوا بهؤلاء الذين سبقوهم على الطر يق » وأن يبدأوا حيث 
نتهى أسلافهم بدلا من الانطلاق مرة أخرى من نفس نقطة البداية » . لكن 
صيحات الاعتدال هذه ذهبت أدراج الر ياح , وأصبح الجو العام لحرم الجامعات 
مستوتراً للغاية. وق 4 مارس ١58٠١‏ حاصر عدة مئّات من أعضاء الحجماعات 
مكتب عميد كلية العلوم فى الاسكندر ية . ودخل إليه عشرة منبم » واستبقوه لمدة 
سلاث ساعات» وقدموا إليه إنذارا من أر بع نقاط طالبوه فيها بمايلى : بألايكون 
هناك أى مهرجانات أوعروض سينمائية بالكلية , وألا يقدم أعضاء الجماعات 
يجالس تأديب, ومن لشم الكلية « لقاءات إسلامية » , و بأن تزال جميع 
العراقيل التى تعوق ترشيح الطلاب الإسلاميين لاتحادات الطلاب . 
ورغم أن الاين | الدراسيين 8١/1514‏ و1580/١21‏ قد شهدا أحداث 
متكررة وأعمال فدائية١820]1085‏ اورت فها الجماعات 
و» المنحرفون » فى جامعتى الصعيد, لنيا وأسيوط . إلا أن التوتر تبلور بشكل 
أساسى حول المسألة الطائفية 
ويعد حجم الطائفة القبطية فى المحافظات الثلاث , فى امنيا وأسيوط ع 
وسوهاج أكبر من حجم المعدل القومى الذى يبلغ 7١‏ / من إجمالى السكان , 
إذ وصل إلى 2١5,4‏ , و١7٠0‏ و,4١‏ على التوالى , وفقا لآخر إحصاء رسمى 
للسكان (1997) والذى تعرض لمناقشات ساخنة . ولكى نفهم تهمة 
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« الاستكبار» التى وجهها الإسلاميون إلى المسيحيين » يجب علينا أن نعود إلى 
الوراء حتى منتصف القرن التاسع عشر. حيذا كانت الطائفة القبطية تعانى فى 
ذلك الوقت من الضعف : حيث حرمت من تراثها الثقافى » وانحصرت فى 
الريف» ولم يكن لهم سوى عدة كنائس ء مما أدى إلى التفاف الأقباط حول 
رجال ديهم وقد تملكهم القلق من تكرار الإشارات والكلمات الشعائر ية ومنذ 
عام ١81/8‏ تقر يبا فصاعدا , وكنتيحة للتعليم الذى تلقته فى مدارس الإرساليات 
بشكل أساسى , بدآت نخبة قبطية فى استيعاب الثقافة الغر بية الحديثة ما مكنها 
مسن اكتساب وزن هام فى قطاع الخدمات العامة , والتجارة وا مهن الحرة ‏ إلخ . 
كانت "هذه النخبة ذات عقلية علمانية وقد عارضت البطر يرك » واعتبرته بمثل 
التخلف والظلام , فى محاولة للوصول إلى قيادة الطائفة . حيث سعن المحلس 
الملى, وهوهيئة تتكون من أشراف الأقباط , بشكل داتم لدعم النظام ( الذى 
كان البرجواز يون الأقباط ممثلين فيه بفقل واضح إبان الثلا ثينات , من خلال 
مشاركهم الجماهير ية فى حرب الوفد ؛ بينا كانت قاعدة البطر يرك بشكل 
تقليدى الجماهير الفلاحية . لكن تأميمات نظام عبد الناصر, التى دمرت 
البرجوازية القبطية العلمانية وأجبرت عدد كبير من أفرادها على النفى 
الاخمتيارى » رححت كفة الميبزان لصالح | لكنيسة . هذا ورغم أن الكنيسة 
تمتعت الآن بسيطرة ل الطائفة » ورغم | أن نسبة السكان الأقباط كانت ٠‏ 
تزايه سر يعء إلا أن أيديولوجية الناصر ية التى كانت تدعو للقومية العر بية 
قتبسم فى عالم لا يشكلون فيه سوى كم مهمل . لكن ونظراً لأن الأجيال الشابة . 
من ن الأقباما أصبحت تعانى من نفس التوترات الاجتماعية, والثقافية 
والاقستصادية , والسياسية التى يعانى منها كل المصر يبن » فقد أظهرت مؤخرا ميلا 
للعودة إلى الكنيسة , تماما مثلها انه الشباب المسلم إلى المساجد أوإلى أنشطة 
الإسلاسيين . وحتى أماكن الأديرة القبطية التى انبعث فها النشاط من جديد 
كانت ذات قيمة رمزية لاتختلف كثيرا عن الأما كن التى اختارتها حماعة 
المسلمين بقيادة شكرى مصطفى لهجرتها . فقد شهدت أبرشيات الصعيد انبعاثا 
للتفاخر الطائفى وللتعاطف المسيحى ء بيها ظل رجال الا كليروس فى الظل » 
عاجز ين عن الإجابة على الأسئلة التى تقلق الشباب : إذ أصبح التنو ير الفكرى " 
محصورا داخل الأديرة » عاجزا عن الوصول إلى أبرشيات الوادى . 
/اه ١‏ 


ومع هذا فقد جاء مطلب اطْوية الثقافية القبطية » ردا مباشرا على الفكرة 
السائدة عند الجماعات الاسلامية » وعند العديد من المسلمين الآخر ين . فن 
وجهة نظرهم » يظل أهل الكتاب ( المسيحيون والهيود ) متمتعين فى سلام بمنزلة 
( الذميين ) حتى يجىء اليوم الذى يخترق فيه نور الرسالة الإسلامية قلوهم 
و يصبحوا مسلمين . وليس هم أن يتباهوا برفضهم لهذا التصور. 


ووفقا لرؤية الاساؤفين المالد .قاة القنيق داقين لكر بها يشرعيونة تتسادة 
يحسدون عليها مقارنة بالوضع « المرعب » الذى تعرض له المسلمون فى البلدان 
المسيسحية . وعلاوة على ذلك » تقول الجماعات الإسلامية أيضا إن الأقباط » إذا 
كانوا مخلصين , ععلهم أن يتطلعوا إلى الدولة المسلمة » حيث يعرفون جيدا أن 
الحكومة هى الضامن للعدل والسعادة , تماما كيا جاء فى القرآن . وللأسف » فإن 
هذه العمليات قد تم التجهيز لها فى الذارج كجزء من ال مؤامرة العالمية ضد الإسلام : 
فهذا هوالتبشير المسيحى طليعة الصليبية . والصليبيون ‏ الكلمة تستخدم هنا 
للإشارة إلى مسيحى الغرب وإلى المارونيين اللبدانين ‏ يقودوت الاقباط إلى 
الضلال » ويحرضونهم على رفض وضعهم كذميين , وأن يعملوا على نشر عقيدتهم , 
ويحرضولهم على بناء الكنائس الجديدة , لكى يستثيروا حفيظة المسلمين . وواجب 
كل المسلمين الصا حين أن يقفوا فى وجه هذه المشار يع الآثمة . وهذا ماحاولت 
جماعات المنيا أن تقوم به فى ربيع عام 14/8 . 


الندنهث الكسيدات فى المنيا » مع بزوغ الزهور الحمراء فى أوائل الر بيع الذى 
شهد دورة عنففى جديدة , ومع تقديم الياهرين لمعا اول سفير إسرائيلى ف 
مصر : أوراقٌ اعتماده للسادات ؛ ومع مت شاه إيرانت الأسبق حق اللحوء 
المسا جح ل عفر قف عانعن عدات الجماعات بتنظم اجتماعات عامة للنبى 
عبن هذا المنكر. أعادت فيها إلى الأذهان « فتوى الأزهر عام ١555‏ التى حرمت 

٠‏ السلام مع إسرائيل » : وطالبت بالثأر من الإسرائيليين الذين يأتون إلى مصر ومن 
الذين يتعاملون معهم , وفى نفس الوقت , أقيمت المؤتمرات للتشهير بوصول الشاه 
اللسائق ##وق:: #امارون .شتدت التلطاتك اس هذه الاعمبا عاك » والدق كان 
من المقرر عقده فى جامعة القاهرة , إلا أن مؤتمرا آخر أقبم فى أسيوط وانتهى بمظاهرة 
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جابت أنحاء المدينة . وفتح الأمن ا مركزى النار على المتظاهر ين » وانتبت المظاهرة 
الأقباط » شنودة الثالث . وفى الحادئى عشر من إبر يل عاد السادات من ز يارة 
رسمية كان يقوم بها للولايات المتحدة والتى نشرت خلاها الصحف الأمر يكية 
على صفحات كاملة إعلانات بقلم مهاجر ين أقباط تدين « اضطهاد المسيحيين 
فى مصر» . وقد اعتير السادات هذه الحملة الصحفية محاولة لإحراجه فى 
اجمشتماعات مع القادة الأمر يكيين » حيث وصفته بأنه سجين لما يسمى فى 
الولايات المتحدة « اللأصولية الإسلامية » . وعقب عودته إلى مصر. سخل 
السادات غضيّه علانية على رحال الكنيسة القبطية ع و بشكل خاص قائدهم , 
البابا شنودة. ووصلت العلاقة بين الرجلين إلى أسوأ دريحاتها عندما رفض 
السادات , بعد أحداث الفكنة الطائفية فى الزاوية الحمراء فى يونيو 21941١‏ 
الاعتراف بالبابا شنودة كمتحدث رسمى عن الطائفة » وهكذا جرده فعليا من 
منصبه. وكانت الكنيسة القبطية قد أظهرت معارضتّا للنظام منذ ر بيع 
عام 1180 بمقاطعتها للاحتفالات الرسمية : فلم تتم مراسم الاحتفال بعيد 
53 و 
القيامة , ولم نحضر شخصية رفيعة واحدة من الكنيسة القبطية إلى المطار للترحيب 
بالسادات عند عودته من الولايات المتحدة . 
وفى غضون هذا الوقت نشبت الأحداث فمدينة المنيا وضواحيها » واشتملت 

على. صدامات بين أفراد من كلا الطائفتين المسلمة والمسيحية وأسفرت عن عدد 
سردها للأحداث * 

0 الجماعات الإسلامية . بسم الله الرحمن الرحم . أليس الله بكاف عبده 
( سورة الزمرع أيه 6 ” 


8 ا 


هذه هى تسمية المسيحيين فى النصوص الإسلامية . 
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« الاخوة المسلموك : 

«ى نفس الوقت الذى أعلن فيه شنودة أن المسيحيين لن يقيموا مراسم 
احتفالا هم بعيدهم » ورفض أن يستقبل الرئيس ف المطار» أرسل الأنبا صموئيل 
( عضوالهميئة الكهنوتية فى الكنيسة » الذى كان جالسا يجوار السادات فى 
"أكتوبر 1981 ولقى مصرعه معه ) إلى أميركا حاملا تعليماته للنصارى هناك 
لكى. يتظاهروا و يوزعوا المنشورات ضد الرئيس » وفى نفس الوقت أمر شنودة 
الشصارى فى مصر بحمل السلاح ومهاجمة المسلمين . وهكذا قامت عصابة من 
٠‏ نصارى المنيا بطعن اثتين من المسلمين فى الظهر بينا كانا فى طر يقهها إلى المسجد 
وعندئذ تجمعت عائلتا الضحيتن وطالبتا امحرمين , الذين تصرفوا وفقا لأوامر 
الكنيسة , بالدية . ولكن العائلتين لم تتوقعا أبدا خروج النصارى عليهم بأسلحة غير 
مرخصة من أسلحة آلية ونصف 7 ليه . وأطلقوا عليهم النار من فوق أسطح ا منازل » 
فقتلوااً حد المسلمين وأصايوا أخحر ين » بينهم نساء وأطفال يرقدون الآن فى 
مستشفى المنيا العامة » . 

وتدخلت الشرطة » وواجهت « ميليشيا التصارى » » وضبطت الأسلحة, 
وقبضت على « المجرمين » . وى اليوم التالى » صادر البوليس « سيارة نقل محملة 
بالأسلحة فى طر يقها للمسيحيين » . وفى اللهاية , حرد « نصارى ») أخروث من 
سلاحهم . وبيئا مر المسلمون ببذه المحنة , « أخبرتنا السلطات بأن كل هذه 
الأحداث من تدير الكنيسة لكى تدعم موقف شتوده فى فى الخارج ولكى تحصل على 
امستيازات من الحسكومة . وهكذا طلب وز ير الداخلية بالفعل من الأخ حلمى 
الجمزار أمير الجسماعات الإسلامية فى مصر « أن يطلب من الجماعات تهدئة 
الأسرتين ؛ فى مشابل أن تطلق الوزارة سراح المسلمين الذين قبض عليهم من 
المساححد ؛ التى اتخذوها ملحا يحتموك به من هحمات التصارى » . وقد تعرض 
هؤلاء المسلمون أثناء حبسهم ل ( تعذيب وحشى » : « حيث جوعوا ومنعت عنهم 
المياه » لمدة يومين , وحلقت لحاهم , إلخ . فقامت اسرهم بمحاصرة قسم البوليس 
امحبوسين فيه » وأشعلت فيه النيران . لكن وساطة حلمى الجزار وأمير الجماعات 
فى المنيساء محيى الدين ؛ أعادت الهدوء إلى المدينة » وأطلق سراح أول مجموعة من 
المسلمين فى ليلة ١١‏ إبر يل . كان ذلك اليوم هو يوم عودة السادات من الولايات 


ل لحل 


التحدة » « ونحن تعرف أى نوع من الترحيب ذلك الذى قدمه له النصارى من 
المهاجر ين المصر يين» . ثم تتابعت الأحداث التى لا يفهمها إلا الله : حيث ألقى 
القبض عل محيى الدين » وتعرضت جماعات المنيا وأسيوط للاضطهاد » وأعلن عن 
تأجيل الدراسة فى الجامعة, إلخ . فلماذا حدث كل هذا عقب عودته من البيت 
الأبيض ؟ هل كان هذا نتيجة ضغط الصليبيين الأمر يكيين لضرب الحركة 
الإسلامية فى مصرء والذى صورته وثيقة ر يتشارد ؟ . ا 


وهذه إشارة واضحة للوشيقة التى نسبت إلى المستشرق الأمر يكى رتيشارد 
ب. ميتشل من خلال مجلة الدعوة . ( يشير المناضلون الإسلاميون لميتشل باسمه 
الأول ؛ على الطر يقة العربية » التى تز يد من صعوبة تعرفنا عليه ) فإلى أى مدى 
سيذهبون ؟ . إن النصارى السفاحين أثناء هجومهم , أظهروا السلاح الذى جلبوه 
مسن المصافظ النعنرانى لحنوب سيناء ( المحافظ المذ كور كان هوالمسيحى الوحيد 
الذى يشغل هذا المسصب » وقد أقيل بعد ذلك ) , بيها كان السجن نصيب 
المسلمين . 


و بقدم سنا هذا النص »؛ سواء قرأناه كها هو أو دققنا فيه, محة للكيفية التى 
صافت ببسا الجمماعات الإسلاصية سواء علاقاتها الظائفية أوعلاقتها المخاصة 
بالدولة .. فكل شىء قد بدأ مع مهاجمة بعض الفلاحين ؛ المسيحيين فى هذه 
الواقعة » بعض الفلاحيئ المسلمين . فحاولت عائلات الضحايا الأخذ بالثأر» 
لككن المسسحيين جيدى التسليح تصدوا للمسلمين . وهذا مشهد موذجى ودقيق 
للانتقام فى صعيد مصرء باستثناء أن المسيحيين فى هذه المرة لم يتبعوا القواعد 
المتعارف عليها . فبدلا من الرد على بنادق الصيد فى أيدى مهاجمهم بأسلحة على 
نفس المستوى » مما يسمح بقتيل أوجر يح فى كل جانب » اتضح أن ادى 
المسيحين , ولدهشة ال مسلمين البالغة , أسلحة ثقيلة . و بالتالى فقد تغيرت 
الرموز. فبدلا من أن يكون ماحدث محرد صراعا تقليديا على تعيين الحدود بين 
الحقول» أوبسسسب ادعاء أحدهم أن البعض قد سحر لبقرته كى ينضب لبنها » 
أصبحت الحادثة مأساة قومية ذات أهمية دولية . و بعد أن تفوق الفلاحون الأقباط 
لأول مرة فى صدام مسلح , صاروا تلقائيا نصارى مستكبر ين يهاجمون الإسلام . 
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ووفقا لكل الاحتمالات ؛ كان هذا اسبب تدخل المبماعات الإسلامية » وإن لم 
يقل المسشور هذا . وبعد ذلك وصاست الشرطة وألقت القبض على أشخاص 
الجانبين. وبدلا من أن هدىء هذا من الوضع العام , أثارتدخل الشرطة ردود 
أفعال جديدة من كل طائفة ضد الأخرى , ومنها معا ضد الدولة . وأحاطت 
عائلات « المسلمين » المقبوض عليهم » والتى كان من ضمنها بلاشك مجاهدين 
إسلاصيين » بأقسام الشرطة , أما التشديد على الادعاء بأن الشرطة قد عذبت 
المسلمين بقص لحاهم فيعنى أن الضحايا لم يكونوا من الفلاحين البسطاء» ذوى 
الذقون الحليقة . ووصل الوضع إلى حد نخروجه عن سيطرة رجال الشرطة مما دفع 
النبوى إسماعيل » وز ير الداخلية فى القاهرة » إلى عقد صفقة مع قائد الجماعات 
يتم وفقها فك الحصار الذى فرضته قوات الجماعات على قسم الشرطة مقابل 
الإفراج عن الإسلاصيين المقبوض عليهم . ونفذ القائد ا حلى للجماعات مايخصه 
مسن هذه الصفقة » وف مساء الجمعة , ١‏ إبر يل » أطلق سراح المسجوذين وساد 
الهدوء المدينة . ْ ٠‏ 


إلا أن السادات, فور عودته من الولايات المتحدة؛ أمر بالقبض على مجاهدى 
الجماعات فى المنيا وأسيوط » وأوقف الدراسة بالجامعتين , وتنصل من اتفاق وز ير 
داخليته , 


لايقدم صنشور الجماعات سلسلة من الأحداث المترابطة فحسب , لكنه يقدم 
أيضا شفسيره ها فعقب كل انعطافة حديدة الأحداث ؛ يشت أحدهم أنها 
مرحلة من مراحل المؤامرة ضد الإسلام التى يقوم بتنفيذها نصارى مصر وفقا 
لأوامر قاذةٌ الكئيسة , » التى تتبع بدورها تعليمات الصليبيين التى أوضحتها وي ثم 
ر يتشارةد . 

وقبل أن يسرد المنشور الحدث , يضعه فى سياق التوتر بين النظام والكنيسة : 
فشتودة يحرص الدولة ورئيسها. ليس فقط من خلال الحملة التى شنها فى 
الولايات المتحدة؛, لكن أيضا من خلال أوامره للفلاحين الأقباط بالقرد . 
أما السلمون الذين هوجموا فقد كانوا يطعنون من الخلف بيها هم فى طر يقهم 
للمسجد . بما يوضح غدر الأقباط ونيتهم المبيتة لمهاجمة المسلمين دون استثناء» 


5 


حيث أن الضحيتين كانا فى طر يقهها إلى دار العبادة . وهذه التفصيلات فى غاية 
الأهمية : إذهى تهدف إلى منع الراء من استتتاج أن ماحددث كان جره خلافات 
عائلية , . وف واقع الأمر» فإن النشور يذهب إلى أبعد من هذا فى لجملة التى تلت 
ذلك مباشرة والتى تشير إلى أن « المجرمين كانوا ينفذون أوامر الكية». 

وهناك دليل آخر على أن هناك مؤامرة يجرى تنفيذها , إذأ ن التنصارىء وفمقًا 
لالمنشورء قد حلسوا « أسلحة غير مرخصة » استطاعوا بها أن يجبروا « عائللات 
الضحايا » على أن « تفر من أمامهم » وهى التى جاءت بكامل رضاها تطلب دية 
القتيلين . و يصعب تصديق هذا الادعاء من جانب أى شخص يعرف أقل القليل 
عن قرى وادى النيل . فبسبب انتعاش تجارة تبر يب السلاحء أصبح لكل عز بة 
ترسانة السلاح الخاصة بها ء وتتم مصادرتها بين كل حين وآخر من خلال حملة 
عسكر ية يجردها الحافظ . لكن المدف الأساسى هنا أيضا كان إظهار المسلمين » 
رغم مطالبتهم بالثأرء وهم يقفون فى صف القانون , بينا الأقباط هم الخارجون 
عليه , 

وبخلص المنشور إلى استنتاج » فى صورة بلاغية واضحة , أن السادات من 
خلال تلقيه الاوامر من البيت الابيض .» إنا ينفذ تعليمات « وثيقه ر يتشارد » 
وأن موظفا على مستوعال , وهو الحافظ المسيحى لجنوب سيناء , يزود إخوته فى 
الدين بالأسلحة الآلية . 


و ينثنى منشور الجماعات الإسلامية , بعد أن هاحم بعنف | الكنيسة ا القبطية , 
لسيتّهم الدولة تحست رئاسة السادات ء بأنهاء وبغض النظرعن عجزها حتى عن 
تطبيق قانونبا الوضعى للحفاظ على أمن المجتمع ( طالما أن الجماعات , كيا تدعى , 
هى التى استطاعت أن تستعيد الهدوء ) . قد أصبحت متميزة : فالبيت الأبيض 
يملى على السادات تصرفاته . وثمة الحهاز الإدارى تفهم مسيحيين هدفهم الوحيد 
ذبح | لمسلمن . 

إن مانشير إليه هذه الوثيقة بشكل خاص يستحق منا بعض التعليقات . أولاً» 
تقدم لنا هذه الوثيقة صورة لقاعدة الجماعات ف الصعيد . فالطلبة « الإسلاميوث » 
فى المسيا أبناء « عائلات » فلاحيه ومستعدون للتدخل فى صراعاتها . و يستطيعون 


يلل 


تسد بير السلا من ممازن هذه العائلات ؛ وقادرون على تحويل العنف التقليدى 
الذى يصاحب عملية الثأر إلى عنف سياسى ضد الدولة » وى الحالة السابقة تمثل 
ذلك فى حصار قسم الشرطة . وكان النجاح فى تحييد هذه المؤسسة الحامة فى الدولة 
فى مدينة كبيرة مثل المنيا فى ربيع 158٠‏ ء بتأييد أومشاركة جزء من السكان» 
مثابة تدر يبا نجائيا على تطو يق مدينة أسيوط لأر بعة أيام على يد جماعة المهاد فور 
اغتيال السادات » إلى أن وصل صفوة المظليين المصر بين إلى المدينة وأنهوا 
القرد . | 

وعلاوة على ذلك ومن الملفت للنظرأيضا أن يحدث هذا فى بداية عام 
لم تتردد الجمساعات الإسلامية فى التلو بح بنيران التوتر الطائفى لكى 
تسفسع الدولة فى مقل هذا الموقف الحرج ‏ ولككى تظهر استعدادها لتدعيمها , 
كسخطرة أولى من أجل كسر هذه الدولة . ونفس التكتيك استخدم فيا بعد, فى 
يونيو 1141 ؛ فى ضصاحية من ضواحى القاهرة ‏ فى الزاوية الحمراء , 

وف الباية , نلحظ كذلك أن هناك ثلاثة متصارعين فى حلبة المواجهة 
الطائفية : فبالإضافة إلى الطائفتين المسيحية والمسلمة , تدخل الدولة أيضا طرفا فى 
هذه الحسلبة , و يتحدى الإسلاميون الدولة لأنها » و بغض النظرعن عدم وضعها 
للسمسيحيين فى وضعهم الصحيح كذميين ؛ تستخدمهم لاضطهاد المسلمين وتحتفظ 
بسم كنقوات إضافية لأعسالها التعسفية . وكانت تلك هى خلفية كل هذه 
الأحداث الطائفية » حيث تلعب فيها الشخصيات الأدوار الخاصة بها كا وكأنها 
مقدمة مسرحصية للصسراع النهائى الذى نشب بين الجماعات والدولة » ف يونيو 
1541. 


© يونيو ١545‏ : مات الشاة* عاهم عاعمععط 

فى نوفبر 1910/4 أرسل مراسل صحيفة اللوموند البار يسية تقر يرأ لصحيفته 
حول صلاة الجباعة التى أقامتها الجماعات مناسبة عيد الأضحى : « ل بعد 
اليش هو القوة الوحيدة المنظمة ق مصر, كيا كان الوضع منذ ثورة 5 . فمك 





© تعبير يستشدمه لاعب الشظرنس للإعلان عن حركة يقوم بها بقتل شاه الخصه ( المترجه ) . 
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أصبسح الأصوليون الإسلاصيون بمشلون قوة أخرئ منظمة فى الساحة السياسية 
المصر ية , على الرغم من انقسام صفوفهم » . 


وكانت الطريقة التى تعامل بها وز ير الداخلية مع أحداث المنيا فى إبر يل 
ير ما يوضح صحة هذه الملاحظة أكثر بكثير من قيام الجماعات الإسلامية 
ستنظم صلاة العيدين فى العامين الآخر ين . وقد أصبح من المستحيل من الآن 
وصاعدا إلغاء وجودهم على ( الساحة السياسية المصر ية » محرد قرارع حي انهم 
الآن يسيطرون على قوة هائلة من المنتسبين إلهم فضلا عن تمتعهم بتاييد وتعاطف 
الجمساهير الإسلامية . وبجومها الانتحارى العلتى على النظام , الذى قد يواجه 
الاتهام معاداة الإسلام , سعت الجماعات لإقناع العديد من المصر بين بأنها الممثل 
الإسلامى الشرعى لهم . 


وبالتالى » ولكى يتمكن من تحطيم الجماعات , كان نزاما على النظام أن 
يعمل عل تفتيت أواصر التضامن الإاسلامى الذى وطدته الجماعات فى جميع أنحاء 
البلاد» وذلك من خلال اتهامهم بجرمة , بحيث يوازى الأثر الناتج عن التشهير بهم 
ذلك التضامن تلك الحرمة كانت تدمير الوحدة الوطنية » وهى مثابة الاعتداء على 
جوهر « الكيان» المصرى كأمة من خلال إذكاء نيران الفتنة الطائفية . 


إن أحداث الزاو ية الحمراء تطرح , و بشكل دراماتيكى : هذا التساؤل . هل 
تعنى القومية المصر ية شيمًا بالنسبة للمسلمين المصر يبن » أم أنهم يدينون بالولاء 
الكامل للأمة الإسلامية » كما يعتقد الإسلاميون ؟ وإذا كانت الدولة قد تمكنت 
من الانتصار على الجماعات , فإن هذا يعود لعجز الجماعات » رم الفوالملحوظ 
لهاء عن اقناع الجماهير المصرية الملسلمة بالقتال إلى جانيها لنصرة الأمة 
الإسلامية . وقد كان هذا العامل أحد أسباب هزمتهم , و يأتى فى الأهمية قبل 
التفاومت بن قوى النظام القمعية وقدرة الجماعات على المقاومة . 

وفى هجومه على الجماعات وتصفية حسابه معها , اعتبر النظام الجماعات قوى 
طرد هدفها تدمير« القومية المصرية » » التى تقوم » وفقًا لأسطورة قدمة اعاد 
السادات استخدامها , على التعايش المتحانس المشترك بين الأقباط والمسلمين . 


"© 


وعندما وقع هجوم الدولة» لم يكن هناك أى .عبيرات جماهير ية عن التضامن مع 
الإسلاميين من جانب المسلمين المصر يين . وحتى يتحقق قدر من التوازن 
الطائفى فى القمسع وبالتالى يتفادى النظام أى تضامن إسلامى محتمل ؛ وحه 
ضربات عديفة للكنيسة القبطية ورجال الدين الأقباط , الذين كانوا يمثلون قوة 
موازية للجماعات » وليس للمؤسسة الرسمية؛ أى الأزهر. 

وقد كان وضع السادات فى منتصف ١18١‏ غير مستقر على الإطلاق . فبعد 
أن اكتسب السادات شعبية كبيرة فى العام السابق بتوقيعه معاهدة السلام مع 
اسرائيل التى أنبت حالة الحرب التى أنبكت الجماهير واستمرت منذ بداية عهد 
عبدالناصر. لكن المكاسب التى حققها السادات من الاتفاقية اضمحلت مع 
الإهانات المتتالية . التى وجهتها له حكومة بيجين » وكا ن أكثرها شدة إعلات 
القدس عاصمة موحدة للدولة الهودية كا ساهم عحز النظام عن التعامل مع 
المشكلات الداخلية ق التأكيد على هذا يوما بعد يوم . 


وكان الرئيس» الذى تعرض لتبديد حركة الإسلاميين ( التى استغلت 
التحرر العام من الأوهام ) , ولانتقادات الكنيسة القبطية » ولتشهير المفكر ين فى 
صحف المعارضة القليلة » معزولا أيضا على الستوى الشرق أوسطى ؛ وشعر بأن 
إدارة ريجان قد خذلته حيث ل تعد توليه نفس الامتيازات التى كان به يتمتع بها فى 
ظل رئاسة كارتر. وكان السادات قد هرم أيضا . حيث تحولت عبقربته 
السياسية , التى فاقت مراحل قدرة خصومه . الذى كان يوقع بينهم بسهولة » إلى 
طاغٌية مستيد أسكيره الإطراء المبالغ فيه الذى اغدقته عليه وساثل الإعلام 
الغربية . فأبدل مستشار يه السياسيين بحاشية من المنافقين » والوصوليين » ورجال 
الأمن . وكان النبوى إسماعيل » وز ير الداخلية » على رأس جيش من امبر ين » 
والفتوات » وقوات مكافحة الشغب التى تزايد حجمها ونفوذها يومأ بعد يوم . 
وجسدت أحداث الزاو ية الحمراء فى يونيو 1541١‏ قة مناخ الإثارة الذى ساد تلك 
الفترة . 


يس هناك معلومات واضحة عن سبب هذه الأحداث , والروايات التوفرة ا 
على درحة كبسيرة من التنافضص . قال البعض أنها قد بدأت مشاجرة ضغيرة بين 
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سيّدتين من سكدان الحمى » واحدة مسلمة والأخرى مسيحية , وقال البعض أن 
جاهدى الجماعات قد استولوا على قطعة أرض تملوكة لقبطى ليبنوا عليها مسحدا . 
ومهما كانت الحقيقة, فقد نشبت معركة ضار ية بين الطائفتين فى هذا الحى الفقير 
والمزدحم . وقد أشعل ا موقف محرضون محهولون , وزاد من اشتعاله الصيف الحارق 
وانقطاع المياه عن المنطقة . فوقعت جرائم بشعة بين أناس طا ما عاشوا سو يا فى 
وثام : دسح رجال ونساءء وألقى الأطفال من الشرفات » بعد أن تعرضت 
احسادهم للطعنات النافذة: وكانت حوادث النهبب والقتل وحرق المبانى فى كل 
مكان. وى نفس الوقت انتشرت ف المدينة المنشورات التى تدعو كل طائفة إلى 
رفم السلاح . وق النباية سيطر البوليس على الموقف , وجاء تدخله , وفقا لكل 
الشهود , بعد أن وقعت خسائر فادحة بالفعل . 

وقد أتاح الرعب الذى اجتاح المديئة بفضل الشائعات التى أطلقها المتطرفون 

مسن الطرقن للنظام الفرصة التى طال انتظارها لتدمير اواصر التضام: ن هع 
الجمماعات بين الجماهير المسلمة : فالجماعات اعتبرت مسئولة عن جراكم بشعة 2 

ارتكاها . وف 8 سبتمبر قندم قال طويل فى جر يدة الأهراء | لرواية الرسمية 

للاحداث . وكانت الجماعات فى تلك الأ ثناء قد تعرضت للحل . وطاردت 
الشرطة أعضائها فى ميم أنحاء البلا لبلاد . أما الصفحة الأولى للأهرام , فقدم حلت 

هذا العنوان اللفت للنظر « كشف مصدر المنشورات التى سامت فى إشعال 
الفعنته الطائفية» , وتحت هذا العنوان أكدت الأهرام أن أحد الأعضاء 
المسيحيين فى هيئة تدر يس إحدى الكليات « وقد أ دراسته فى موسكو» دأب 
على إرسال الخنطابات التى تهاجم الدين الإسلامى إلى الشخصيات البارزة ياسم 
مستعار.. و بعد أن يكتشف أمر أحد هذه الخطابات تقوم الجماعات الإسلامية 
بإعادة طبسعه وتوز يعه على مستوى واسع مع تعليقات تحث المسلمين على مهاحمة 
المسسحيين . وهناء تنقدم نص خطاب أرسله » وفقا لرواية الأهرام فى عدد 
4 سبتميرء د . فؤاد جرجس , الأستاذ الجامعى المعتقل » والذى كان يعمل محاضرا 
بكلية الزراعة بجامعة القاهرة , إلى إحدى الشخصيات الإسلامية . 


«إن الدين الإسلامى اهز يل القَائم على الجنس والنساء دين كله قتل 
وتخر يب . دين هو سبب تخلف الشرق الأوسط وما حل به من كواررث . هو سبب 
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التخلف الشنيع للبلاد الإسلامية . دين الضوضاء والإزعاج . دين 
الميكروفونات ه ؛ والطبل والزمر والرقص فى الأوكار. دين السرقة والرشوة وخلو 
الرجل ومحالفة التسعيرة هذا هو المجتمع الإسلامى وتقولون الشر يغة الإسلامية 
وأسيادكم الأقباط ينظرون إليكم بسخرية و يضحكون عليكم كرا رأوا شيخا 
بمشى يبز عمامته بمينا وشمالا كأنها من الأ ثقال التى تنوء رأسه عن حملها . ولكن 
هل يستمر الحال طويلا على بقاء هذا الدين التافه أعتقد أن العد التنازلى بعد 
نوفيع امب ديفيد قد بدأ لزوال الدين الإسلامى وعودة مصر المسيحية . فأنتج قُ 
النباية الخاسرون خسرتم الدنيا والآخرة . 

وقد أعادت الجماعات الإسلامية فى جامعة الأزهر طباعة هذا المنشور, 
وأضافت إليه هذه التعليقات ( هذا أيضا وفقًا لعدد م سبتمير من الأهرام ) : 

« صورة من الخطاب المرسل من جهة صليبية إلى إحدى الشخصيات 
الإسلامية » ثم حمل المنشور الخطاب المرسل بالكامل وانتّبى بتعليق للجماعات 
الإسلامية جاء به : 


« وبعد لشباب الأزهر كلمة : 

« قد بدت البغضاء من أفواهم وما تخفى صدورهم أكير» « ولايزالون 
بقائلونكم حتى يردونكم عن دينكم أن استطاعوا » « ولن ترضى عنك المهود 
والنصارى حتى تتبع ملتهم » 

« إسيك أخى المسلم .. إلى النائمين ليستيقظوا .. إلى الغافلين لينتهبوا .. إلى 
الشاردين ليعودوا .. إلى المناضلين لينفروا .. إلينا جميعاً فأمر جد لا هزل فيه . . 
فهل نترك إسلامنا ى وجه المؤامرات » . ظ 

كيا أعاد مقال الأهرام نشر نص منشور كتبه تمدق رحب وردة , قائد 
إحدى الجماعات الإسلامية فى مدينة الإشكندر ية : 


© الإشارة هنا إلى صلاة الفجرء التى نذاع من ميكروفون كل يوم من الرابعة إلى السادسة, حسب الكتلاف: الفصول . 
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(«تحاءير المسلمين من أعياد المشركين ه .. اعلم ياأخى المسلم أن هذه الملة 
الحنيفية المطهرة قد أسست على مخالفة قانون المشركين فى الأصول والفروع » وأن . 
سلوك الصراط المستقبم يقتضى مخالفة صراط الكافر ين أيا كانوا وأوضحهم اليبود 
( المغضوب عليهم ) والنصارى ( الضالون ) . 

« من تشبه بهم فهومتهم وقد أمرنا الله ى كتابه بمخالفة المشركين ونهانا عن 
التشبه بهم فيا هومن خصائصهم . . والأعياد من الشرائع والمناسك . وقد شرع الله 
لنا مخالفة اليهود والنصارى فى عيدهم الأسبوعى يومى السبت والأحد وفضلنا 
عليهيم بعيد الجمعة وخصنا به. 

(( ومشاركة الكفار فى أعيادهم تنافى مقاصد الشر يعة لأنها محدثة ومبتدعة فى 
دين الكفار وتقضى إلى موالاتهم وهى ذريعة إلى الكفر. 

« إن التهاون فى القلسيل من هذه الأموريجر إلى الكثير.. ولايحل للمسلم أن 
يشارك التصاري 2 احتفالهم ممايسمى شم النسم .2 

وشم النسيم هذا يوم عطلة الا ثدين التالية لعيد القيامة القبطى 8 وهذا التار يخ 
البيض المسلوق , والبصل الأخضر , والفسيخ ( سمك مملح صغير الحجم ) . وقد 
جرت العادة أن ترتحل العائلات المقيمة فى المدينة إلى الريف لشم النسم . 
وجرت العادة أيضأ أن يتزاحم الناس فى افتراش المساحات الخضراء الضئيلة التى 
تنموق سعحض ميادين القاهرة 8 وهذا العيد 6 يحتفل به المسلموك والمسيحيوث على 
السواء ( رغم أن المسيحيين فى الأقطار النيلية هم الذين ابتدعوا ذلك التقوم 
الدينى ) ما يجعل هذا اليوم رمزاً للوحدة الوطنية . 

وف النهاية؛ ذكرت الأهرام أن تلك المنشورات قد جرى توز يعها فى جميع 
أنحاء مصر أثناء الاحتفال بعيد رأس السنة ( المسيحى ) وبشم النسيم . 


© يسسمى المسيحون « مش ركين » لأنهم آمنوا « الغالوث »ع الأب والإبن ء والروح القدس , وهذا مايعد من وجهة 
نظر المسلمين إشراك بالله , 
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ومن الجدير بالذكر أن وحهة النظر الرسميةٌ فى أسباب الفتنة الطائفية تمثلة فى 
مقال الأهرام , وات حاولت الحفاظ على قدر من التوازن» لم تحقق ما زفت إليه من 
خلال اتهامها من جهة لقبطى وتقديها له على أنه ( أتم دراسة فى «موسكو», رغم 
أن السصلم يحتوى على أى عناصر من عناصر الأيديولوجية السوفييتية ) » 
ومن جهة أخرى اتهامها للجماعات الإسلامية » وليس لمسلم ‏ أوختى مجموغة من 
؛ التى اعتبرها النظام « متطرفة » و« متعصبة » . و بالتالى فإك مسئولية 
ب الذى سبق خطابه منشور الجماعات , باتت شيئًا واضحا لكل القراء» 
ولأنه لم يوصف فى أى جزء من المقّال بأنه متطرف , أو متعصب , أوحتى بأنه 
معزول عن طائفته . تصبح الإجراءات القمعية التى اتخذت ضد بابا الأقباط 
بصفة قائدا الفط الت ا ش 


وقد تم استعراض موقف الجماعات فى موضعين . أولا كان هناك تعليقهم على 
خطاب فؤاد حرحس : فكان ذى نبرة هادئة نسبية» وخط بعناية لإحداث صدى 
بوحدان القراء المسلمين الذين تعرض إمانهم لهذه الأهانة , ودعاهم للانضمام 
للجماعات « إلى الشاردين ليعودوا » قبل فوات الأوان . وامحاولة هنا لاعادة 
أواصر التضامن بين المسلمين » تحت قيادة حركة الإسلاميين . والموضع الثانى 
كان منشور محدى وردة؛ الذى يجد الوحدة الإسلامية والشعور بالتضامن 
الإسلامى , مورجها مباشرة ضد المسيحيين » وأيضا ضد الأمة المصر ية , ممثلة فى 
عيدها القومى , شم النس . 


ولم يكن هناك سبيل للتحقق من مصداقية هذه الوثائق » أو للتعرف على 
مؤلفيها, أومن انتّاء محدى وردة للجماعات الإسلامية , فالاهرام م تقدم احابة 
على أى حزء من هذه التساؤلات . لكن النقطة السياسية الأهم ليست فى صحة 
وحود هذه الوثائق الشلاث لكى فى |: ختيارها من بين عدد كبير منها وتقدمها 
بأسلوب سعى لتقديم الفوذج الذى تر يذه الدولة للفتنة الطائفية . 


وبعد الاعتقالات التى أعقبت حل الجماعات الإسلامية فى #سبتمير 198١‏ 
كان الأمر يبدو وكأن الحركة قد تحطمت . وتغير اتجاه الحياة فى حرم الجامعات : 
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فقد اخشفت اللحى التى كا نت تمكن أجهزة الأمن من 0 
الإسلاصسيين , لكن ارتداء الحجاب , رغم أنه لم يعد يلقى التشجيع من «أسا 
الشباب الإسلامى », لم يخرج عن الفط المألوف » المشا كل الع ا 
الدرامية التى قدمست للجماعات موضوعات ممتازة للتحر يض فلم تزل قَمَة : 
الإسكان , والمواصلاءت , وقاعات المحاضرات , والدروس اللخصوصية ؛ إل . 


كان شيمًا عاديا» حتى مقتل السادات , أن توجه حملات الإدانة والشحب 
ضد « التطرف » و١‏ التعصب » , بينا لم يتسائل أحد عن روت التى أدت إلى 
نشوء هذه الظواهر, اللهم | لا الأكليشيهات الجاهزة عن « اغترا ب الشباب ) , 
أوالآسوا من.هذا؛ البحث عن « الأيدى الخنفية », أوعن ) « الزعامات 
السرية», الى كان من الطبيعى أن تأتى من الاتحاد السوفييتى» الذى اعتير 
سفيره فى مصر (١‏ شخص غير مرغوب فيه » فى سبتمبر . لكن ماإن قتل السادات ء 
على يد أحد المجاهدين الإسلاميين » وما! ن أخرج عن معظم هؤلاء الذين تعرضوا 
للاعتقال فى سبتمير, بدأت تظهرلححة أكثر انتقادا لسياسة السادات تجاه 
الجماعات الإسلامية . وأصبح النشر يتناول أمور كانت تناقش بشكل غير 
رسسمى » ونشر مايشير إلى العلاقات التى كانت تر بط النظام والجحماعات فى بداية 
السبعينات , وكان أحد مظاهر هذا العصرء إقالة حمد عثمان اسماعيل , محافظ 
أسيوط ؛ والأب الروحى للجماعات » من منصبه . 





لل 





© طفولة اللتبي . 
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يشغل كل عنصر من عناصر حركة الإسلاميين التى تعرضنا لها بالبحث حتى 
الآن يحالا بعينه من محالات النشاط . فقد انسحب شكرى وجماعته من العام 
اليوسى ولجمأوا إلى عالمهم الخاص » وأصدر الإخوان المسلمون الجدد محلة أنحذوا 
يشدون منها حملتهم على أعضاء ء مجلس الشعب ؛ وأصبح للجماعات الإسلامية 
جذورها داخل حرم السامعات , التى سعت الجماعات لتحو يلها إلى قلاع 
إسلامية . ٠‏ 


ومن ناحية أخرى » كان حضور الشيخ كشك حضورا طاغيا . ففى السئوات 
الأخسيرة من حكدم السادات » كان من الستحيل السير فى شوارع القاهرة دون 
سصاع صوته المهورى . فإذا ارتقيت إحدى سيارات الأجرة الجماعية فستحد 
السائق يستمع لإحدى خطب الشييخ كشك على جهاز الكاسيت الموجود 
بالسيارة. وإذا توقفت لتناول عصبر الفاكهة على ناصية أحد الشوارع » و بينا 
ترتشف الشفتات عصرر القصب ١‏ والمانجو, تهمر عل الأذنين عبارات آخر الخطب 
التى ألقاها الشيخ : تنبعث من جهاز التسجيل القديم الذى متلكه البائع » بين 
وصلتين , الأولى لكوكب الشرّق» أم كلشوم , والثانية أغنية مشهورة لأحد 
المطربين الشعييين . وإذا رجعت إلى منزلك ستسمع صوتا منبعث من الشارع 


للخل 


يمطرق أذنسيك بلغة القبرآن الفصحى : فالبواب الذى يجلس على مقعده , ليلا 
وجاراء يسمع لكشك . ش 

إنم يسستمعون لكشك ف القاهرة » وق الدار البيضاء » وى حى المغاربة فى 
مارسيليا . حتى أن إحدى امجلات ذات القويل السعودى أسمته « نم الدعوة 
الإسلامية» . وقد كان لهء بالطبع , لكشك مقلدوه» ولكن ل يتوفر لأحدهم 
أحباله الصوتية التى لا تضاهى » أو ثقافته الإسلامية الواسعة , أو قدرته غير العادية 
على الارتجال, أو روحه الحسورق نقده للأنظمة الكافرة ؛ وللد كتاتور ية 
العسكر به » ولعاهدة السلام مع إسرائيل » ولتواطؤ الأزهر. أى أن كشك » أعلى 
أصوات حركة الإسلامييئ . كان معارضاً . 

وفى بلدان العالم الثالث , حيث ماتزال أغلبية الجماهير عاجزة عن تحصيل 
الشقافة المكتوبة , تصبح الأجهزة السمعية والبصر ية أكثر وسائل الإعلام أهمية . 
وقد وعست الحسكومات ذلك مبكرا : فكان من الطبيعى أن تستغل هذه الأجهزة 
بشكل مسظم لتعزز من سلطتها , ولتلقين الجماهير كيفية التفكير, حتى فى أبعد 
المناطق النائسية , لكن انتشار أجهزة الكاسيت خلال السبعينات ل فكل من 
هاجر إلى شبه الحز يرة العر بية كان يجلب معه عند عودته عدد من الأحهزة 
لأسرته ‏ حول مسار هذا الطاب , وأصبح الناس قادر ين على اخختيار الأشرطة 
الى ير يدون سماعها , وأصبح بإمكانهم استخدامها كتر ياق يتصدى للخطاب 
الرسمى . وقد كانت أشرطة الكاسيت التى استخدمها آية الله الخمينى » على 
سبيل المثال , هى العامل الحاسم فى | لإطاحة بشاه إيران . 

وف مصرء استغل الأسلام الرسمسى وسائل الإعلام استغلالا واسعا .. 
فحطات التليفز يون والراديو تبدأ بتلاوة للقرآن و بشرح لبعض آباته و يتم هذا 
وفقا لقواعد التحويد, والتحو يد هو الطر يق الصحيحة لنطق المّران وتنغيمه . 
وبعد ذلك يلجأ العلماء لوجات الأأثير ليشرحوا للجماهير كيف أن آخر قرارات 
المسكومة تتفق تماما مع تعالم القرآن . ومع ارتقاء السادات للسلطة » ١كسبت‏ 
البرامج الدينية فى التليفز يون أهمية كبيرة حتى أن داعية مثل الشيخ الشعراوى 
ظهر عل شاشات التليفز يون أكثر نما ظهر الرئيس نفسه , حيث تتناول خخطبه » 
الى كانت تشتمتع بشعبية كبيرة و يصوغها ممهارة فائفة » بشكل صر يح ودون 


5 


خجل مشا كل ألحياة اليومية العامة , وتقدم حلول الإإسلاميين لمذه المشاكل . لكن 
ل تشكل هذه الخطب التليفز يونية على الإطلاق أى تحد لشرعية النظام » بل أن 
الشيخ الشعراوى نفسه تولى منصب وز ير الأوقاف فيا بعد . 


أمما الشيخ كشك فقد كان من ناحية أخرى , ظاهرة مثيرة بالنسبة للإسلام 
المعسرى المعاصر. وأكسبته بلاغته , وقدريّه على التحدث بلغة يفهمها العامة , 
نجاحاً لايستهان به. لكن ولأنه ذاق طعم المعتقلات الناصر ية فى مستبل حياته» 
لم مضع مصوهبته فى خدمة الحكومة , بل اعتير نفسه رقيبا على التحاوزات والمواقف 
التى تتعارض مع الإسلام من وجهة نظره, سواء كانت هذه التجاوزات أنخلاقية 
أوعلل مستوق الحياة الياية والاجتماعية . وقد كان النقد الذى يقدمه كشك 
يلقى شعبية كاسحة؛ فهوء أوكيا اعتقد المعحوت به لايخاف شيثًا , ولا يرهب 
أحداً ٠‏ ومن ثم أعتبره البعض روبين هود المسلم الذى كان الآمر بالمعروف والنهى 

0 
وهذا ماحقق له نجاحما متزايدا» كما أن شعبيته | التى اكتسحت العالم العر 
بأكمله » جعلته بعيدا عن متناول أ لسلطة : إلا فى فترات الأزمات الحادة » وه 
حالة الشهر الذى سبق اغتيال السادات . 


ه طفولة الشيخ : 

ولد عبد الحميد كشك عام 15 فى شبراخيت , إحدى قرى محافظة البحيرة 
فى الجزء الغربى من دلتا النيل » بالقرب من الإسكندر ية . وانحدر من عائلة ذات 
أصول ر يفية , وكان والده تاجرا متواضعا جد وكان « رجل بسيط مبتسم 
دامما , مهيا كانت مصاعب الحياة » . وكان لعبد الحميد خمسة أشقاء بينهم فتاتين 
عندما توفى والده, تارك أزلته التى كانت فى الخامسة ولثلاثين مسئولة عن ستة 
أطفال ع لم يلغ أصغرهم سن المدرسة ٠‏ ورغم أن والدته كانت آمراأ أة قرو بة 
بسيطة إل أي كانت مدركة تماما لمستوليانا : حيث أن والدها كان حر يصا 
على تر بسيتها تدر بسية إسلامية حقة , تلك التى مكنتها من أن تضرب المثل للنساء 
الأخمريسات . وقد كانت وهى التى لم تكن تملك سوى أطفاها الستة » تعروف 


فل 


صعنى الآية القرا نيه التى تقول : « وليخش لذي تركو من لفهم ذرية ضهان 
حاف علي فليو الله وليقولوا قولا سديدا » . 


ومتسلحة هذاا لبدأ . كانت متيقنة من أن ن أولادها سيتلقون تعليماً حيدأ, 
فالا كبر سيدرس القانون ‏ وعبد الحميد » الذى كان إبصاره سيًا » سيدرس الدين , 
والصغار سيتعلمون التجارة . وهكذا ألحق عبد الحميد , الذى حفظ القرآن عن 
ظهر قلب ف الشانية عشرة من عمره , ممدرسة دينية ابتد بتدائية فى الاسكندر ية , 
وهناك تأثر: تأثرا عميقا مدرس | للغة العر بية » « الشيخ محمد جاد » , « الذى 
عاملنا كوالد وعلمنا مبادىء الحياة الاجتماعية » فكان يساعد الفقير. . 
و يستشيط غضبا عندما يضبط تلميذا يدخن » . 


ومع حصوله على الشهادة الابتدائية » أصبح ضر يرا تماما , وعلى الأرجح 
بسبب مرض الرمد الحبيبى » الذى يحصد أطفال الفلاحين الفقراء فى مصر 
ورغم أنه بحث عن العلاج لمدة عامين , إلا أنه تحقق فى النهاية » وفقا لسيرته 
المسشورة, من أن (« الله قد وهبه نعمة العمى » , فاندفع بعد ذلك فى دراسة بجد 
واحتهاد » وحمد الله على أنه أخذ منه البصر و وهبه البصيرة . 


وقد جاء به اجتهاده امثير للإعجاب إلى المدرسة الثانوية الأزهر ية بالقاهرة , 
حيث كان عادة يحصل عل المرتبة الأولى فى فصله . وهنا أيضا كان لمدرس اللغة 
العر بية» كمال شاهين ‏ الذى كان يختار عبد الحميد دائمًا فى كل حصة دراسية 
ليلخص الدرس الذى ألقاه. بسبب قدرته الفائقة على الحفظ ‏ تأثيرا بالغا عليه . 
وأهلته الثانوية الأزهر ية » التى حصل عليها بتفوق » للالتحاق بكلية أصول الدين 
فى جامعة الأزهر, وانتظم فى الدراسة فى الجامعة قبل إصلاح عبد الناصر له . وى 
عام ١145ء‏ وف الشامنة والعشر ين من عمره , مثل الأزهر فى عيد العلم » و بعد 
ذلك عين فى وظيفة إمام بالمساجد الحكومية ‏ أومعنى آخرء عين كموظف فى 
وزارة الأوقاف . وفى عام ١5474‏ أصبح إماما لمسجد عين الحياة بالقاهرة » لكنه 
تعرض للاعتقال عام 5 خلال « المحنة » التى ابتلى بها عبد الناصر كل من 
اشتبه فى انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين » أو كيا صور ذَلِكِ كشك « عندما فتح 


ييل 


رجال الشورة السجون والمعتقلات ونصبوا المشائق لكل من قال أن « لاإله 
إلا الله »» , 

وقد أودع كشك أولا سجن القلعة ثم نقل بعد ذلك إلى معتقل طرة » وم يطلق 
سراحه حتى عام ١1348‏ » رغم عدم توحيه تهمة محددة له . وتعرض خلال هذه 
الفتزة للتعذيب ء الذى مازال يحمل آثاره حتى الآن. ورغم فترات الاعتقال 
المتفرقة فى السنوات التالية » احتفظ بوظيفة كامام لمسجد عين الحياة. و يبدو أن 
توز يع تسحيلات خطبه قد بدا عام 1619/7 . فدفعت شهرته الطائلة وزارة الأوقاف 
إلى بناء عدة ملاحق إضافية للمسجد ليناسب حشود يوم الجمعة . ومع هذا , ففى 
عام 118١‏ لم تكن مبانى المسجد تكفى العشرة آلاف مصلى الذين يأتون بانتظام 
يوم الجمعة . و بالإضافة إلى الخطبة الأسبوعية » كان كشك يعطى دروسا يومية 
لر يديه ( كانت تسجل أيضا ) فى مابين صلاة المغرب والعشاء , وكان يقيم أربع 
جلسات فى الأسبوع يستشيره فيها أتباعه : حيث يستطيع أى فرد أن ياتى ليراه 
ليستشيره فى مشكلة ما أو ليتحدث إليه فقط . 

والسف حول كشك جماعة من الشباب الملتحى , كانوا يتولون نقل رسالته » 
و يقومون بكفاءة بالسيطرة على الحشود خلال النطب ليتأكدوا من الأثر الذى 
تتركه نحر يضاته على المستمعين . وتتوفر التسجيلات على الفوز حا ما ينتبى كشك 

من إلقاء الخطبة, وخلال عدة أيام , ؛ تنتقل عير طول العر بى وعرضه » 
يحملها الدعاة الشباب المتحمسون الذين يرسلونها بالطائرات 

وى يوليو1585 كان كشك أحد الشخصيات الإسلامية التى كتبت 
مقالات العدد الأول من الإصدار الجديد مجلة الدعوة . لسان حال الإخوان 
المسلمين الجدد . وكان الشيخ أحد ضحايا المواجهة النهائية بين السادات وحركة 
الإسلاميين , وقد تجاهلته الصحف الرسمية ونصف الرسمية تماماء إلا أن خير ” 
اعتقاله عرفه كل المصر يين , سواء الذين أيدوه أو الذين عارضوه وفقا لانماءاتهم 
الفكر ية , والاجتماعية » والطائفة . فقد اعتقل فى بداية سبتمير ١9١‏ واستحوب 


هم هذأاا لتعبر هومايؤن به كل ممسلو . وقد كان . شلال ١‏ نوات 55159558 ع مع هذا . اشتاف الجماعى لا تباج 


قطب ؛ الذى أستخدم العبارة كعنوائ ن لفصل من ن أكثر فصول « معالم فى الطر يق » إثارة. 


الح 


فى الشالث والعشر ين منه بواسطة المدعى العام الاشتراكى فى سياق التحقيق ى 
« الفتنة الطائفية» . و بعد اغتيال الرئيس فى السادس من أكتو بر تحسنت 
ظروف اعتقاله , وسمح له بقراءة الصحف . وأفرج عنه يوم 10” يناير 1985 . 
وصنذ ذلك الوقت , سمح له النظام الجديد بالكتابة فى الصحف . وأصبح له عمود 
منتظم الآن فى الصحيفة الأسبوعية الجماهير ية اللواء الإسلامى . وفى اللقاءات 
الصحفية العديدة التى أحر يت معه بعد إطلاق سراحه , كان يدين التطرف . 2 


وم يكن كشك الشيخ الوحيد الذى تعرض للاعتقال فى سبتمبر 118١‏ : فقد 
لاقى نفس المصير زميلاه السكندر يان الشيخ محمود عيد والشيخ امحلاوى , وها 
على صلة وشيقة بالجسماعاتت الإسلامية؛ بالإضافة إلى رهط آخر من الأئمة 
الرسسيين وغير الرسميين, بسبب ١‏ تحو يلهم المنابر إلى منابر لمهاجمة الحكومة » , 
على حد التعبير الرسمى الذى استخدم فى ذلك الحين . لكن لم يكن لأحد من 
هولاء انتشاره » وم يكن لأحدهم شهركه . 
ه خطبة الجمعة : 

7 بقع مسجدعين الاة؛ الذى يشتهر أكثر باسم مسجد الشيخ كشك فى حى 

نق القبة بالقاهرة» بالقرب من حيين فقير ين هما الز يتوث والعباسية . 

0 وشكل هذان الحيان, ومما من أكثر أحياء المدينة ازدحاما بالسكان , مصدر 
الكتلة الأساسية التى تحضر خطب الشيخ يوم الجمعة » حيث يتوافدون على المسجد 
سيرا على الأقدام » يرتدى بسعضهم الجلباب الأبيض , لكن أكثرهم يرتدون 
ملابس غربية متواضعة الطراز والجودة . وهناك أيضا من يأتى من أقصى أطراف 
الدينة ليستمع للشيخ , » يأتى معظمهم فى المواصلات العامة . و بعضهم يركب 
أسيارته المرسيدس الخاصة . ومن خلال الحكم على ملبسهم . من ناحية أخرى » 
ينتمى معظم الحضور إلى الجماهير المدينية الفقيرة التى تشكل الكتلة الرئيسية من 
سكان القاهرة » وليس للطقبات الأغنى . والمسجد نفسه بنى وسط أحد مشار يع 
الإسكان الشعبى الذى أقهم محدودى الدخل فى فترة الستينات . 


والمشجد ف الإسلام , إذا جاز لنا أن نستخدم الاستعارة المسيحية ‏ بناء من 
الحم وليس من الصخر. حيث أن تصميمه المعمارى وشكله ا هندسى لايعنيان 


مأ 


الكثير: فأهم الأشياء بالنسبة للمسجد توفيره لمكان للصلاة واتساعه لاستيعاب 
الحشود التى تأتى لصلاة الجمعة ولسماع الخطبة . وفى هذا الإطار مكنا أن 
نستتوعب هذه المساحات الواسنعة الملفته للنظر للمساحد فى مصر المعاصرة » 
ونستوعب ايضها تزايدها المستمرء الذى يشجعه القانوك . 

و يعد مسجد الشيخ كشك فوذج لهذا التوسع . فحشود يوم الجمعة لم تكن تملا 
صحن المسجد والقاعات الإضافية التى أنشأتها وزارة الأوقاف فحسب » بل أيضا 
الأزقه فى المنطقة السكنية المجاورة . والأرض يغطها الحصير الذى يجلس عليه 
المؤمنون يستمعون لخطبة الشيخ و يقيمون صلاتهم عليه . ومكبرات الصوت تعلق 
على جدران المبانى الجاورة لتوصل صوت الشيخ إلى المصلين 

و يدأ توافد الصلين فى جاعات متراصة قبل حوالى ساعة من ذان الظهر. 
وبينا ينتظوروت | خنطية , يمضون الوقت فى تفقد السلع التى يعرضها الباعة أمام 


خمطبه والتى تباع بامثات , وعشرات الكتيبات التى صدرت من « مكتبة الشيخ 
كشك » , فضلا عن تشكيلة من الأدبيات الإسلامية وأدبيات الإسلاميين التى 
تسباع بأسعار تخضع للمساومة , بجوار مايجب أن يقتنيه المسلم الصالح : سجادة 
الصلاة » والسواك » والطيب . كذلك ينادى الباعة الجائلون على بضاعتهم التى 
تشمل كل الأصناف بداية من الطعام وا لشراب وحتى قطع أكسسوا رالسيارات . 
وبعد أن يأخذ كل مكانه . وبعد أن يتم الانتهاء من قراءة قرآن الجمعة عبر . 
مكبرات الصوت . يعم السكون . وفجأة » مثل قصف الرعد » تنطلق عبارة : 
الحمد لله رب العالين . ونبسدأ خمطبة الشيخ كشك . وتستفرق حوالى الساعة 
ونصف الساعة , أى ثلاثة أضعاف وقت الخطبة اللألوفة » وتغطى وجهيٌ شر يط 
كاسييت من نوع ماكسل [[عبرج]/( مدته تسعون دقيقة » و يستطيع المصلون - 
مرائها فور انتهاء المخطبة . 


» بظل أى موقع إتخذ منه مسجدء وفمًا للقانون . عتفظا بهذه الصفة و يكتسب حرمة لامساس بها . وعلاوة على ذلك‎ ٠ 
إذا خخصص مالك أحد البنايات جزء منها كمسجد , يتم إعفاؤه من جزء من الضرائب العقار يه . ولا بوجد مايمول‎ 
دون وضع مكبرات الصوت نخارج المسحد لدعرة ال مؤمنين لتأدية الصلوات الخمس اليومية » من الثالثة صباحأ حتى‎ 
الثامنة مساء‎ 


ا 


وقد ألقيت المنطبة التى سنلخصها فها يلى يوم ٠١‏ إبر يل 118١‏ . ولم تستلهم 
|موضوعا بعينه , حيث لم يحدث شىء خارج عن العادة خلال الأسبوع الأول من 
شهر إبر يل من ذلك العام . وتليت وكأنها خطاب متصل تتخلله مقاطع مرمة . 
وكشك, مثله مثل أى أزهرى , ممكنه التحدث بالعر بية الفصحى بطلاقة . لكنه 
كان يعمد أحيانا الاستخدام الزخارف اللفظية لاحداءة ث تأثير أكر بين مستمعيه . 
ورغم أن هذا قد يصدم المحافظ. : ن» إلا أنه كان يسعد جمهور الشيخ . إذأن هذا 
الأسلوب , كيا يرى مستمعوه ‏ رغم استخدامه للغة القرآن الفصحى , يقرب هذه 
اللغة من أذهانهم . و يعمد كشك ف الدقائق العشرة الأخيرة من خطبته إلى 
استخدام اللهجة القاهر ية اليومية » فبعد أن يغرق مستمعيه فى فيض من لغته 
الخطابية الطنانة » يتحول فجأة إلى العامية اليومية ليستأثر بكامل انتباههم . 
وخطبة كشك تتكون من ثلاث حركات ذات ت إيقاع متغير ومحتوى مختلف : 
مقدمة تستغرق حوالى عشر ين دقيقة » وتفسير للقرآن يستغرق حوالى نصف 
الساعة , وق النهاية يجىء الموضوع الرئيس للخطبة » الذى يتناول الأحداث التى 
وقعت مؤخرا والوضع العا مى بشكل عام . 
الإأستبلال 
«١‏ الحمد لله رب العالمين يارب ! إجعلا لقرآن العظيم ر بيع قلوبنا » ونور 


صدورنا ... أشهد أن لااله ِ لا الله ! بذكره تطمئن القلوب » و ب رحمته تغفر 
الذنوب .. 


« إسمع معى إلى قول مولانا فى الحديث القدسى «عبدى اذكرنى حين 
تغضب » أذكرك حين أغضب » ... إذا غضبت فاذكر الله » فالغضب من عمل 


الشيطات , يوسوس به لابن آدم . إذا 7 غضب أحدكم فليتوض . فاك الوضوء بالماء , 
وإ الغخضب من النارع ولا سطفىء ع النار إلا المام , , , | إذا غضبت فقل «لا إله 
إلا الله » ... 


را ») م هو السصر ( بكرو ليون : «الله» ! وتتوالى لى أسئلة الشيخ . 
وإحابات المصلين ثلائة نه وثلا ثين مرة) .. « قال إعرابى أوصنى يا رسول الله قال 


تمل 


لاتغضب قال زدنى . قال , لا تغضب . قال زدنى . قال »؛ لا تغضب ولك 
الجنة » ... «لماذا ؟ لأن الغضب يحدث انفعالات وتفاعلات كيميائية فى الدم : 
فهناك غددق الجسم تسمى الأدر ينالية » عندما يغضب | بن آدم تفرز مادة 
الأدر يثال فى الدم؛ فيسبب هذا ارتفاعا فى ضغط الدم » فيضغط الدم على القلب 
إلى المخ ؛» وعندئد تحد ابن آدم قد حمر وجهه وعيناه ؛ لارتفاع ضغط الدم . فيدفعه 
الغضب إلى أن يغنضب ربه جل جلاله , و يقسم بالطلاق . والحبيب يقول 
« تزوحوا ولا تطلقوا فإن الطلاق بير له عرش الرحمن » .. 


« يصعد الدم إلى الدماغ . وقد يكون فى ذلك أنفجار فى شرايين بن المخ » وقد 
نكون فى ذلك جلطة , وقد يكون فى ذلك شلل , ولذلك فإن المسيح عندما رأى أمه 
حزينة قال لها « لاتحزنى قد جعل ربك من نحتك سر يا » , جدول ماء رقراق . 
« وهزى عليك بجزع النخلة تسقط عليك رطبا جنيا » » فكلى من الرطب الجنى » 
واشربى من الاء السرى » وقرى عينا بالفلام ال كى . لكن باسيح؛ » هل الأأكل 
طعا . فتدارك المسيح الموقف وقال ها أحز يئة أنت 7 ولدتنى بغير أب ؟ 
« فإما تر ين من البشر أحدا فقولى إنى نذرت للرحمن صوما . ولن أكلم اليو 
إنسيا» . إذن, فن الذى سيتكلم ؟ قال لها : أشيرى إلىّ فسأقف محاميا عنك 
أمام محكثمة العدل الإلهية القدرة . ولذلك أشارت إليه . فقالوا « كيف نكلم من 
كان فى المهد صبيا » فإذا بالمسيح يخرج البطاقة العائلية . فى خخانة الإسم « إنى 
عبدالله » . لم يقل أنا الله , ولم يقل أنا ابن الله » ولا أنا عضوفى شركة ثلا ثية تدير 
الكون . « إنى عبدالله » . المؤهلات العلمية , « أتانى الكتاب » , الوظيفة » 
« جعلنى نبيا» . الدرحة الإاطية « وجعلنى مباركا أينا كنت » . التكاليف 
« أوصانى بالصلاة والزكاة مادمت حيا » . الكرامة « وبارا بوالدتى » . الرفعة 
« ولم يجعلنى جبارا شقياً . المنحة « السلام على يوم ولدت و يوم أموت و يوم أبعث 
حيا» ... فإذا كنت مأمورا بالصلاة, فلمن أصلى ؟ إذن أنا لست الله . أيصلى 
الله لله ... مادمت قد ولدت فقد نزلت من رحم ضيق . فهل الإله الذى وسع 
وضع السدلانت وا شن يش ف ع 0 
خمسة سنتيمترات » وسمكه اثناكت ونصف ستتيمترا |. الإله الذى وسع كرسيه 


السموات والأرض يعيش فى رحم مظلم » يعيش فى رحم ضيق ... إن الله حل 
مشكلة المسيح فى كلمة واحدة « إن مثل عيسى عند الله كمثل آم خلقه من تراب 
ثم قال له كن فيكون » . 
تفسير قرأنى 

« ياحماة الإسلام, وياحراس العقيدة ؛ إلى أين تذهب اليوم ؟ إلى امحكمة ! 

أى محكمة ؟ إلى كم الثورة , أم عمكمة الشعب » أم إلى محكمة الغدر, أم محكمة أمن 
الدولة, أم محكلة عسكر ية ) أم محكة القم » أم إلى محكمة الاشتباه» أم إلى محكمة 
المدعى الاشتراكى ؟ لاهنا ولإاذاك » ولاذلك , ولا تلك , ولاهذه ؛ ولا هؤلاء 
جميمعا . إنا نذهب إلى محكة مكتوب على بابها « والله يقضى بالحق والذين يدعون 
من دونه لايقضون بشىء . إن الله هوالسميع البصير» . أيها الأخوة , من الذى 
سيقدم أمام هذه المحكمة الإلهية ؟ مع الدرس الحخادى عشر بعد المائة الرابعة أنتقل 
بحضراتكم إلى محكمة القرآن . لا أقول إن رئيس الدائرة هو الفر يق أول فلان, 
ولاعضو المين هو العسميد فلان» ولاعضو الشمال هو العقيد فلان. ولا الادعاء 
برئاسة المقدم فلان, ولاأم من السرقلات » . ما أقول إن قاضها هو من لايغفل 
ولاينام ... من الذى سيقدم إلى انحا كمة ؟ إبليس . وماهى صحيفة الحنايات ؟ 
وماهى الججناية النتى ارتكبها إبليس فى حق ملك الملوك ؟ ... سنحاكم إبليس 
اليوم , الذى ماذا أتى ؟ ؟ وماذا فعل ؟ ورحاثى أبا الأخوة الأعزاء أن يكون عندنا 
صبرق الإستماع إلى تلك القصص الإطية . لأننى وأنا أقدم لحضراتكم قصص 
الأنبياء» لا أقدمه على أ نه مسلسل أمر يكى أَثْم وفاحش »ء ولاعلى أ نه فيلم ساقط » 
ولاعلى أنه مسرحية تافهة ... » 

« فإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من 
الكافر ين» . أبى » أبى على أمر من . وتعالوا بذلك لنستمع إلى هذه المناقشة التى 
دارت بين إبليس و بين ملك الملوك ... سؤال : ما منحك أن تسحد | إذ أمرتك تك ؟ ,, 
فشحت الجلسة ! حد١‏ : « أنا خب مته خلقنى من نار وخلقته من طين » ١‏ .. 


© هكذا كانت تبدأ الصحف فى وصف حلسات المحاكمة العسكر ية ( و بشكل خاص إبان محاكمة شكرى مصطفى 
وجماعة المسلمين . وكذلك خلال ماكمات الاخوات ن المسلمين أعوام 116 , 1550 , 


ل 


[ أرسل أبوبكر الصديق إلى كسرى ء ملك الفرس », رسول قال له دون وجل 
يبا كسرى ,ها ل أخحذك الكير حتى تتخذ من نفسك إله ؟ كيف يكون هذا » وقد 
جلت من مرق لبون ؟ أولا ؛ ألم يأت من أبيك من محرى البول ؟ .. وثانيا » ألم 
تخرج من أمك مس حيث تشبول ؟ . لاتنس أصلك » فى ينس أصله يضيع : 
يقذف به فى النارء فلا تتفاخر مساواتك بالواحد القهار] ه . 
[قال الله للشيطان « واستفزز من استطعت منهم بصوتك » . أومعنى 1 جرع 
بالغناء . فالأغنية هى همزمار الشيطان . رفيق الفجور. . ] . 
[ وقد وجد الشيطان مذنب بارتكابه عامدا الجراتم الواردة فى الآيات , /الاء 
وثلا)؛ وكمه وهخ من صورة ص 0ه , وآيات أخرى مشاببة ] . 
[ إندا فى خطر! لقد كان إبليس هوالا كير معرفة .. لكنه كان ذى أخلاق 
فاسدة. . فا معرفة مثل المطر الذى يروى » والأخلاق مثل الأرض » فإذا كانت 
الأرض فاسدة , فلن ب ثرالمطرعلها ... وقاك الشيطان لله « قال فبعزتك 
لأغويتهمأ ن , إلاعيادك منهم الخاصين » . وأسأل الله أن يبعلنا من عياده 
المخلصين . وقد رأى ى الما الحسن البصرى دده ليس يساق سنامه فقا . 
كيف حالك مع العباد اليوم » . أجابه إبليس : « ياحسزء. كنت بالأمس ادل 
الناس على طر يق الخطبيئة » أما اليوم فإنى أتعلم منهم » . أى أن المعلم أصبح 
تلسيذا وأصبح التلميذ معلا ! إذن ننتهى إلى الحكم بأن إبليس هو عدو الله . 
مكننى القول بأننا نعيش فى زمن تحاك فيه المؤامرات ضد الإسلام , تدبر المكائد 
لتقود السلمين إلى الضلال , ولتثير البلبلة بينهم . ولكى تعلن الحرب على الله 


ا 
ورسوله . ]. 


سيا يه 





الذى باع ل 


هم الية ات بين !! لامتين 1[ ]إل نجدهاق شريط الكاسيت الذى يمتوى عل هذه الخطبة . و 
الأسواق . ( المترجم ) . 

,هه الآيات هى : « قال فاخرج مها فإنك رجي »(1707), و« وإن عليك لعنتى إلى يوم الدين »(908) , و« لأملان جهم 
منك ويمن تبعك منهم أحمين »( 28 ) , « قال فالحق والحق أقولك  )24(0‏ 


ووه الح البصرى : داعية من دعاة العصم لعصر الأموى ( القرض الثامن ). 


1١6 


الخنطبة 


[ استمعوا إلى الأخبار التى قرأتها فى محلة الدعوة هذا الشهر « قبض على جماعة 
فى حى المعادى يصلى أعضاؤها ميممين وجوههم شطر بيت المقدس » . وهنا نحن 
أمام فرقة اتبعت الضلال ! جماعة تصلى دون أن تولى وجهها شطر الكعبة » بل 
صوب بيت المقدس . يقول الله تعالى : « قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك 
قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ماكنتم فولوا وجوهكم شطره . 
هذه الفرقه أرادت أن تسىء إلى الإسلام بالتوجه نحوبيت المقدس ! وأقول لكم 
بكل صراحة ‏ وألم ثقيل يحم على صدرى ‏ إنه منذ دخلت إسرائيل مصرء 
وأنشأت ها سفانة فى القاهرة , وأنا على يقبن من أن هناك فرق مشبوهة تتلقى 
تعليمات من يد خفية » تنشر الشكوك والشائعات »ه حول الله ورسوله .. ] . 

« أيها السادة الأعزاء فرق شتى ظهرت هذه الأيام » وكلها تدعى الصلة 
بالله » وكلها تنتسب إلى رسول الله . والأزهر فى نوم عميق » وثيات هائل . عندما 
قامت الثورة ‏ أوعندما وقع الانقلاب العسكرى فى مصر وصدرت الأوام إلى 
تصفية الإسلام . كانت الخطوة الأولى التى نخطاها رجال الثورة القضاء على 
القضاء الشرعى » النحاكم الشرعية » » التى كانت تحكم بأوامر الله » . 

« بأى وسيلة ؟ لفقوا تهمة لقاضيين » شيخين جليلين » هما الشيخ سيف » 
والشيخ فيل . فاهموهما بشرب الخمر والزنا . وطالعتنا الصحف يومها بهذه 
المأساة ... و بعد القضاء على القضاء الشرعى » وقع الكشف الطبى على الشيخين 
البر يئين » فأثبت الطب أن با شللا جنسيا ؛ وهما بر ينان براءة الذثب من دم 
ابن يعقوب . لكنها مصرء خير من يلفق التهم للأبرياء ... فتحوا السجون 
والمعتقلات » ونصبوا المشانئق , لكل من يحمل فكرة عن لا إله إلا الله . فى سنة 


مه كان كشك نفسه ضحية لهذه الشائعات )» كيا أوضح ذلك جلة المسلمون» العدد ؟ ص ١‏ .. » آخر هذه الشائعات 
أن المسيح عليه السلام ‏ ظهر لى ف المنام وأخبرنى أننى إذا هجرت الإسلام ‏ أستغفر الله وأصبحت مسيحى » 
سيعيد إلى بصرى » . . .ومن المعروف أن إليا هو من اليسار, أول سفير إسرائيلى فى القاهرة قد وصل إليها عام ١98٠‏ . 


» ه على أى جال , ألغيت المحاكم الدينية للطوائف الأخرى أيضاء. 


١85 


١‏ قضى على الأزهر قضاء مبرما باسم تطو ير الأزهر» ولكنه تدمير, ولم يكن 
تطوير. وإلافخبرونى يارجال الأزهر, كم يحفظ أحدكم من القرآك إذا تخرج من 
الأزهر؟ كم سورة يحفظها ؟ إن هناك من خريجى الأزهر فى هذه الأيام م 
لايستطيع قراءة القران فى المصحف الشر يف ... قضى على الأزهر قضاء مبرما 
بدليل أن شيخ الأزهر كان متخصصا ف الفلسفة . وماسمعنا عن شيوخ أزهر 
متخصصي فى الفلسفة ! شيخ الأزهر دكتوراة من. ألمانيا » والذى قبله د كتوراة من 
فرنساه ... هل عقمت أرحام المسلمين حتى تحصلوا على شهادات الدكتوراة من 
فرنسا يا مشايخ الإسلام ؟ ولست أدرى من الذى سيعين بعد ذلك شيخاً للأزهر؟ 
قد يكون لواء أركان حرب و يتولى مشيخة الأزهر. من الذى يدرى ؟ لقد 
أصبحت مشيخة الأزهر لا تقوم للإسلام بأى خدمة .. وفى سنة 1158 فتحت 
المشانئق مّرة أخرى للنفس الذى قال لا إله إلا الله . و بعد ذلك ألفيت الأحوال 
الشخصية كلها هه , وأصبحنا نعرض شر يعة الله على مجلس الشعب 886 » . 

٠‏ هل تقبل بتطبيق شرع الله أم ترفض يا مجلس الشعب ؟ أتعرضون الله تعالى 
على حفنة من عبيده ليوافقوا على الله أو لايوافقوا قوا على الله ! ؟ ماهذه المهذلة ! ماهذه 
المهزلة! ونام الأزهر, وذهب الدعاة إلى السحوث .. وفوحمنا يقرق شتى نعست 
من أنفسها أوصياء على دين الله . هذا سلفى لايحب الصوفى , وهذه مساجد 





005 الإشارة هنا بعود على الشيخن عبد الحلير محمود ( توفى عام 1 ) وعبد الرحمن بيصار ( توفى عام ١9/41‏ 
وقد حصلا على شهادة الدكتوراة من فرنسا ء هذا بالنسبة للأول ومن ألمانيا » بالنسية للثانى , 

هه يثير كشك إلى قانون 4؛ لسنة 15075 للأحوال الشخصية الذى صدر بناء على الحام جيهان السادات , زوجة 
السادات . وكان قانون الأحوال الشخصية القدم بسير وفقا للسنة . و يسمح للرجل , مثلاء أن يتزوج واحدة أو أكثر 
دون أن يُعلم إحداهن بالأخرى . أما القانون الجديد فيستلزم أن يخبر الرحل زوحته من خلال إعلام قضائى بأنه يري 

الزواج من أخرى , فإذا ما أعرضت فإنها تستطيع الحصول على الطلاق الفورى . كبا أن لما الحق فى الاحتفاظ بمنزا 

الزوجية حتى يصل أولادها إلى سن الرشد . وقد أثار هذا القانون . الذى صاغه وزارة الشئون الاجتماعية ولجنة من 
الأزهر بين , الشيوث الذين اعتقدوا بأنه يخالف الشر يعة » وشهروا بزملائهم « المنعاونين » , 

0 ه وظل تطبيق الشر يعة أحد الأهداف الكبرى مجلس الشعب . وخاصة مد ب10وا ؛ عندما عين الدكتور صوفى 
أبوطالب . وهو رجل قانوك تعلم فى فرنسا » رئيس للمحلس , وكان دستور 191١‏ قد قرر أن الشر يعية الإسلامية هو 
المصدر الأساسى للتشر يع . إلا أنه فى ديسمير ١91078‏ فقط تم تشكيل لحنة مؤلفة من شيخ الأزهرء ووز ير الأوقاف , 
ومفتى الجحمهورية » وعدد من أسائذة الجامعات والقضاة ذوى الخبرة فى القانون الإسلامى ‏ المراحعة كل القوانئ 
النى أقرت قبل 150١‏ ولإلغاء ما يتنافى منها من الشر يعة» ولتوقير الأسمائيد القرآنية للقوانين اللأخرى . 


فتيل 


الأوقاف , وتلك مساجد السنية , هؤلاء » أنصار السنة ‏ وهؤلاء جماعة تبيخ . 
هؤلاه التفكير والطحرة , وتلك جماعة التوقف . ووقف الإسلام بين بن الفرق ... 
« ما الذى حدث ؟ ماالذى حدث يامسلموث ؟ .. . إت هذا القول إثما خاء 
من السفارة الأمر يككية أومن السفارة الإسرائيلية ة أومن السفارة السوفييتية أو 
سفارة بر يطانيا » ... 


المودة الجديدة التى يتبناها المراهقون : نء أصحاب الراهقة الفكر ية . الذين 
نيتوا حديثا وأخذوا العلم بدون أستاذ ودون شيخ معلم . أخذوه من الكتب وم 
لشهسصسوة ... داعية كبير عنده من العمر سبعوث عاما يخرج له حدث , حدث 
مراهق , قرأثلاث كلمات أوثلاث ورقات من كتب ابن تيمية أو كتب ابن 
عبدالوهابي استطاع أن يكون وصيا على الدين . يا للمهزلة ! و باللعار ياشيخ 
الأزهر! يامن فتم وتركتم الإسلام نبا لكل من هب ودب» . 


« أخبرنى أحد حد العلياء وقال كنت ألقى محاضرة فى محافظة المنيا » و بعد 
الانهاء من امحاضرة سأل سائل . الخل خلال أم حرام ؟ ؟ ... والأدهى من ذلك 
أنى ذهبت إلى إمارة أبوظبى وسألت نفس السؤال .... إن هذا السؤال قد وضع 
فى إحدى السفارات » سفارة إسرائيلية » سفارة أمر يكية » سفارة روسية » سفارة 
بر يطانية, التشويش على الإسلام. ومن يدرى ! ربما يصدرون فتوى غدا بأن 
العدس والبصارة حرام لأنهما يلهيان عن ذكر الواحد الديان ! ! من يدرى ! من 
يدرى ! لاإله إل الله » , 

« عملية إلهاء للمسلمين . قوم أخذوا من الإسلام ظواهره وتركوا حقائقه . 
وأرادوا أن يبلسبلوا الأفكارء و يفرقوا الصف . وإسرائيل ماذا تصنع اليوم ؟ تحفر 


جعية أنصارالسنة المحمدية ‏ جمعية مير ية إسلامية تقوم على تعلم القرآن لأعضائها وتوفير التر بية الاجتماعية 
همء مع ميلها الشديد للمذهب الوهابى و بسبب توجهها وتمو يلها اشتبرت بأنها السفارة الدينية للمملكة 
العر بية السعودية . | 
جماعة التبلي : جماعة ذات أصل باكستانى » و يعد أيوالحسن التدوى زعيمها الروحى . 
التكفير وال هجرة وجماعة التوقف : جماعتان من جاعات حركة الإسلاميين , 


لديل 


قناة تصل بين البحر ين الأبيض والميته فى أرض المسلمين . وإذا تم حفر هذه 
القساة: فقد عزل قطاع غزة والضفة الغربية . عزل القطاع والضفة عن اللأرض 
العر بية . فاذا رد المسلمين ؟ النظارة حرام ! الخل حرام ! هذا أمير فرقة » وذاك 
أمير فرقة ! ! والكل كالغم الشر يدة فى الليلة الشاتية . 


( و بعد أن يوجه الاتهام للأزهر مرة ثانية » يضرب كشك الأمثلة التى تلخص 
تعاليم الإسلام التى أكد عليها الرسول والصحابة الأوائل : فيذكر مثل الوالدين 
اللذين مات ابنهها الوحيد ولم يكفا عن الصلاة ) .. « ده الواحد النهاردة لوإينه 
جاله دور تانى فى الامتحان » دور تانى ! يقولك مش هعرف الجامع . طب ليه ؟ 
يقولك الواد سقط . أكنك كنت بتصلى عشان الواد ينجح يعنى ؟ » 8ه . 

ومهها كان الارتبارك الذى يظهر فى هذه الخطبة , إلا أنها ذات تركيبة غير 
غادية من المعانى التى نجذب المستمعين وتضعهم فى الاتجاه الذى ير يده كشك . 
أما ترجتها ونقل معانيها, فقد لا تنقل سوى تجسيد شاحب لمهارته البلاغية , إذا 
وضعنا ف اعتبارنا الفحوة الثقافية التى تفصل قارىء هذه السطور»ههه وبين 
المؤمن الذى يجلس مستمعاً لكشك . 

ومشكلة الداعية هى أن يتناول معانى النص الذى يوْمن بقدسيته » رغم أن 
قدسية النص تحجب هذه المعانى , و يفسرها لمستمعيه » الذين يعرفون النتص كله 
أوبعضه ( أوحد أدبى يحفظونه , سواء فى الكتاب , أوفى الدروس الدينية ) » 
ويستمعون إليه عادة كعقيدة جامدة 008:08. فجمهور المستمعين يدركون تعاليم 
القرآن » التى تنحصر فى محرمات تقليدية قليلة ( نحرم الخمرء ولحم الذنز يرء وهلم 
جرا ) , لكاهم نادرا مايجدون فيها حلولا لمشاكل الحياة المعاصرة . 


كو دارت في مصر مناقشات حامية حول مشاكل الرّى ف إسرائيل وخطط حفر القنوات لحلها , وفى أواخر عام ١م9١‏ 
شنّت جر يدة الشعب الأسبوعية -ملة صحفيةعنيفة تحت شعار « مياه النيل ليست للبيع »» فى مواجهة مخطط حفر قناة 
عبر سيناء محمل الماء من النيل إلى إسرائيل . وفى ٠١‏ مارس 118١‏ هاجمت نفس الجر يدة و بقسوة المشروع الذى يشير 
إليه كشك هنا . 


هه هذه الفقرة ألقاها كشك بعامية القاهرة اليرمية , على العكس من بقية المخطبة » التى ألقاها بالفصحى , 
»مه . يقصد الؤلف بالطبع القارئ الأورو بى . 
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ومهصارة الداعية تتلخص فى تكراره تفسيره للقرآن دون هوادة » وأن يكتشف 
داخله إجابات على كل التساؤللات التى تقلق مستمعيه . ومع إصرار كل 
الإسلاميين المصر يين على أن ن لإملام «انظام كامل وشامل » » تصيح مشكلمج 
إقناع الجماهير المسلمة بهذا , هذه الجماهير التى تتحكم فى سلوكها اعتبا رات تابعة 
من نسظم تتشكير أخرى ( سواء ء كانت اللهحة الاد شتراكية أو الليبرالية للحكومات 
المتعاقبة » أو بمعنى آخرى مابقى منها مع الزمن ) . 


وإذا كان الداعية يرغب فى إشباع جمهوره من القرآن ومعانيه , فعليه أن يحاول 
الوصول إلى مستواهم : أى يتكلم لغتهم . وكشك يجيد هذا » ربما إلى الحد الذى 
يطبق عليه امام منتقديه له الها جرجية . كيا أن لديه نزوع قوى تجاه ذكر 
الأعضاء التناسلية بشكل مستمر. والإسلام » ؛ بعكس النزعة الفكتورية الغر بية » 
يتناول الجسس بشكل صر يح , لأنه ورغم أن الزنا جرمة مرفوضة تماما ! الا أن 
الججنس الحلال ( داخل حدود الزوج ) يعتير امتيازاً, » ليس فقط لأنه تكاثر للنوع , 
بل أيضا لأنه مصدر للمتغة ( للرجل » على كل حال ) . 


وأباً ما كان القدر الذى أوردناه من خطبة كشك , فيجب علينا أن نفهم أولاً 
وقبل أى شىء أن نجاحها الفائق للعادة هو نتيجة مباشرة لقدرته على التحدث إلى 
مستمعيه ع إلى مئات الآلاف من العرب المسلمين الذين يستمعون إليه بشكل 
دائم » و يديرون أشرطة التسجيل التى تحتوى خطبة بشكل يومى ؛ من المغرب إلى 
العراق . فهويتكلم لغتهم و يستخدم تعبيرات خطابهيم 01567156 الدفين. 
وهذا فى حد ذاته دليل على فشل نظام التعليم « الحديث » المفترض أنه مقتبس من 
تنويعات ليبرالية أو اشتراكية مستقاة من النظام الغربى , ذلك النظام الذى 
سعت الناصرية لتأسيسه على المستوى الجماهيرى . وحيث لم يوفر استظهار 
المقررات لجسماهير « المتعلمين » رؤية للعالم تتوافق مع المقولات التى يفترض أن 
المعرفة العلمانية قدأمد مدتهم بها ومن م فقد كان تربة صالحة لطب الشية 

. وهناك صورتان خطابيتان لها دلاله خاصة : الاستعارات الطبية » وتحويل 
القرآن إلى مقول'ت معاصرة . 


لحل 


فالاستعارات الطبية فى خطبه استعارات صارخة . وتنجلى فقرة الأدرنيالر 
التى أوردناها فى استهلال خطبته عن مثال نوذجى هذه الاستعارات . إذ يقدم 
كشك وصفا طبيا للتغيرات الكيميائية التى يسببها الغضب » وفقا لرأيه » ومن ثم 
يوسع هذا الوصف ليشمل تصور رؤٌ يوى أملاله0م 2‏ ل « انفجار شرايين 
المخ» . وتتشابك هنا معانى عديدة . وأكثرها وضوحا هو الا تفاق الكامل بين 
الإيمان و بين العلم : فالله ينبى عن الغضب ء و أيضا لنفس الاستنتاج . 


واختيار الطب دونا عن أى مادة علمية أو تقنية أخرى ليس اخختيارا عشوائيا , 
إذ يستطيع كشك أن ينتقى استعاراته من أى فرع آخخر من فروع العلم كالهندسة » 
أو الالكترونيات ؛ أو الطبيعة » إلخ . لكن الطب ء فى أذهان الجماهير, هو العلم 
الذى يدرس فى أفضل كلية فى مصرء وهو الفرع الذى يفترض أن يتخصص فيه 
أذكى طلاب مصرء وفقا لعملية التنسيق . ومن خلال ذكر المراجع الطبية فى 
صورة الخطابية » يضع كشك نفسه , أمام مستمعيه ؛ فى مصاف صفرة المفكر ين 
الصر يبن . إلا أن ممارسة الطب مهنة الصفوة التى يدفع ذكرها أى مصرى لأن 
يحلم بأن يقسم ابنه يوما قسم أبوقراط ‏ تستدعى صورة أخرى أيضا : 
الاستشارات باهظة العن والاحتقار المطلق الذى يظهره الطبيب لمرضاه , الذين 
يحصلون على وصفات طبية لامكن فهمها ومكتوبة بالانجليزية ( كما كان 
. 'يستخدم أطباء موليير اللا تينية . كأفضل وسيلة لإرهاب مرضاهم ) والذين 
يغادرون عيادة الطبيب , التى ينتظرون داخلها لعدة ساعات , دون أدنى فهم 
سواء للأمراض التى يعانون منها أو مسبباتها . بينا كشك , فى الناحية الأخرى » 
يصف العملية الباثولوجية مستخدما مصطلحات قد تثير سخر ية من بمارس هذه 
المهنة » لكنها تكشف عن أسرار « العملية الكميائية للمؤم: , بالضبط كيا تكشف 
له أسرار القران . وى نهاية استطراد كشك حول المسيح . كانت الحجة « الطبية » 
بمثابه المفتاح الذى استخدمه ليقَم دليله : فيكفى ذكر مقاييس الرحم عند المرأة 
لسحق الادعاء بألوهية المسيح , بأسلوب يتشابه تماماأ مع رسالة أبويكر الصديق 
التى وجهها لكسرى ء يذكره فيها بأصله بلغة لا تختلف مع عبارة القديس أو 
حبستين : 01040501016 7 ات قنون) عماورز أى « المولود بين البراز 
والبول » . 
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ومن خلال استخدام هذه الحجج , التى تقول كل منها باتفاق الطب , هذا 
« العلم» المتفوق فى مصرء والإمانت, يخضع كشك المعرفة الحديثة للمعرفة 
القرآنية . لكن هذه الأسلمة للعلم , لاتجعله بعيدا عن إدراك مستمعيه » بل تقر به 
إليم بكشف أسراره . فا يكتبه الأطباء بالانجليز ية » يشرحه كشك ( بأسلو به 
الخاص ) باللغة العر بية » فيفهمه مستمعوه . 

أما الأسلوب البلاغى الثانى فى الخطية , وهو العنصر الآخر لنجاح الداعية ؛ 
فهو تقطيعالآبات القرانية إلى وحدات صغيرة يصل بينها بتعليقات أو حجج 
مبسطة مصاغة بلغة عصر ية . فخلال استطراده حول المسيح » على سبيل المثال , 
قام بتقيطع الآيتين ١ "١‏ من سورة مربم مستخدما لغة مألوفة ليشجع مستمعيه 
على « الخنوض » فى النص . فبيئا تقول الآية « قال إنى عبد الله أتانى الكتاب 
وجعلنى نتيا » » يقول كشك فى خخطبة « فإذا بالمسيح يخرج البطاقة العائيلة . فى 
خانة الإسم ( أنا عبد الله ) ... المؤهلات العلمية ( أتانى الكتاب ) ... إلخ » 

واستخدام هذا الأسلوب بشكل أكثر فعالية , عندما انهم إبليس بارتكاب 
الجراتم المنصوص عليها فى ا مواد لالا و8/ا من سورة ص : والمواد بالطبع . هى ايات 
السورة . وهذه التأنقات البلاغية ترسخ سلطة الشر يعة فى الخطاب ذاته , فى 
مواجهة العدل الإنسانىء الى هوق واقع الأمر كبا توضح الفقرات التى وردت 
فها بعدفى الخنطبة, محرد سلسلة من المظالم » من محاكم الغدر والثورة . أما الآآية 
والله يقضى باحق .. » فقد أدخلها الشيخ فى نباية القامة الهزلية التى تضمدت 
أسياء امحاكم المصرية » كشعار يز ين واجهة المحكمة الإلهية . وهنا أيضا » يرسخ 
الطاب قابلية تطبيق القران بشكل طبيعى تماما » دون حاحة لبرهان . و يسخر 
كشك كذلك من تبعية الهيئتين القضضائية والتشر يعية للهيئة التنفيذية » وليس 
هناك دليل على ذلك أقوى من امحاكم العسكر ية أو المدعى العام الاشتراكى ) 
التى تتفى, شرعية النظام القانونى المصرى السارى , الذى استلهم من القانوك 
الفرنسى . وهنا صور كشك النظام القضائى وكأنه جهاز الطاغية القضائى : 
فالشريعة فقطء التى استلهمت رأسا من الله , هى التى لامكن أن يستغلها 
الجاكم ولذلك فهى تضمن » كما يرى كشك, أن الناس « سيقضى بينهم 
باحق » , 


ند 


وتيمات كشك هى التيمات 2 7265عط) الشائعة فى حركةاللأسلاميين , 
والستى غالباًما كان يعرضها أفرادلم يتلقواعلى الإطلاق ذلك التعلم الأزهرى التقليدى : 
مشل البنا , وقطب و بدرجة أقل شباب الجماعات الإسلامية أوشكرى مصطفى . 
لكن أصالشه وتأشيره د اخل سصركة الإسلاميين ينبعان من إنكاره لشرعية النظام 

الإسلامية بصفته شيخ من امشايخ , أى بصفته عضوف هيئة العلماء ٠‏ وهو نفسه 
كأزهرى » مم يستطيع أبداً أن يتبنى مواقف شكرى أو مواقف فرج » منظر المجموعة 
الشى اغشالت السادات . وفى حقيقة الأمرء كانوا هدفا لحجاءه اللاذع ع 
(( أصيحاب المراهقة الفكر ية » الذين « قرأوا ثلاث صفحات أو ثلاث كلمات 
من كتب ابن تيمية » . ومع هذا , فقد عبراء وإن بشكل أخرق , عن التشوس 
العسيق الذى يتحمل مسئوليته الأولى » فى نظر كشك » الأزهر نفسه . حيث 
فشلت أعلى مؤسسة إسلامية ق مهمسا » أى ف تربية الشباب . وتستدعى هله 
الملاحظة ملاحظات المدعى العسكرى إبان محاكمة شكرى مصطفى . لكن بينا 
كان المدعى العسكرى يرى جذر الشر فى عجز العلياء عن فهم مشكلات العالم 
الحديث , كان كشك يراه فى تبعية الأزهر للنظام السياسى والعسكرى نفسه 
( لست أدرى من الذى سيعين بعد ذلك شيخا للأزهر ؟ قد يكون لواء أركان 
حرب و يتولى مشيخة الأزهر) والذى منع المؤسسة الدينية من آداء وظيفتها . وى 
لقاء أحرى معه . اقترح كشك الاحراعات ت التالية لعلاج هذا الوضع : 

١ل‏ ينبغى أن يأتى شيخ الأزهر بالانتخاب , 

؟ أن يتم استقطاع راتب شيخ الأزهر من أوقاف المسلمين . 

عودة الأزهر إلى مرحلة ماقبل 1451١‏ ( قبل الإصلاح الناصرى ) » 
وبشكل خاص بالنسبة للمقررات الدراسية . 

4- استبعاد الكليات « العصر ية» من الأزهر» واستبقاء كليتى أصول 
الدين واللغة العر بية . 


وهنا يتحدى واحد من المؤهلن للحديث ياسم الإإسلام ذلك « التحديث » 
الذى سعت إليه الدولة الناصر يه . 
و 


ومع هذا فرظم تقديم ( تم الدعوة الإسلامية » لتحليل صارم للدولة 
المستقلة , واصما إناها بأقسى النعوت , إلا أننا نجده أقل فصاحة عندما تطرح خطة 
عمل الإطاحة بالدولة وبناء مجتمع مسلم مكانها . لكن خطبه تقود بالضبط إلى 
نفس الموقف » حتى على الرغسم مسن تحذيره لمستمعيه من أهواء « المفكر ين 
المراهقين » دون أن يذكر لهم الطر يق الذى يراه صحيحا . وفى نفس الوقت ء فإن 
:خط يدين الممارسة « الإصلاحية » للإخوان المسلمين الحدد الذين تجمعوا حول 
التلمسانى ويملة « الدعوة » , كها يستدل على ذلك من سخر يته اللاذعة من 
الذين « يعرضون الله تعالى على حفنة من عبيده ليوافقوا على الله أو لايوافقوا على 
الله » , فى اللحظة التى انشغلت فبها الدعوة بالضغط بعنف على مجلس الشعب من 
أجل تطبيق الشر يعة . 


الل كشك . مشله مثل قطب ؛ يضم علامات عل طر بق دون أن يشر ان 
فأ كتوبر 1101 جات قوى اخرى لقتل الطاغية ف محاولة لتحطم 
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فى السادس م٠‏ ن أكتوبر 111 » جلس أنور السادات » ممتالا فى ز يه 
١‏ بىء فى المتصة الرئيسية المخصصة له ليشاهد العرض العسكرى الذى 
خصصص لإحياء الذكرى الثامنة لانطلاقة حرب أكتو بر ضد إسرائيل . وكان 
إحياء هذه الذكرى يتم غالبا فى جو احتفالى خاص »ء نظرا لأن ماحدث فى 
أكتوبر 1808 , عشدما عبر الجيش المصرى قناة السو يس وحطم خط بارليف 
الإسزائيلى فى سيناء » قد وٌطد من سلطات الرئيس . فعبور القئاة مثّل بالتسبة 
للسادات مامئله التأميم بالنسبة لعبد الناصر: إنجاز ذو أهمية قصوى , ممنح النظام 
الشرعية المطلقة . وى كلتا الحالتين , فإن هذه الشرعية كانت تستخدم بالتالى » 
لإحماد, أوحاولة إحماد , أى نقد يوجه لفساد أو تقصير البيروقراطية » أولاحتكار 
السلطة من قبل ف واحدة » أولاستمرار البؤس والتخلف . 

وقد انحتار أعضاء إحدى جماعات الإسلاميين المعروفة باسم « جماعة الجهاد » 
هذا اليوم ا مشهود للعمل ضد الدولة بأكثر الطرق المتاحة دراماتيكية : أى باغتيال 
الرئيس . حيث اجتمع فى هذا اليوم , فى المنصة , الجهاز السياسى المصرى برمته » 
وارتدى أفراده أز ياءهم الرسمية . فبدوا وكأنهم غير حقيقيين » مثل شخوص من 
الكرتون تجمدت فى أوضاع رسمية » ولم يكن لدى أحد من المصر بين أدنى شك فى 


مُذذا 


أن هذه الاّهة التى كان يقام بها هذا الاحتفال كان الغرض منها إلى حدما 
التشويش على الانتصارات اللاحقة التى حققها ا محوم المضاد للجيش 
الإسرائيلى عام ١1107‏ وتقدمه الحثيث تحو القاهرة . 
وفجأة , وعلى مرأى من كاميرات التليفز يون , أخذت عربة مدفع عسكر ية 
فى الشوقف » وقفز منها أربعة رجال » وفتحوا نيران أسلحتهم الأوتوساتيكية على 
المنصة . والرجل الذى بدى ف أببى صورة كان هو الذبيحة : حيث تناثر حرس 
الرئيس الخاص » ولقى السادات مصرعه وسط حالة من اللع لامكن وصفها. ولو 
. كانت القنابل التى ألقاها أحد المهاحمين قد أصابت هدفها , لكان كل الموحوديل 
فى اللنصة فى ذلك اليوم قد لقوا نفس مصير الرئيس . و بعد أن مرت لحظات 
الصدمة والذهول , عرف المصر يون جميعا الملازم أول خعالد الإسلامبولى , قائد 
مجموعة الاغتيال » كما عرفوا تلك الجملة التى قالها بعد أن أطلق النار وكانت تترد 
فى كل مكان : «أنا خالد الإسلامبولى , قتلت الفرعون » ولا أخاف الموت » . 
وقد تداولت الطبقات الغنية » شر يط الفيديو الذى صور عملية الاغتيال » 
والذى وصل سعره إلى أرقام فلكية فى السوق السوداء » حيث كان يعرض بشكل 
مستمر فى بيوت الأثرياء . ول يحظ أى من قام بعملية اغتيال قبل ذلك بمثل هذا 
الإعجاب الذى حظى به خالد الإسلامبولى »بيخا قوبلت جنازة الضحية , تلك 
الحمنازة الى حضرها قادة العام » بغضبة علنية من قبل الشعب المصرى . فخالد 
قتل السادات فى أوج الغضبة الشعبية عليه , بعد عام كان من أبرز معالمه أحدارء 
الزاو يه الحسمراء فى يونيو وهحمة سبتمير القمعية ضد المعارضة الدينية والعلمانية 
التى أسفرت عن ألف وخمسمائة معتقل . أى أن خالد الإسلامبولى » فى نظر 
الرأى ى العام المصرى , « اليد المنى » للإرادة الشعبية » وليس محرد عضو عسكرى 
فى جماعة إسلامية . ْ 
وفمّل هذا العمل نجباحا مشهودا للحركة , جاء بعد عقدين سادهما القمع 
وا مواجسهات الفاشلة مع الدولة . إلوأ أنه بعد السادس من أكتوير» و بعد ال حجوم 
القصير الذى ولّده تمرد الإسلاميين فى مدينة أسيوط فى 8 أكتو بر» ثبت أن هذا 
النجاح لم يكن سوى لحظة مسرحية . فالسادات خلفه نائبه , ولم يحدث أى تغيير 
بسنيوى فى الدولة بمكن أن يرضى حركة الإسلاميين . واشتدت المحمة القمعية 
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الموحهة ضد الحركة؛, وكأن هذه الحركة كتب عليها أن تظل ضعيفة » وإذا 
استخدمنا المصطلحات التى تبناها سيد قطب » فإن الحركة كانت تمر « بمرحلة 


ضعف ) حديدة , 


والجماعة التى انتمى إليها الإسلامبولى هى أكثر اتحياهات حركة الإسلاميين 
التى تعرضنا لما حتى الآن شهرة . حيث تلك بين أيدينا كتيبا وضعه المفكر 
شدي للجماعة . وهو المهندس عبدالسلام فرج . وعنوان هذا الكتاب هو 
« الفر يضة الغائية » ع والفرريشة الغائية هنا هي الجهاد , أى تلك الحرب المقدسة 
العى يجب يجب إعلانا على الجاكم الظَام و ن العلماء بذلوا قصارى جهدهم لكى 
حجبوها أو يغيبوها . وعلاوة على ذلك . فقد نشرت الصحف اليومية المصر يه قواتم 
منصالة للميمين بعضوية الجماعة . وف الهاي : فقد باع أحد الهامين نسخة مز 
التحقيقات التى اجر يت مع المهمين الرئيسيين إلى صحيفة لبنانية . 

وقد شكّلت أيديولوجية وممارسة جماعة الجهاد تحولا عى الخط الذى تبنته 
حركة الإسلاميين منذ صدور« معالم ق الطريق» . حيت قدم كتاب 
« الفر يضة الغائبة » نظرية وممارسة الجماعة فى صورة تقيم سلبى مختلف أقسام 
حركة الإسلاميين . فالجهاد كيا أ وضح فرج . هو السعى لوضع حد لهذا السجل 
الحافل بالإخفاقات . 

وف رأى عبدالسلام فرج فإن كل أشكال الاستراتيجيات الانتقالية التى 
عبر عنها شكرى مصطفى , والجماعات الإسلامية , وأء ضرابهم ‏ كل هنهم عما 
. على نجسب الشمع المؤم للدولة فى نفس الوقت الذى كان يقو فيه بتدريب 
امحاهدين كان مصيرها الإخفاق فى النباية . فشكرى مصطفى مصطفى . رغم كل 
احتياطاته , قد أ: نتهى إلى المشنقة عام ٠ ١51778‏ ومل ناحية أ اأخترى . فاك الطبيعة 
المعادية للؤسلام للنظام | لم انتغير مندذ بداية حركة كه الإسلامين . وهذا فى ذاته دليل 
على إنفاقها . 


ويستوقف قارىء كتاب « الفرريضة الغائبة » عدم اهتمام المؤلف بعملية 
إعادة ببناء المجتمع التى تبنتها جماعة المسلمين أو الجماعات الإسلامية . ورفضه 
لفشكرة إعادة أسلمة ا مجتمع تدريجيا خلال رئاسة السادات . فالمساجد كانت تقام 
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فى كل مكان؛ وتطبيق الشر بعة الإسلامية يناقش فى مجلس الث لشعب : والنساء 
أ ممحبات والشياب الملتيحوت أصبحوا من المناظر المألوفة فى | الحياة العصر ية ‏ لكن 
ماكان يعنى فرجء أن كل هذا ليس له أهية طالما يقبض على. السلطة حكام 
يعتبرهم خارجين على الإأسلام . 


هذه الأيديولوجية كرست كتابة بالتالى لمسألة السلطة والدولة » ذون أن 
متعرض لأى تايل للمجتيع . ول يله عن نقلة الضعف فى فكر الإسلامين مث 
حسن الينا أى استرا 0 ع. على السلطة ارجع ذلك إلى الأولوبة 
الطلقة جود الا الظالم, أى الخرب القدسة ف صورة ثورة شد التتاام 
واغتيال رأ س الدولة . هذا اختلف عبد السلام فرج مع استراتيجية « معالم فى 
الطريق » ومع صورها المعدّلة التى تعاقبت فى السبعينات . 


0 التكر المعاصروتك : 


قدم كتيب فرج برناتجا عمليا لتأسيس الدولة الإسلامية . وكان للكتاب 
أصالته التى لابمكن إنكارها » رغم أنه فى نطاق جماعة الجهاد ؛ التى انقسمت إلى 
قسمين أحدهما فى القاهرة والآخر فى الصعيدء لم يولى قادة القسم الأخير النص 
الذى قدمه عبد السلام فرج والذى كان ينتمى مجموعة القاهرى اهتماما كبيرا. 
فكرم زهدى , زعيم العناصر النشيطة فى امنيا تأسبوط قردق التحقيقات أنه 
سمع أن « الفر يضة الغائبة » لم يتضمن شيئًا حديدا ف الواقع وأنه نه لم يكن سوى 


جميع لقتطفات أخذت عن عيدد مَل العلياء . 


و يستطيع أى قارىء عادى أن يخرج من الكتاب بالانطباع التالى : على 
النقيض من أشكرى مصطفى الذى رفض الحديث الشر يف ككل » استتخدم 
عبدالسلاه فرج الحديث كمصدر لتدعيم أفكاره الخاصة , وكان مرجعه اوري 
نصا قصيرا للمفكر الكبير الذى عاش فى العضّر الوسيط » ابن تيمية » وقد مكنه 
تفسيره لابن تمة ( أوتر يفه " على حد تعبير منتقديه ) من البرهنة على الحقيقة 
التالية : رغم أ ن السواد الأعظم من الخماهير مسلحوث الآن , فإن حكامهم 


مه + 


يستخدمون اسم الله فقط لكى يحكوا مما يخالف المبادىء التى جاء بها | 
فافط الذى يتببعه حكام المسلمين اليوم. كما قال فرج , هو الذى اتبعه التتار 
الذي استولوا على البلاد الإسلامية وطبقوا فيها نظاما قانونيا غير إسلامى » أى 
« الياسق» . وكيا أفتى ابن تيمية بضرورة الجهاد ضد الخاكم الذى يحكم وفقا 
لبادىء التتارء أمر فرج بضرورة إعلان الحرب المقدسة ضد النظام الذى لم 
يكتف بأن لايحكم وفقا للشر يعة الإسلامية بل طبق نظاما قائونيا ز يفه المشرعون 
الغر بيوك . ٠‏ 
بعد المقدمة التقهيدية المألوفة » بدأ كتيب فرج كما يلى » « فإن الجهاد فى. 

يا الله بالرغم من أهميته وخطورته العظمى على مستقبل هذا الدين ) فقد 
أهمله علياء العصر وتجاهلوه بالرعم مم ن علمهم بأنه السبيل الوحيد لعودة ورفع صرح 
الإسلام من جديد.. آثر كل مسلم مايهوى من أفكاره وفلسفاته على خير طر يق 
رسمه الله سبحانه وتعالى لعزة العباد » . 


« والذى لاشك فيه هو أن طواغيت هذه الأرض لن تزول إلا بقوة السيف » 
ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم « بعثت بعئت بالسيف بين يدى الساعة حتى يعيد الله 
وحده لأاشر يك له .. » وإقامة الدولة الإسلامية وإعادة الخلافة قد بشربها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » هذا فضلا عن كونها أمرمن أوامر الموأى جل وعلا 
واجب على كل مسلم بذل قصارى جههده لتفيةه.. هوفرض ألكره بعش 
المسلمين , وتغافل عنه البعض » مع أن أن الدليل على فر يضة قيام الدولة واضح بدن 
فى كتاب الله تبارك وتعالى ( وان أحكم بيهم ما أنزك الله » و يقول : « ومن م 
يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » . 


« و يبدو هنا تساؤل: هل نحن نعيش ف دولة إسلامية ؟ من شروط الدولة 
أن تعلوها أحكام الإسلام .. 


ه»# اعتمدنا فى المقاطم التى استشهد بها الؤلف من كتاب ١‏ الفر مضة الغائية » الذى وضعه المهددس محمد عبد السللام 
فرج عل كتاب الأستاذ جمال البنا « الفر يضة الغائبة . .. جهاد أ لسيف أم جهاد العقل ؟ » . ١‏ 
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« وأفشى ت شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتابه « الفتاوى  »‏ الجزه الرابع ‏ 
« كتاب الجهاد» عندما سثل عن بلد تسمى « ماردين ه )) كانت تحكم بحكم 
الإسلام ثم تولى أمرها أناس أقاموا فيا حكم الكفر: هل هى دار حرب ؟ 
فأجاب : أن هذه مركب فيها المعنيان , فهو ليست منزلة دار السلم » التى يجرى 
عليهبا, أحكام الإسلام , ولابمنزلة دار الحرب ء التى أهلها كفارء بل هى قسم 
لكت يصامل السلم فيها م يستحق » و يمامل اتاج عن شري الإسلام 6 
يستحقة , . 

« فهالسسلم من يستحق السلم , والحرب هن يسمة يستحق الخرب , . فالدولة نحكم 
بأحكام الكفرء بالرغم من أن أغلب أهلها مسلمون .. 

0 والأحكام التى تعلو المسلمين اليوم هى أحكام الكفر... فيعد ذهاب 
الخنلافة نجائيا عامء 10 واقعلاع أحكام الإسلام كلهاء واستبد الا در 
لقوله سيحاتة و 0 قُّ سورة المائدة « هه 086 ) أفحكم الجاهلية يبغون فمن 
أحسن من الله حكمنا لقوم يوقنون ) . 

( قال ابسن كشيرهت « يشكر الله تنصالى على من خصرج عن حكم الله امحكم , 
اللشتمل على كل ار الناهى عن كل شرء وعدل إلى ماسوأة من الآراء والأهواء 

والأصطلاحات الستى وضعها الرجال بلامستند من شر يعة الله » كما كان أهل 
الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات ممايصنعوتها بآرائهم وأهوائهم دك 
يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان . الذ 





ه مدينة ماردين , مديئة نقع فى موقع جيد التحصين فى ملتفى طرق للقوافل التجار ية شمال /١‏ اق. وقد حكمها . 
المسلمون منذ سنة 0١11م‏ . وفى 1911م طلب الملك المغولى هوليجو خان 1611813 قاه11] إل من حاكه ماردين نحم 
الدين غازى سعيد , أن يخضع له , فأرسل حاكه ماردين له إبنه مظفر كرهينة , إلا أنه لم تحاف عل حنياده . فحاصر 
العتار المدنية فى السنة التالية , وقئل مظفر والده لككى يع حد المعاناة عامة الشعب . و بعد ذلك توحه المفول ملكا , 
وقد ورث نسله التاج والمظلة » رمز الملكية . وقد كان مظفر حا كي مسلم بالوراثة . لك“ ن عرشه كان يعميه الكف رالذىق 
كان هو نفسه رهينتهم . إلى حد أن شعارات السلطة ( التاج والمظلة ) كا ن ها نفم المعنى عند امف ل . وهذا بالطبع 
ليس فى الإسلام . 


هه أبن كثير( 1+0 م16 ) فقيم إسلامى تأثر تأثيرا شديدا بابن تيمية . 
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وضع لهم الياسق ه », وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من 
شرائع شتى , من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها , فيها كثير من 
الأحكام أخذها من مجحرد نظره وهواه فصارت شرعا متبعا يقدمونه على الحكم 
نكفات الدوسفة رسوله . فس فعل ذلك فهو كافرء ويجب قتاله حتى يرجع إلى 
حكم الله ورسوله » فلايحكم سواه من كثير ولاقليل  «‏ أبن كثير_ ازع 
الثانى # ص" » . 

(التسكياء لذ" الفشيز فى رد سرع اللاسالام :اكردبوا عل أمواند لامجا شواء 
الصليبية او الشيوعية أوالصهيونية . فهم لايحملون من الإسلام إلا الاسماء » . 
الحرب المقدسة ضد الكفار: 

قد يصيبنا الملل من الخوض فى هذه المقتطفاءت العديدة التى استشهد بها 
عب السام فرج مسن ابن تيمية . لكنها تشكل القسم الأكثر وضوحا من الجزء 
الأول مر التص » ومؤلق الكتاب ليقع كينا موق ى التسلل بين المقاطع العابرة 
التى تنطبق على هناسبات بعينها محاولا أن يجعل منها مناسبة للوقت الحاضر ومن ثم 
الطعهاغ مص الماضيرة. 

وقد أنكر كل المراقبين المصر يين تقر يبا مشروعية استخدام فرج لنص عالم 
الحديث العظم . وحجتهم فى هذا أن عبد السلام فرج , الذى قال عنه الشيخ 
كشك انه « مفكر مراهق » « «ععاضتلط) أضعءوعطتام »,2 م يفهم شيدًا من 
النصوص التى أنخذ منها مقتطفاته وأن هذه النصوص على أى حال لايسرى 
مفعولها على وصف لمجمتمع أو الذولة فى مصر المعاصرة . 


٠‏ الياسة ( وتسمى أيضاً الياسق أو الجاسق) تصني جتكيز خان الذى جمع القانون العرفى المنغولى والقوانين 
واللأعراف الشعمبية . وقد تصور واضعها أنها ستكون مصدر إشام لمعاصر يه ومن سيأتى بعده . ولم يصلدا سوى القليل 
عن الياسة , معظمها فقرات متثائرة ذكرها مؤلفون مسلمون لا يمكن الاعتماد علِهم . وقد خصص امقر يزى 
)١441-134(‏ عدة ققرات مشيررة لماء وقال أن الصياغة العر بية للكلمة حرفتها إلى (سياسة)» وأصل هذه 
الكلمة فعلاً هوياسة . أنظر مقالى : : 


مل رعأطة 539 12011103 أء عأقالمة 151 أع 23010119621 : تلط 'لكنامزينة*0 عامرع ظ :1)» 
«1984 ,4 .مم لك 11" 


م 


ناذا قسرر عبد السلام فرج أن يقيم دعوته على تعالم ابن تيمية ؟ والماذا إختار 
نصا م يكن واحدا من أشهر مؤلفاته » ولم يكن سوى تجميع لفتاوى تخصصت للرد 
عل أسثلة تنص زمن معين ؟ 

وقد ولد ابين تيمية لعائلة من القضاة (117-آ98) ونشأ فى أوج عصر 
المماليك فى وسط ثقافى كانت القاعدة فيه هى عدع مقاومة الظلم و« النشاط 
الفقهى الذى لاينازع فيه كان الجهاد فقط » وهو الذى يتطلب أقصى جهد من 
كلو وأقصو. التحام من الجميع . وقد أصبح عملا ينطوى على الندم الاجتماعى 

والانسحاب الفردى إلى الصلاة, والصوم 5 والعزلة ('') . والدوائر السياسية ‏ 

التى هيمن علها الأمراء » وهم فى الأصل عبيد أ تراك سابقون تعر بوا حزئيا وتلقوا 
تربيه عسكر ية خالصة سعت لاكتساب الشرعية الإسلامية من العلياء » الذين 
« جعلتهم روحهم الطيعة معتمدين تماما على طبقة الأمراء ؛ ولم يشاركوا على 
الإطلاق فى الثورات الشعبية » التى ظلت على الدوام حركات احتماعية افتقفرت 
إلى الأيديولوحية وإلى التماسك »("1) . ورغم أن سلطة العلماء كان لاغنى عنها 
لكفالة هيمنة الدكتاتورية العسكر ية الألوليجاركية الغر يبة عن الجماهير 
لشديدة التدين(١):‏ فإن المذهب القضائى للدولة المملوكية لم يكن الشر يعة 
لإسلامية , « والعلمنة» القانونية ... كانت علاوة على ذلك تزداد باضطراد من 
خلال فساد حكام معينين , ومن خلال الأوضاع الفردية امحردة التى ينزع فيها 
السلاطين إلى العمل فى ظل المغر يات الكافية للمزاج الشخصى ودون أى 
ضغوط ء ورما أيضا من خلال فساد ورشوة اش فيئة الإدارية التى يبدو أنها كانت 
مُصِرَّةِ على استغلال القانون كذ من دمت / ("'). 

تلك كانت الأوضاع التى ظهر فيها ابن تيمية . وليس هناك سوى شك ضميل 
فى أنه لرلا الطايع الأحنبى للطبقة السكرية, لاستدعى هذا الوصف لمصرق 
عصر المماليك المقارنة با مجتمع المصرى المعاصر كما تراه حركة الإسلاميين . 

وقد واحه ابن تيمية ا مجتمع الذى أدرك أمراضه بالفعل , وأحد هذه الأمراض 
كان الظلم , الذى أصبح الآن المبدأ الذى يعلو كل شىء ء مما ألحق الأذى 





ه المقصود هنا بالعلمنة النزوع إلى إضفاع الطابع الدنيوى على التشر يم ( المترجه ) . 


اين 


بوجدانه المسلم » فوهب حياته وعمله للنضال من أجل استبدال « نظام الاستغلال 
الاجتماعى الذى قام على قاعدة الأقلية العسكر ية ... بنظام آنر مثالى للتكافل 
الاجتماعى من أجل عزّة الإسلام » (271 


وهذا النضال هو « الجهاد» الذى كان عقيدة ابن يتمية فى يحملها , أو كا 
قال هنرى لوست 6ؤناه.] أروع11 , كانت دعوته الدامّة والأبدية , 

وقد خشصصس ابن تيمية أحد فصول رائعته « السياسة الشرعية » , للجهاد » 
« أفضل ما تطوع به الإنسان . وكان ‏ باتفاق العلياء. أفضل من الحج والعمرة » 
ومن الصلاة التطوع , والصوم ااتطوع , كبا دل عليه الكتاب والسنة » م (4]), 

فطبيعة المرء الحقيقية كمسلم لاتظهر فى معاناة الصيام ولافى الانسحاب إلى 
التقوى الفردية » وما فى الجهاد : « فإن من الناس من يرغب فى الأعمال الشديدة 
فى الدين أوفى الدنياء ممع قلة منفعتهاء فالجهاد أنفع فيها من كل عمل 
شديد » (1') . ورغم أن الدمشقى الثائر قد وجه هذه الكلمات بشكل أساسى إلى 
هؤلاء الذين لجأوا إلى التصوف » فن المفهوم أن يلجأ رجل مثل فرج » بعد أن قرأ 
النص» إلى تطبيق نفس الكلمات على إخوته فى الدين , الذين أضاعوا » وفقا 
لرأيه » وقتبسم فى سعيهم لممارسة إسلام لم يكرس بشكل كامل للجهاد . وفى واقع 
الأمر. كا سنرى بعد قليلء فقد كان هذا هو النقد الرئيسى لؤلف الفر يضة 
الغائبة الذى أنخذه على تجمعات الإسلاميين والتجمعات الإسلامية الأخرى . 

وقد أجاز ابن تيمية مامكن أن نسميه ١‏ بالتهاد داخل المجتمع » » حيث أكّد 
على أنه «ثشبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شر يعة 
الإسلام وإن تكلم بالشهادتين »(1') . ولكن السياسة الشرعية م تقرر بشكل 
واضح ماإذا كان:هذا الأمرموجها بشكل أساسى إلى الحاكم أو إلى الثائر. فلجأ 
فرج بالتالى إلى نص أقل شهرة , حدّد ملوك ماردين الكفار والتتار كأهداف يعلن 
عليها الجهاد . ومن ثم فقد ساوى فرج بين هذه الصور التاريخية و بين حكام اليوم . 


8 السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية ؛ طبعة دار الال , س؟١١‏ .“33 «المتريجم » . 


تلك كانت بعض عناصر حياة ونضال ابن تيمية الذى كان امجاهدون 
الإسلاميون المنتمون لجماعة الجهاد تادرين على استخدامه لإقرار مشروعية عملهم 
باسم تعاليم الإسلام . وسواء حرّفوا النص أم لم يحرفوه وهو السؤال الذى أثار جدلا 
عنيفا بين مختلف المعارضين على الساحة المصرية المعاصرة » حيث ادعى كل منهم 
احتكاره للتفسير الشرعى أو« التقدمى » للفقيه الكبير. أما بالنسبة لنا فالمهم هو 
أن فرج قد شعر بأهمية اللجوه إلى سلطان ابن تيمية لإضفاء الشرعية على نضاله 
الخاص » أى على اغتيال ١‏ السادات , 


تنفيد أوامر الله : 

إذا كان فرج قد اعتبر الجهاد جزء من تعالم الإسلام الغائبة وأن عمليه 
استعادتها هى المهمة التى ألقيت على عاتقه , فقد قررأيضا أنه , أى الجهاد, هو 
الطريى الوحيد الفعال للنضال مص أجل تأسيس الدولة الإسلامية ‏ لأن كل 
الطرق الأخرى » مهما تتطلب من تضحيات » مآلا إلى الفشل . 


وى سسيه لحشد الأدلة على هذا الفشل » صاغ فرج قائمة بالاتجاهات امختلفة 
فى حركة الإسلاميين كنماذ ذج للصيغ المسلمة لإعادة بناء امجتمع فى مصر 
العاصرة . فانتقد أولا الجمعيات الخير به يه التى أسسها بعض المسلمين المصر يين 
لتنظم حياتهم اليومية بشكل تعاونى . وهذا النشاط الخيرى مم تحت الإشراف 
التام لوزارة الععن الاجتماعية » رغم أن ن أنشطتها ( الخدمات الحلية : قراءة القرآن 
وتفسيره» إلخ ) تدارمن جانب أعضاءها وليس من خملال السلطات 
التنفيذية(١)‏ . وخلال رئاسة السادات » أصبحت بعض هذه الجمعيات معامل 
ّْ تفريخ أخرجت | الأعضاء الجدد لجماعات الإسلاميين الراد يكالية . وقد أكد 
شرج على أن هذه الجمعيات الخيرية ية لم تقدم أى مساهمة تذكر للجهاد من أجل 
الإملام: | 

« هناك من يقول إننا نقيم جمعيات تابعة للدولة تدفع الناس إلى إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة وأعمال الخير, والصلاة والزكاة وأعمال الخير تلك أوامر من الله عز 
وجمل , ولمكمن إذا تساءلنا هل كل هذه الأعمال والعبادات هى التى سوف تقيم 


0 


دولة الإسلام » فالإجابة الفور ية « هى لا » هذا بالإضافة إلى أن هذه الجتمعيدت 
خاضعة أصلا للدولة , ومقيدة بسجلاتها » وتسير بأوامرها » . 

و بعد نشقده طولاء الذين سعوا إلى تقويم النفوس » استمرت « الفر يضة 
الغانيبة » : 

« هناك من قال إن علينا أن نقيم حز با إسلاميا فى قائمة الأحزاب ا موجودة . . 
ولن يستطيع حزْهم بلوغ ا هدف الذى قام من أجله , وهو تحطم دولة » بل على 
المكن » فسيكون ذلك إسها ماف بناء دولة الكفرء فهم يشاركزهم فى الآراء.. 

يشتركون فى عضو ية امالس التشر يعية التى تشرع من دون الله .. » وأخرون 

وا إن على المسلمين الاجتهاد فى الحصول على المناصب وأن تملا المراكز بالطبيب 
المسلم والمهندس المسلم 5 إلخ » ومن 9 فسيتصدع النظام الكافر تلقائيا ودوك متهود 
وسيفسح الطر يق أمام الحكم الإسلامى .. والمرأ لايحتاج لسماع هذا الزعخ إلامرة 
واحدة ليتحقق من أن هذا محض خيال » . 

« ومازال البعضص يقول إن الدولة الإسلامية ستقوم سس خلال الدعوة وحدها , 
وتكوين قاعدة عر يضة ... وبالنسبة للبعض » فهذا يساوى التحول عن الجهاد , 
رغم أن الحمقضيقة هى أن القلة المؤمنة هى المطلوبة لقيام الدولة الإسلامية .. وعلى 
كل حال ؛ كسيف للدعوة أن تحرز أى نياح ووسائل الا تصال كلها يسيطر عليها 
النظام الكافر؛ الذى أعلن الحرب على دين الله ؟ » 

« والبعض يقول | نَ الطر يق لإقامة الدولة الإسلامية هو اهحرة إلى يلد 
أخرى , وإقامة الدولة هناك ثم العودة مرة أخرى فاتحين . . عليهم توفير الجهد , 
وإقامة دولة الإسلام ببلدهم , ثم يخرجوا منها فا مين .. » 

« ومثل هولاء من يقول : إنه سوف يهاجر | لى الخبل » تم يعود فيلتقى بفرعون » 
كيا فعل موسى ؛ و بعد ذلك يخسف الله بفرعوك وحنوده الأرض . . وكل هذه 
الشطحات مانتجت إلا من جراء ترك الأسلوب الصحيح والشرعى الوحيد لإقامة” 
الدولة الإسلامية .. » 

« وف النهاية , هناك من قال بأن علينا الانشغال بطلب العلم ؛ إذ كيف 
سننتصر ف المعركة المقدسة دون علم ؟ .... فن يحتج بعدم علمه بأحكام الجهاد 

كن 


2 فعليه أن يعرف أن أحكام الإسلام سهلة وميسرة إن أخلص النية لله فعلى هذا 
. ينوى الجهاد فى سبيل الله . و بعد ذلك فأحكام الجهاد تدرس فى سهولة و يسر وى 
وقنت قصرر للغاية .. أما تأخير الجهاد بحجة طلب العلم » فتلك حجة من 
لاحجة لسه. ش 


وبقراءتنا هذه السطور, نتعرف على الملامح الألوفة الآن للاتجاهات المختلفة 
فى حركة الإسلاميين المصر ية . ففرج ينه الإخوان المسلمين الجدد , الذين طالبوا 
بإلجحاح فى عامى 1410/5 و/191/9 بإنشاء حزب إسلامى » بأنه لاممكن لأحد أن 
يتمتع بالحصانة وهويشارك فى نظام يسيطر عليه و يتلاعب به الكفار. أما هؤلاء 
الذين اعتمدوا على الدعوة وحدها , مثل كشك , فقد رد عليهم فرج بأن النظام 
سيكون قاهرا على الدوام على أن يتخلص من صوت الداعية كلها حانت الفرصة 
له . ورد على الجماعات الإسلامية , التى كانت عاجزة عن الحركة خارج اال 
الجساصسعات والتى كان يحلم بعض أعضائها بالتغلغل داخخل جهاز الدولة فى محاولة 
لتقويضه من الداخل » بأن العلم لايجب أن يضعف من العزيمة وأن العمل فى 
أجهزة الدولة سيقوى تلك الدولة فى النهاية كا أكد شكرى طؤلاء الذين اتبعوا 
شكرى مصطفى ف هجرته أن هذا الطر يق ليس سوى ذر يعة لتجنب الالتزام 
الصارم بالجهاد . 0 


ويجسب التسلم بأن فرج ء لكى يوقف هذا السجل الحافل بالإخفاق» قد لمس 
بدقة بالغة العامل الرئيسى لافتقار أسلافه إلى النجاح : أى عجزهم عن طرح 
مسألة الاستيلاء على السلطة . ظ 


ولايعنى هذا أن دلالة الجهاد قد استخف بها أسلافهم مثل البناء والمودودى , 
وقنطب . حيث كانت نصوصهم اطامة التى عالجت مسألة الجهاد المقدس فى 
سبيل الله توزع بشكل واسع فى شكل كتيبات من خلال الطلبة الإسلاميين فى 
السبسعينات . لكن حركة الإسلاميين » حتى ظهور فرج » ظلت تعانى من جراح 
اللقسسع : فذكورياتت مذابح ١564‏ و1156 كانت ماتزال ساطعة . ومن ناحية 
اه » لم تقر جماعة الجحهاد ديالكتيك مرحلتى الاستضعاف والفكن . ولأن 1 
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سب ىع سي آخر هواغجوه 00 سرظية در لكان على الدولة الكافة ) والاستيلاه 
على السلطة , 


وكان من الصعب تغيير قرار فرج . فقد بشر بالجهاد كنضال عسكرى مباشر 

ضد الحاكم الظالم . وهذاء كما قال » واجب على كل المسلمين » والهدف الأول 
يجب أن يكون العدو الداخلى » وأما الأعداء الذا رحجيين فيأتى دورهم بعد ذلك : 

( بالنسسبة للأققطار الإسلامية فإن العدو يقي فى ديارهم , بل أصبح العدو 
متلك زمام الأمور, وذلك العدو هم هؤلاء الحكام الذين انتزغوا قيادة المسلمين » 
ومن هنا فجهادهم فرض عين » . 


التراث الإسلامى . ففرض الجهاد نوعان . عندما يكون مرتبطا بحرب الفتح خارج 
أقالم الإسلام , يصبح « واجبا جماعيا ( فرض كفاية ) : حيث أن بعض المسلمين 
يكفلون إنجازه, بيئا يعفى البعض الآخر منه » . ومن ناحية أخرى , « عندما 
يُهاجم المسلمون , تصبح الحرب حر با دفاعية ؛ ومن ثم تشكل واجبا يفرض على 
كل مزمن (فرض عبن ) ؛ حدى عل هؤلاء الزين لم يتعرضوا للهجوم بشكل 
شخصى »(11) . وهنا كان العدو داخل أرض الإسلام نفسها . والحاكم المطلق ْ 
يجب أن يحارب كا حورب الصليبيون الذين غزوا البلاد بالضبط : من خلال 
تعبئة ليست فقط عامة بل شاملة . وهذا هو الفرق بين قتال العدو الداخلى والعدو 


الخارجى . 
« وهناك قول د مسيدان الجهاد اليوم هو تحر ير القدس » كأرض مقدسة » 
واستقيقة ؛ أن تحر ير الأ ضى المقدسة أمرشرعى واجب على كل مسلم ولكن : 
أولا : إن قتال لعدوالقريب أولي من قتال العدو البعيد . 
ثانيا: إن دماء المسلمين التى ستنزف , حتى وإن تحقق النصر . فالسؤال 
الآن: هل هذا النصر لصالح الدولة الإسلامية القائمة ؟ أم أن هذا النصر هو 
0" 


لصالح الحكم الكافر القَاتم ؟ وهوتثبيت لأركان الدولة (الخارجة) عن شرع 
الله؟ .. فالقتال يجب أن يكون تحت راية مسلمة وقيادة مسلمة , ولا خلااف 
فى ذلك ع. 

تاها إن أساس وجود الاستعمار فى بلاد الإسلام هم هؤلاء الحكام فالبدء 
بالقضاء على الاستعمار هو عمل غير محدى وغير مفيد » وما هو إلا مضيعة للوقت . 
فعلينا أن نركز على قضيتنا الإسلامية وهى إقامة شرع الله أولا فى بلدنا . وجعل 
كلمة الله هن العلياا, 

وتذكرنا هذه السطور بإجابة شكرى مصطفى على سؤال المحكة عن 2 
الذى مستأعذه الجماعة إذا غزيت « القوات اليبودية » مصر: « إذا وصل البهود أو 
غيسرهم فبإن الحركة لن تسعى للحرب فى صفوف اليش 0 
تذهب بنفسها إلى مكان أمين» 0 عن الاختلاف الجمذرى بين تكتيك 
« العزلة » (أو الانسحاب ) الذى دعى إليه شكرى مصطفى والجهاد الذى شدد 
عليه فرج ؛ فقد كان هناك تطوراً فى طابع الحديث عن إسرائيل » حيث كان نوفير 
١3107‏ هو الحد الفاصل . فقبل ذلك اليوم كانت الدولة هى التى تصر على 
الحسرب ؛ سينا أشرعت التجمعات المعارضة بعد هذا التار يخ نفس النداء ؛ اليسار 
باسم محاربة « رأس الجسر الذى وضعته الاصبر يالية فى الشرق الأوسط » . 
والإخوان المسلمون الجدد وجزء من حركة الإسلاميين باسم « تحر ير الأماكن. 
المقدسة » . وقد وحه فرج خطابه إلى المعارضة » في حين نحدث شكزى مصطفى 
إل الدولة: 

ولم يعلق مؤلف الفر يضة الغائبة أى آمال على الدولة , التى كانت ف تناقض 
شديد مع الموقف الساذج. سياسيا لجماعة المسلمين . «نظر بازدراء أيضا طؤلاء 
الذين اعسرفا الامبر يالية هى: المسئولة عن كل مشاكل مصر . واعتبر أن أى شىء 
غير قشال البطاغية هويحرد لغوفى أفضل الأحوال تغر ير للنظام فى أسوأها من 
خلال تحصويل اتجاه الطاقات إلى الخطابة التى لاطائل منها أوتجاه أهداف تافهة , 
تلك الطاقات التى يمكن توسيهها بشكل افضل : وف الواقع , فإنه حتى إذا تعرض 


ينتقد فرج هنا هؤلاء الإسلاميين الذين رحبوا بالقول بأن النصر فى حرب أكتو بر 1910 قد تم باسم القرآن . 
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هذا الجهاد للهزمةع فإننا يجب أن نحاول ولاشىء غير هذا : « إن إقامة الدولة 
الإسلامية هو تنفيذ لأمر الله , ولسنا مطالبين بالنتائج ... مجرد سقوط الحكم 
الكافر فكل شىء سوف يصبح بأيدى المسلمين .. » 


وف الثباية , يجب ملاحظظة أن أن التنظيم الذى أسمته الصحف المصر ية « جماعة 
المجمهاد » يفتقر فى واقسع الأمر إلى درححة الالتحام التى نتوقعها من جماعة تمخطط 
لاغتيال رأس الدولة . وهذا لايعود فقط لوحود فرعين منفصلين ‏ واحد فى القاهرة 
والآخسر فى الصسعيد ‏ كانا فى أفضصل الأحوال يتعاونان دون أن يسود أحدضا 
الآخرء بل لأن الأغتيال نفسه لم يقر إلا قبل عشرة أيام من تنفيذه . وامحرك 
الرئيسى له كان خخالد الإسلامبولى » وقد حظى بوافقة « مجلس شورى التنظيم  »‏ 
الذى كان يواجه فى الحقيقة أمرا واقعا . 


ه قتل المسيحيين ؛ 


مماهدو جماعة الجهاد محرد أطفال ضائعين 9/000 عط حمإ -وعطقط والإشارة 
هنا تعود على ظاهرة الخروج من جماعة إلى أخرى , ونخاصة فى حالة شكرى 
مصطفى وتهديداته بعقاب الخارجين من جماعته على أنهم مرتدين . وأفضل رؤية 
الإسلام » . رؤ يتها على أنها سديم من جماعات صغيرة تتأرجح أيديولوجيا بين فرج 
وشكرى من ناحية والتلمسانى من ناحية أخرى . واللحظة التى يحترق فبها أى 
نجم فى هذا السديم خاصة ماإذا صاحب هذا الاحتراق بر يق أخاذ , هى اللحظة 
التى سيجذب حوله هالة من المجاهدين الهائمين فى حركة الإسلاميين . 


فبعد رحلة السادات إلى القدس ء ضاعفت الجماعات الإسلامية من هجومها 
الكلامى على النظام ء إلا أنه لم يطرح أى عمل حقيقى على هذه التجمعات : 
حيث أخذ نسزوع الجماعات إلى العنف شكل العمل الجسدى ضد كل ماشكل 
بالنسبة لهم جراتم أخلاقية» اصطحاب الشبان للفتيات » والحفلات الموسيقية » 
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وعرض السسيكا 6 .الخ . وقد حولت هذه الأعمال حرم الميامعات إلى أرض 
إسلامية , لكن رغم هذا كان هناك هوة عميقة تفصل بين القول والفعل » ذلك 
الفعل الذى أدركه مجماهدو جماعة الجهاد فيا بعد . 


أى أن نشأة جماعة الجهاد جاءت من الانقسامات فى الجماعات الإسلامية 
وكانت واضحة بشكل خاص ف الصعيد . فأمير الجماعات فى أسيوط » ناجح 
إبراهم عبد الله سيد الرجل الذى عرفه وادى النيل بأكمله باسم ناجح فقط, ٠‏ 
وهو خسطيب موهوب ذو فصاحة بليغة » وظهر بشكل خاص ف الخطب التى كان 
يلقيها فى استاد الجامعة أثناء العيدين ه ‏ أصبح أحد قادة جماعة الجهاد , والرابع 
فى قائمة المبمين . وقائد فرع الصعيد , كرم زهدى , الذى كان يعيش ف المنيا » 
كان على اتصال بفرج من خلال طالب من الإسلاميين كان يقابله بانتظام فى 
لقاءات الجماعات . وف النهاية , كان محمد الإسلامبولى » شقيق الملازم أول 
خالد الإسلامبولى ..قائدا للجماعات فى كلية التجارة بجامعة أسيوط . وفى واقع 
الأمرء فكنا كان إعدام الدولة القيصر ية لأخيه هو الدافع الذى حرك ليدين نحو 
العمل فإن خالد قرر أن يقتل السادات بعد أن علم بالظروف التى يعيش فيها 
أخموه وهو رهن الاعتقال , حيث أن محمد الإسلامبولى كان واحدا من ١75‏ 
معتقل قبض عليهم فى بدايات سبتمير 1141 بعد أحداث « الفتنة الطائفية » . . 


وقد قالت أم خالد بعد ذلك فى مقابلة مع إحدى الحلات الأسبوعية : « عندما 
سمع خخالد الأخبار, انفجر خالد فى البكاء وقال لى «لماذا قبض على أخى » 
الذى لم يرتكب أى جرمة » وظل يبكى كثيرا حتى أصيب بالتشنج . و بعد أن 
هدأ قال لى » « كونى صبورة » يا أمى , إنها ارادة الله . . وكل طاغية وله نهاية » . 


وكان تعطش جرع سن محاهدى الجماعات الإإسلا"مية لعمل أكثر جذر ية 


وتحررهم من تردد الجماعات وافتقارها إلى استراتيجية قومية هو الذى شجعهم على 


و أنظر الفصل الخامس 5 


لق 


الاجتماع معافى جماعة الجهاد, والتى قدمت هم إمكانية العمل الس يع 
والمعسيف . وهذه الظاهرة بمكن ملاحظتها بشكل خاص ف الصعيد . حيث كان 
4 من أعضاء الجبساعة طلابا ( بيها 95 / فقط كانوا يشغلون وظائف نار 
الجامعة ) . بينا كان الطلاب فى القاهرة ؛ من ناحية أخخرى » أقلية داخل 
الجماعة . وقد يرجع هذا إلى نفوذ عبدالسلام فرج ؛ الذى تولى تجنيد الأعضاء من 
بين الشباب الذين كانوا يرتادوا مساحد « المجاهدين » فى حى بولاق الدكرورق 
الضواحى الغر بية من العاصمة . 


المهاحر ين من الر يف », والذى كان أقل من ٠‏ من منازله فقط هى التى لديها 
مياه وصرف صحى » إعتاد فرج إلقاء خطبة الجمعة ق أحد المساحد الاأهلية الذى 
بناه نسيب له . وخلال المناقشة مع مستمعيه , كان يحدثهم عن ضرورة الجهاد 
المسلح لتأسيس الدولة المسلمة » وبعد تبادل الزيارات , ينجح فى استمالة عدد 
مرشحين للتجنيد . وقد تكون تنظم القاهرة من حمس أوست مجموعات , لكل منها 
أميرها الخاص . و يتقابل الأمراء أسبوعيا ليرسمو الاستراتيجية العامة . و يبدو أن 
كل امير كان يحتفظ بدرجة من الاستقلالية » وأن فرج لم يكن بمارس ذلك النوع 
مسن السلطة ع الذى هيمر به شكرى مصطفى عل حماعة المسلمين » عل اعضاء 
الجماعة , وبدرجة أقل عل الأمراء, سواء كان سبب هذا افتقاره للقدرة 
أو افتقاره للإرادة . ش 


وقد تقابل فرج مع كرم زهدى , الذى كان رأس العناصر الإسلامية النشيطة 
فى الصعيد, لأول مرة فى عام 118٠‏ . ووفقا لرواية مؤلف الفر يضة الغائبة» 
فإ فرج هو الذى أقنع كرم زهدى بأن الجهاد المسلح ضد الحاكم الظالم ‏ والذى 
كان يعنى فى هذه الحالة اغتيال السادات ‏ هو الشرط امام والكافى لتأسيس 
الدولة الإسلامية . ووفقا لكرم زهدى » الذى لم يقدر فرج تقديرا كبيرا, فإن هذا 
اللقاء لم يضف له شينًا جديدا . حيث كان ,أيه , أن الجهاد واجب يؤْ يده كل 


لقا 


الدعاة المستقيمين ؛ إلا أنه يجب إعلانه أولذ وقبل كل شىء على المسيحيين » 
ذلك على الرئيس » الذى اعتبره رهينتهم . 

ورغم عدم التعاطف بين قادة القاهرة وقادة الصعيد, إلا أن اللقاءات كانت 
تتم بيهم بشكل منتظم » و بالتناوب فى أرض كل منهم مرة . وف يونيو 114١‏ 
قرروا أن ينسقوا أنشطتهم » مع احتفاظ كل منهم بحر ية العمل داخل منطقته . 
ولضمان اتفاقهم » طلبوا من الشيخ عمر عبد الرحمن , وهو أستاذ ضر ير فى جامعة 
الأزهر بأسيوط , أن يصبح مفتى الجماعة . 


وكان للشيخ روابط بكرم زهدى منذ 1510/4 » عندما كان الأخير عضوا فى 
البماعات الإسلامية ؛ التى كانت تدعو الشيخ بانتظام لإقامة الندوات فى المنيا 
وأسيوط . وقد كان الشيخ » من فرط التزامه بالسنة » يمنع تلميذاته من سؤاله أى 
سؤال , و يصر أن يقوم بذلك زملاءهم الذكور. فرغم أن إصابته بالعمى كانت 
تحميه من « الزنا» بالعين , الإأنه كان يخاف من ارتكاب الزنا بالأذن» من 
خلال سماع صوت امرأة محرمة عليه . 


وف رسيع 118١‏ وافق الشيخ على العمل كمفتى للجماعة . و بينا مثل فرج 
وزهدى السلطة التنفيذية , أوسلطة الخلافة » كان مفتههم يصدر الفتاوى التى 

تمنح الشرعية لكل أعما لهم كان أزهرهم . وعندما كان يسمع المحاهدون 
الشباب هذه الفتاوى , يتأكدون من دخوهم الجنة فى حالة انضمامهم إلى الجهاد 
الج او ال قتلهم الصياغ الأقباط خلال السرقات التى كانوا يقومون بها من 
أجل تمويل التنظم . 


وقد اختلفت رؤ ية مجاهدو القاهرة للمسيحيين عن رؤية عاهدى الصعيد . 
حيدث قررت مجموعة القاهرة أن الهدف الرئيسى للجهاد هو تدمير الدولة الكافرة . 
اا ا سه ل اللا 
تفصيلات أكثر عن | مصير الذى ستقدمه « الدولة الإسلامية » فى المستقبل 0 
اعستبر زهدى وأصدقاؤه , من ناحية أخرى , أن التبشير المسيحى هو العقبة الرئيسية 
أمام انتشار الإسلام . 


ل لفن 


« إن ما أراه هو أن المسيحيين يتركزون فى المنيا وأسيوط وأنئهم قد استغلوا ميزة 
اكعريب العددية ليقيموا البراهين على قوتهم وتفوقهم . إن لديهم أسلحة , وهذا 
ما دفع الشباب المسلم لأن يقاوموا بشدة بعثات التبشيرمن أجل وضع حد لتظاهر 
الصليبيين بسالتفوق ... وتتضمن هذه العمليات توز بع الكتيبات التصرانية » 
والبيانات . وشرائط الكاسيت التى تهاجم العقيدة الإسلامية وتحرض الشباب 
على اللجوء للكنيسة , وذق التواقيس ه بشكل مستمر وفى أوقات غير مناسبة ع 
وقرع الأحرامن اناه الآذان » وتنظم الرحلات الكشفيةٍ والإتحادات المسيحية 
لإظهار قوتهم , ولدرجة توزيع نسخ من العهد الجديد فى حرم الجامعات وق 
المقاهى , كيا يفعلون فى المنيا . وهذه هى الطر يقة التى يظهر بها التبشير الضليبى 
ننقفسه ... والمسيحيوك الديهم الكثير من المال .. وقد استخدموه لشراء السلاح » 
الذى خزنوه, بقدرما نعلم فى منازهم وفى الكنائس ء ف انتظار اليوم الذى 
سيسخرجون فيه » كيا فى لبان » لتحو يل مصر لدولة قبطية عاصمتها أسيوط , كها 
ذكرالرثيين الشابق », 


س : هل تعنى إجابتك السابقة أن أسلوب انتشار الإسلام قد تحول من الدعوة 
للجهاد ؟ ظ 


ج : إنه أمر طبيعى ؛ ففى أعقاب هذه الأحداث المتتالية , كان للدعوة أن 
تتضمن كل شىء . يجب علينا أن ندعو الشباب للاستعداد للجهاد , بما فى ذلك 
الاستعداد مواجهة الؤامرة الواضحة التى يديرها النصارى دون أن يكون الشياب 
المسلم جاهرا لها » . 

تلك كانت إجابات كرم زهدى على أسئلة المحقق . 

وكانت الرغبة فى الانتقام من المسيحيين ,قد تأججت بشكل خاص ف.أعقاب 
« أحداث الفهنة الطائفية » التى وقعت فى صيف 198١‏ ف الزاوية الحمراه 
ونزولاً على هذه الرغبة أصدر الشيخ عمر عبد الرحمن فتوى فى وقت مناسب تماما : 
قضبان خشبية تطرق لدعوة السيحيين للتجمع . 
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فكما قال كرم زهدى « ف وقت أحداث الزاو ية الحمراء أصدر فتوى ف 

نصارى مصرء الذين رفعوا السلاح , وأطلقوا النار على المسلمين » واستوثوا على 
مسجد. وقرر أنه إذا كان المسيحى بمد يد العون للكئيسة دالمال بغرض إصابة 
المسلمين بالأذى ورفع السلاح ضدهم ؛ فإنه من الجائز شرعا حرمانه من حياته 
وأملاكه وإذا رفع السلاح فقطاء » فن الجائز أخحذ حياته فقط ؛ وإذا كان يساعد 
الكنيسة بال مال فقط» فيكفى أخذ أملاكه . وبعد ذلك اجتمع مجلس الشورى 
( الخناص بفرع الصعيد ) فى أسيوط وقرر الأخذ بالثأر من المسيحيين . واقترح على 
الشر يف أن يكون مكان هذا العمل فى نجع حمادى , حيث يوجد عدد من الصاغة 
الملسيحيين المتعصبين الذين رفعوا السلاح ضد المسلمين وقدموا مساعدة مالية 
لإيستبان بها للكنيسة , وهر اثال الذى اشتروا به السلاح . وقد ذهبنا » 
وهاجمناهم , وقتلناهم , وأخحذنا | لغنيمة التى اشتر ينا بها السلاح للتنظم . . لقد 
قتلنا ستة مسيحيين ورجعنا بالقديمة التى تكونت من خمسة كيلو جرامات من 
الذهب وثْلاثُة الاف جنيه مصرى ث٠‏ . 


وقد صدم العنف المفرط لهذه الكلمات الشباط الذين استجوبوا زهدى . 
فسألوه عا إذا كان يعلم أنا مقرآن قر ر أن المسيحيين ( واليهود ) هم « أهل 
الكتاب » ا الذين لهم منزلة خاصة فى أرض الإسلام , أى أهل الذمة . ورد زهدى 
على هذا السؤال بتفسير بالغ الأصولية للقرآن : 


« فى الشرع يسمى المسيحيوث واليهود « الذين كفروا من أهل الكتاب » وقال 
الله تعالى « لقد كفر الذين قالوا إن الله هوالمسيح بن مريم » وقال أيضا «! 
الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نارجه » . وهذا يعنى » وفقا 
لتفسيره , اليهود والمسيحيين . والمقصود بتعبير « الذين كفروا من أهل الكتاب » 
هم أهل الكتاب , لأنهم لم يؤمنوا بهذا الكتاب » . 


0 اكان فرع امجماعة بالقاهرة مول بنفس الطر بقة ‏ فقد قام بسرقة صائع مسيحى خلال ل رمضمان فى وقّت الإفطار , رغم 
أنه لم يققل أحد . : 
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فبالنسبة لزهدى , أنشط عناصر الصعيد : كان المسيحيون كفارء ومن ثم فهم 
أهداف مناسبة للجهاد, للحرب المقدسة فى سبيل الله » حتى قبل الطاغية . أما 
بالنسبة لفرع القاهرة فقد كانت الأولوية للنضال ضد السادات . والاختلاف بين 
الفشرعين الإقليسيين كان نتيجة لعدد من العوامل , أقلها عدم التجانس ى 
التجحنيد. فقد ارتبط محاهدو الصعيد, الأعضاء السابقون فى الجماعات 
الإسلامية » والذين يشببون الطلبة الإسلاميون الذين كتبوا منشورا ووزعوه فى امنيا 
عام 6٠118ه»‏ بشدة بالبيئة الاجتماعية للمناطق الر يفية النائية وقاسموا هذه 
السبيئة ردود الأفعال التقليدية مثل عادة الأخذ بالثأر. و بالتالى أصبح الأقباط , 
الذين تجاوز وزنهم العددى فى الصعيد « حد تسامح » الإسلاميين , هدفا أكثر 
إلماحا بكثير بالنسبة للمجاهدين من الطاغية , الذى لاح وكأنه هدفا بعيدا 
وصعب المنال. فزهدى ورفاقه كانوا قد شكلوا جماعة ارتبطت بجذور عميقة 
بالعائلات المسلمة امحلية » وإذ كانت روابطهم التقليدية قد جعلتهم ينزعون 
التز ييف مقولة الجهاد بالشكل الذى حددها به فرج , فإن هذه الروابط نفسها 
هى اللتى مكنتهم من استغلال الانّاءات العائلية المتزمتة التى أثبتت نفعها إلى 
حد كبير فى أكتوبر 1941١‏ غ عندما سيطرت الجماعة على مدينة أسيوط , وعلى 
عكس ذلك ؛ قررت جماعة القاهرة العمل ضد الطاغية أولا وقبل كل شىءء ول 
تعلق أهمية كبيرة على الأقباط . لكاهم لم يكن لديهم شبكة من المتعاطفين 
والمؤ يدين » وعملهم المنفصل ‏ اغتيال السادات لم يعقبه أى اندفاع للجماهير 
المسلمة فى شوارع القاهرة بالصورة التى كان فرج يسعى إليها . 


ه إغتيال الفرعون : 
كان خالد الإسلامبولى هو الذى اتخذ قرار اغتيال السادات . ووقت 


الاغتيال كان قف الرابعة والعشر ين , حيث ولد لعائلة من وجهاء ملوى , وهى 
مدينة لا تبعد كثيرا عن المنيا » فى صعيد مصر . وكان والده محاميا و يشغل وظيفة 


به انك أل الجزامس . 
ر ' متصال 


لق 


مستشار قدانونى فى شركة وطنية كبيرة لتقطير السكر فى نجع حمادى . وقد كاد 
خالد متفوقا فى المرحلة الثانوية , حتى أن الدرجات التى حصل عليها فى الثانوية 
العامة كانت تؤهله لدخول كلية الطب , لكنه بدلا من ذلك انحتار أن يلتحق 
بصفوف الجيش حتى يحقق حلم طفولته فى أن يصبح طيارا . لكنه فشل فى 
الإلتحاق بالكلية الجوية » ومع هذاء فقد التحق بالكلية الحر بية » وعين فى سلاح 
الدفعية , برتبة ملازم أول . وكات الضابط الصغير, الذى عاش فى الثكنات, 
مثل العديد من الطلبة » يذهب إلى منزل أسرته كل يوم جمعة لكى يغسل ملابسه . 


وفى " سبتمبر 1141 عاد إلى منزل والديه لكى يلتم شمل العائلة . وهناك علم 
أن أخيه محمد قائد الجماعات فى كلية تجارة أسيوط ؛ قد قبض عليه فى الليلة 
النامقة ف غلة امفالات شبلت أكر مق الى وخسياثة معارضن أمرييا 
السادات . وقد سحب محمد من فراشه وهوق ملابس النوم و« أخذْ بعيد» . 
وبعد أن سمع خالد القصةء انتابته ثورة عارمة . وأخبر والدته أنه سيسعى للثأرء 
وأن « كل طاغية وله نهاية » , 


وقبل تسعة أيام من العرض العسكرى فى السادس عن أكتو بر شرح خالد , 
الذى كان عضوا فى جماعة فرج , خطته لقائده : أى قتل السادات خلال 
العرض . ١‏ 


وكان خالد قد تم تعيينه كقائد لعر بة نقل مدرعة ومن ثم فقد خطط لاستبدال 
ثلاثة من الجنود المعينين للركوب معه بثلاثة من زملائه . وعند مرور العربة أمام 
المنصة , هكذا شرح خالد خططه لفرج , سيوقفها باستخدام فرملة اليد ( لم يكن 
السائق من بين المتآمر ين ) و يقفز منها الرجال الأربعة , و يلقون بقنايلهم 
اليدوية؛ وسعدها يفتحونءنار مدافعهم الرشاشة على مكان الرئيس . وكل 
المطلوب منهم الآن توفير القنابل والذخيرة . 


وطبقا للبيان الذى قدمه خالد أثناء مماكمته , فإن اغتيال السادات كان 


لك 


اغشيال السادات قد يرجع إلى أن الإطار النظرى للاغتيال قد رسخته طر يقة 
الشذكير المروضة فى كتاب فرج » أوإى رغبة خالد فى الأرمن اعتقال أخر ء 
أوإلى هذه الفرصة الى أتاحها اشتراك الضابط الشاب فى العرض العسكرى 
الذى سيحضره رئيس الدولة , 


وقد تحمل فرج مسئولية توفير القنابل والذخيرة . وفى النهاية» تم شراؤها من 
دوائر مبهربى السلاح ومن خلال وسطاء كانوا محاهدين سابقين فى حركة 
الإسلاميين ( ودفع شمنها من ثمن الغنيمة التى أخذوها من الأقباط ) , وهذا 
مايظهر بوضوح تلك الروابط التى خطط المعارضون لإقامتها مع العالم السفلى 
التقليدى , ٠.‏ 
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وفى 15 سبتمر أقم اجشماع فى صفت اللبن » وهوحى بائس من أحياء 
القاهرة . حضر فيه أمراء مجموعات القاهرة و بعض قادة الصعيد, الذين تم 
استدعائهم بشكل خاص هذه المناسبة . و بعد أن عرضت الخطة » نشب حوار 
ساحن بين كمرم زهدى وعبود الزمر حول مسألة قدرة التنظم على التحرك المباشر 

من اغتيال السادات إلى « الثورة الشعبية » التى كان من المفترض أن تنبثق منها 
الدولة الإسلامية » وبينا أكد زهدى على قدرته على السيطرة على أسيوط » كان 
لدى عبود شكوك كبيرة حول قدرة فرع القاهرة على شل المراكز العصبية فى 
العاصمة . وكان عبود ضابطا بالقوات الجوية فى الخامسة والثلا ثين من عمره 
وتلقى تدر يبا على وسائل الأمن ال حر بى . وفى التحقيقات ظهر عبود كشخصية 
قويةع أكثر نضجا من زملائه المتهمين . و بينا استمر فرج فى شرحه لابن تيمية 
بشكل متصل » وحد زهدى متعته فى العنف » و بدا الإسلامبولى متهورا فى قراره 
القيام بعمل يتطلب شجاعة عظيمة مع عدم تفكيره فى العواقب » ألهرعبود » على 
السقيض منهم ؛ عقلا منبجيا قادرا على تقيم اللحظة بشكل هادىء على ساس 
مخاطرها ونتائجها . فتدريبه العسكرى وخبرته فى القيادة كانت بلاشك 7 
هامة فى تشكيل رؤ يته هذه , وكان مدركا تماما لتفوقه بجلاء فى هذا المجال , 
وخلال التحقيقات الأولية أقر مسئوليته عن « تنفيذ » عمليات الجماعة . وعلى 


الحلكف 


الأرجح , أنه لم يستطيب أن يرى الملازم أول خالد الاسلامبولى الذى يصغره بأجد 
عشر عاماً يقحم يجال تخصصه . ْ 


وف واقع الأمرى كان عبود يشبه إلى حد كبير الضباط الأحرار الذين كانوا فى 
الثلاثينات م؛' ن عمرهم ؛ مع انه كان يتمتع بشعور دينى حارف لايدانيه فيه أى 
من متمردى 1487 . فهو الذى انحدرمن أسرة من وجهاء الر يف » انسلخ من 
طبِقتبم . وأخذ على عاتقه « مهنة » عصر ية , وهى رفع السلاح ضد الدولة باسم 
قم الإسلام . ولم يغفل قاضى التحقيق خطورة وجود ضابط محابرات حر بية بين 
قادة مؤامرة للإسلاميين , وقد كان متبها بشكل خاص ععرفة الكيفية التى انتمى 
بها العديد من ضباط اليش والبوليس للتنظم . 'ورغم أنه كان ضابطا ء إلا أنه لم 
ينس أن الحكام الكفرة الذين ثار عليهم هو وأصدقاؤه قد جاوًا أساسا من الجيش » 
ومن م فد أشبع فضول قاضى التحقيق . 


س : من مين الفسباط من القوات المسلحة والبوليس كان عضواً فى 
تنظيمك » ؟ 

حدء (( عدد صغير جدا ممن ضباط الاحتياط . فنحن لم نسع لتجنيد ضباط 
الجيش ء إلا أن هذا كان يحدث أحيانا . إلا إذا قابلنا واحدا فى المسجد واكتشفنا 
بمحض الصدفة أن الشخص الذى نحدثه كان ضابطا » . 


س : « اذا لم تحاول أن تكسب مجندين من القوات المسلحة » ؟ 

حد: « خططنا كانت تعتمد على الثوية الشمبية , وإعداد الجماهير لا 
الهدف .. وأنا أعتقد أن.الثورة الشعبية ستحل مسألة القوات المسلحة والبوليس » 
لأنه من للستحيل بالدسبة لهم أن يوجهرا بنادقهم للجماهير» . 1 


س : « استمر وأوضح » .. ش 00 3 

ح : « أوضحت التحربة الإيرانية أنه فى حالة حدوث الثورة الشعبية ؛ يصبح 

من اللستحيا على الجييش والبوليس قتال الجماهير الشعبية التى تر يد تطبيق 
00 ش 


شر يعة الله . ومن ثم ستحدث انقسامات فى القوات المسلحة ء وستنضم أقسام منها 
إلى الشورة الشعبية والسلاح فى يدها , دون أى حاجة لتجهيزها لذلك , وهكذا , 
تكتسب الثورة القوة » . 


وقد أدى إصرار عبود على الر بط بين اغتيال الحاكم والإعداد ل« ثورة 
شعبية » إلى معارضته خطة خالد الإسلامبولى منذ البداية . وكان رأيه أن التنظيم 
ماعه فترة لاتقل عن سنتين حتى يكون قادرا ليس فقط على اغتيال الرئيس لكن 
يضا لاستخدام الاغتيال كنقطة انطلاق لعملية بناء الدولة المسلمة . إلا أن رأى 
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ُ 
عبود تم تجاهله , وفى ليلة ١١‏ سبتمبر قررت مجموعة القاهرة وضع خطة الاغتيال 
موضم التنفيذ » بيها عاد كرم زهدى وأنصاره إلى الصعيد لكى يستعد للسيطرة على 


أسيوط . 


وتأكدت نبوءات عبود , عن افتقار فرع القاهرة للإعداد , بأسرع مماتوقع . 
فعقب أن غادر الاجتماع , وجد أنه لايستطيع العودة إلى منزله » حيث تأكد من 
أن البوليس أعد له كمينا هناك . وكان فرج وأصدقاؤه موضوعين تحت المراقبة 
اللصيقة قبل عشرة أيام من الاغتيال ؛ ووججدوا أنه من الصعب الإعداد 
« للاستيلاء على المراكز العصبية » . لككن يبدو أن خالد الإسلامبولى لم يكن 
هدفا لأى مراقبة » و بدأ فى وضع خطته موضع التنفيذ . فاستصدر تصار يح للجنود 
الذى عينهم. لي قاسموه عر بته فى يوم العرض » وف ليلة ه أكتو بر كان شركاؤه 
الثلاثة نائمين فى الشكنات . وخالد كان يحمل القنايل والذخيرة فى حقيبته » 
حييث كان الضباط لايتعرضون للتفتيش . وأخذ الرجال الأربعة أماكهم فى 
العربة؛ وعندما مرت العربة أمام المنصة اندفعوا خارجا ليصنعوا هذا المشهد 
القصير الذى خلدته كاميرات التليفز يون الأمر يكى . ونحر السادات » وصرح 
خالد» « قتلت الفرعوك » . 


وظلت القاهرة هادئة بغخضص النظر عن تلك الانفحارات الفردية القليلة التى 


لم يمتحدد المسئول عنها على وجه اليقين . وكيا تنبأ عبود» كان التنظيم عاجزا عن 
شل المراكز العصبية لككى يفجر « الثورة الشعبية » . 


طف 


وف أسيوط 5 ' يبدأ أصدقاء زهدى هجومهم فى السادس » بل بدأوه ف فحر 
الشامن من أكتوبرء أول أيام عيد الأضحى , حيث اعتادت الجماهير الإقامة ى 
متازنها . وكان عنصر المفاجأة من ناحية أخرى كاملا : فقد هاحمت مجموعات 
منسم مديرية الأمن » حيث كان طاقِم الخدمة أقل عدد ممكن , تحت قيادة ضابط 
مسيحى . وفقّد هذا الضابط عنقه , بيئا قتل ببشاعة عدد كبير من الشاو يشية ) 
وهم رجال بوليس فقراء يحصلون على رواتب بائسة » وقتل المسلمون والأقباط دون 


٠ 3‏ 
ص أ 8 
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ونتيسجة هذا اهجوم الساحق , عحزت قوات الأم: ن فى الصعيد عن السيطرة 
على المدينة , إلا أن قوات المظللات التى تدفقت على المديئة من القاهرة ؛ والتى 
هبطت ف استاد الجامعة حيث كانت الجماعات الإسلامية تقيم صلاة الجماعة , 
سحقت القرد فى اليوم التالى . 


وقد ضخست الاعتقالات الواسعة من عدد المعتقلين الذي: ن قيض عليهم ف 
. سبتمير» وواجهت السحون المصر ية مشكلة ازدحام حقيقية . وخلف حسنى 
مبارك , ناشب الرئيسٍ » السادات بعد استفتاء عام روتينى . وأفرج عن الذين 
اعتقلوا فى سبتمر بالتدريج , بينا قدم أ أعضاء حماعة الجهاد للمحاكمة فى 
نما كمتين منفصلتين . 
وخصصت المحماكمة الأولى للذين اغتالوا السادات . حيث إتهم فها أر بعة 
وعشرون شخصا حكم عإ لى خمسة منهم بالإعدام , خالد ورفاقه الثلاثة » وفرج , 
ونفضذ فيهم حكه الإعدام فى ١5‏ إبر يل ١985‏ . وقد انهم فرج بكتابة « الفر يضة” 
الغانية » . 
وخمصصت الثانية . والتى لم تنتبى حتى وقت كتابة هذا الكتاب , لمحاكمة 
؟ 9*0 متبيا» هرب بعضهه . وحوكم غيابيا . وقد طالب المدعى العاه بإعدام كل 
المتبمين ه . وقبل ذلك . نشرت صحف القاهرة اليومية قامة بالميمين . 





ه اننهت هذه أنخااكمة بعد ذلك . وقد حكم عل المتهمين بأحكام خفيفة بشكل عام , ولم يمكم عل أحد بالإعدام , 


فش 





وهذه القائّة » التى ظهرت فى 5مايو ١1985‏ فى حر يدة الجمهور ية » اشتملت 
على أوسع وأشسل عينة متوفرة أمام الباحثين لدراسة أنماط التجنيد فى حركة 
الإسلاميين فى مصر السادات ويب التصامل معها ينذر» بالايع : فنحن 
لانستطيع أن نشق تماما فى أن كل من اتهمهم المدّعون المصر يون هم بالفعل 
محاهدون ق جماعة الجهاد . لكن مع تحفظنا , تعطينا القائة معلومات عن أعمار, 
ومهن » وعناو ين المتهمين » وهذا مايوفر لنا صورة للمجاهدين الإسلاميين » وهذه 
العسورة تبدو ذات مغزى كبير وتشهد على صدق الانطباع الذى خرجت به من 
دراسة أيديولوجية الحركة وممارساتها الاجتماعية . 

وهناك عدة نقاط تثير الشك بشكل واضح . فالذين حددت القافةٌ وظيفتهم 
على أنهم تجار سكن أن يسكونوا أى شىء بدءا من بائعى الصحف البائسين حتى 
صاحبى المتاجر الكبيرة . و بال مثل » فرغم ذكر عناو ين المتهمين فى معظم 
الحالات . إلا أنه لاتوجد خر يطة مفصلة بشوارع القاهرة يمكن رسم هذه العناو ين 
اميس بلقن . ولستشصدييد جهة سكن المبمين الذين اعتبرتهم القامة من سكان القاهرة 
الكبرى » كات لابد من الرجوع إلى الأقسام والمراكز. 

و بالإضافة إلى هذه العينة , يوجد تحت أيدينا عينتان أخرتان من المجاهدين 
الإسلاصسييني الأولى نشسرتها جر يدة الأهرام عام 4 . وها إشارة إلى أعمار 
ومهن المتبمين فها . والثانية » وإن كانت تضم عدد صغير, ظهرت فى مقالة كتيب 
عالم الاجتماع المصرى ‏ الأمر يكى سعد الدين ابراهم كتحقيق حول الأعضاء 
المسجونين من مجموعة 1910/4 وجماعة المسلمين ه . والجدول , والرسوم البيانية » 
والخنر يطة ال موجودة فى نهاية هذا الفصل توضح ال معلومات المتوفره عن هؤلاء 
المتهمين . 

ويمكن تصنيف ال متّهمين وفقا لانتمائهم للمحافظات والمذكورف الجدول إلى 
مجموعتين متميزتين » واحدة فى القاهرة الكبُرى ‏ مما فى ذلك عدد صغير من مدن 
الدنتا, والأخرى فى الصعيد , مركزة فى ثلاث محافظات هى المنيا » وأسيوط » 


1م5811 زعاض] ,دوم نا0© عزوروأوآ أمقغلانقا ونام نزوط أن زصمنهصم ورذره ذ 
8 ,رذع نا أممظ 35410016 أه امصعيول 


يفف 


وسوضاج , والمجموعتان تتوزعان بالعدل عير البلاد , إلا أنه يجب الأخذ فى الاعتبار 
ذلك الاستثناء الموحود فى الإسكندر ية . وقد يعود هذا فى الأغلب إلى صدفة بحتة ؛ 
إذ أن هذه المدينة لم تكن مستثناة من وجود معارضين إسلاميين بها . فالجماعات 
الإسلامية كان لما قاعدة قوية هناك بالإضافة إلى أن نصف المأهمين فى قضية 
الفنية العسكر ية كانوا من الاسكندر ية. وتفسير هذا يبدو بسيطاء وهوأن فرج لم 
يبد الفرصة لإقامة الروابط هم الإسلاميين فى الإسكندر ية كما فعل مع مجاهدى 
أسيوط . ٠‏ 

و يوضح الشكل الأول أن الغالبية العظمى من ال مين فى الصعيد كانوا من 
الطلاب : بينا كان الطلاب أقلية فى القاهرة الكبرى والدلتا . فحافظات الصعيد 
الشلاث » المنسيا ؛ وأسيوط , وسوهاج ؛ فبها أعلى نسبة من الأقباط بالبلاد» 
وعواصسها مدن بها جامعات . والامتداد الجغرافى للجامعات كان بالغ الاتساع 
( جاصعة أسيوط توزعت على مدينتين : أسيوط نفسها للكليات العلمية والحقوق » 
والتجارة » وسوهاج للكليات الأدبية والإنسانية ) , وطلبتها كانوا ينزعون إلى 
العيش ارج مميط الأسرة أكثر من أى مكان آخخرء و يتجمعون ف المدك الجامعية 
أو بيوت الطلبة مثل الحمرا فى أسيوط . وهذا على الأغلب سبب القّاسك الشديد 
مجموعة الصعيد بالمقارنة بفرع القاهرة . 

و يموضح الشكل الثانى أن النسبة الإجمالية بين الطلبة وغير الطلبة كانت شبه 
متعادلة , وإن كانت نسبة الطلبة أعلى بدرجة قليلة جدا . والمقارنه بجماعة الفنية 
العسكر به ذات دلالة واضحة هنا : ففى حالة عدم وحود معلومات -عديثة تفيد 
النقيض » بمكتنا أن نفترض أن حركة الإسلاميين , أوبحد أدنى أحد فصائلها وهو 
جماعة الجهاد: قد خططت لانشاء جيتو الجامعات ء بالشكل الذى كان يأمله 
عصام الدين العر يان . ولوكان هذا صحيحا ء فستكون هذه الخاصية الجديدة 
مصدر قوة الحركة الإسلاميين فى المستقبل . ونزعة مشاببة يوضحها الشكل 
الخامس : فرغم أن معظم المتبمين فى كلتا القضيتين كانوا بين العشر ين واللخامسة 
والعشر ين من العمرء فإن النسبة بين المتهمين فى قضية الجهاد الذين كانوا بين 
النامسة والعشر ين والثلا ثيي: تساوى تقر يبا نفس النسبة لمن هم تحت العشر ين 
ف قضصية الفنية العسكر ية . 


تقض 


ويلخص الشكلات " و4 والخر يطة حقائق التركيب الاجتماعى للجماعة . 
حيث يوضم الشكل الثالث أن أقل بقليل من ثلث المّهمين فى قضية الجهاد كانوا 
من طلاب الكليات النحبوية أى الطب والهندسة » وهى نسبة أعلى بكثير من 
المعدلات القومية, رغم أنها نسبة تقل عن المستويات القياسية للجماعة الفنية 
العسكر ية . والغياب الفعلى للملتحقين بالكليات العسكرية بين المتهمين » رغم 
أنهسم مشلوا أكثر من ر بع متيمى 51 , يله النسبة الضئيلة من الضباط ورحال 
البوليس بين المرسمين الذين يشغلون وظائف ( الشكل الرابع ) و يصادق على 
تأكيدات عبود الزمر فى هذا الصدد . وقد اعتمدت جماعة الجهاد بدرجة أقل نسبيا 
على الطلاب من جماعة الفنية العسكر ية, وطلابها كانوا أيضا أكثر قدرة على 
التبير عن. ماهير الطلاب . ومرة ثانية » إذا كانت هذه النزعة الواضحة حقيقية ,» 
فسيكون هذا مصدرا إضافيا للقوة الثور ية , 


ويجب تفسير الشكل الرابع بجذر كبير . لأن التصنيف وفقا لمهن المتهمين تم من 
أجل تبسيط المعلومات التقر يبية . فهل يعنى وجود هذا العدد الكبير من الحرفيين 
والشجار. والذين يدعمون بشكل عرضى الانطباع الذى سيجده المرأ فى شوارع 
الشاهرة , حيس يطلق 1 كبير من ملاك عاد البقالة لراهم و يرتدوت غطاءم 
رأس أبيض ‏ أن هذه الطبقات الاجتماعية , التى تستفيد فى الظاهر من سياسة 
اللانفشاح الأقتصادى ع لديها سبب عميق لتمعدى النظام ؟ ونحن من جائينا 
لامكدنا أن نتأكد من الإحابة على هذا السؤال . 

والخر يطة ؛ التى رسمت لتحديد العلاقة ببن عناو ين المتبمين و بين الأنماط 
اممتلفة لأحياء القاهرة , ذات دلالة بالغةه . حيث يشد الأنتباه تركيز المتبمين فى 
مناطق حزام البوؤس ف الحيزة » وهى منطقة ذات مساكن دون المستوى الإنسانى . 
:سن ناحية أخرى , فإن كل من الأحياء التى تقطنها الطبقة المتوسطة والأقسام 
المركزية فى المدينة القدمة » حيث توحد منازل حيدة البئاء كثيفة السكان » تخلو 
فى الواقع من أعضاء الجهاد . وجزء من هذا التوز يع يرتبط , بالطبع » بتحركات 


اود هنا ا اسجل امتنانى لرو برت إلبرت الذى ساعد على إخراج هذه الخر يطة . 


ظ0 


فرج . ومع هذا ء فإن صورة التجنيد الذى مارسه فرع القاهرة بالشكل الذى أبرزته 
الحنر يطة تشبت على نحو وشيق صحة الافتراضات التى فرضتها بناء على وثائق 
حاكمة جماعة المسلمين ودراستى للجماعات الإسلامية . فالوسط الأكثر خصوبة 
بالمجحاهدين الإسلاميين هو المجموعة النسبية 98-٠‏ سنة فى الأحياء الممتدة على 
حواف المدث 2 
الكلمة من معني » وأول كل شىء سكناهم فى أيض وسط م تكن الريف الذ 
جاءوا منه إلا أنها ل تكن المدينة » التى لم يصلوا قلبها ٠‏ وتركيتهم الثقافية كانت 
أيضا هامشية : فهم لم يعودوا ينتموث إلى البنى القرو ية التقليدية» وهى لن 
تسمدهم ثانية بمصادر الحياة المادية أوباندماج اجتماعى حقيقى . لقد كانوا أطفال 
الممجرة من الر يف ؛ ووصلوا إلى الضواحى بعادات مقطوعة الصلة بالماضى . ومع 
هذاء شعلى عكس توقعاتهم » فشل التعلبم ( حتى العالى منه ) فى أن يوف رهم 
مفاتيج ‏ الحياة العصر ية. ومن.هذه الدوائر تجتذب حركة الإسلاميين أفواجا 
ضخمة . إنهم الرموز الحية » وما أكثر عددهاء لفشل المشار يم العصرو ية للدولة 
المستقلة . 
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توز يع مسا كن المتهمين عل أجاء القاهرة الكبرى 


وطبيعة هذه الأحياء 


خيائمة 
« عشدما يصبح نوع حديد من الظواهر هدفا للدراسة العلمية » فإ 
هذه الظواهر تتمثل بالفعل فى فيال للامن خلال صور محددة فحسب » 
بل من خلال تصورات تتشكل على نحو فج أيضا ... وكم من مرة تكون 
( تلك التصورات ) خطرة وذلك بالقدر الذى تكون به غير كافية ! وعلى 
ذلك فإننا لن نحقق النجاح بحال من خلال تطو يرتلك التصورات » أى 
كان أسلوينا فى تظويرها » فى اكتشاف قوانين ين الواقع » . 
( دور كايم ) 
قدمت , حتى الآن. خطاب وبممارسة حركة الإسلاميين فى شكل نخام 
بدرجةما. وأقول «بدرحة ما» لأن عملية اختيار المصادر وترجمة وتنظيم المادة» 
لاغنى عنها فى دراسة أى شىء واقعى, وهى عملية منوط بها تقديم أوسع رؤ ية 
مجح المرن :اومن هنا انضب: اهتمامى عل تقديم شتى تشكيلاات الحركة 
المتنوعة والمتعارضة أحيانا» من أجل كشف تناقضاتها وليس من أجل حجب هذا 
العمل أو ذاك حيث أن هذا من شأنه أن يحد من مصداقية أى خطة موضوعة 


وقد جد القراء فى هذا , بعض الاضطراب . إلا أنهم على العكس من ذلك يجب 
أن يشعروا بالرضا ء إذ أنه لابد من الاصطدام بالعجز عن فهم الشرق عند تناول 
حركة الإسلاميين . فالدهشة والذهول لما قيمة تساعد على الاكشاف » كعلاج 
للمزعة التلفيقية التى تختزل كل الأشياء غير المألوفة إلى مقولات شائعة » أو ممعنى 
كر تنك ر عدم النتاء وامزء يه أن يسمح لنفسه يعدم القهم إذا أدرك الثراء 
الكامل لحركة الإسلاميين . 

وليس من قبيل النزوة أن نذكر هذه الاحتياطات الإيستمولوجية الأولية » 
سسب سضعة ظواهر معاصرة رصدت بسطحية شديدة وحكم عليها بشكل متسرع 
مثل هذه الحركة . و يبدو هذا واضحاً حتى فى المصطلحات التى استخدمت 
لتعييئبا : فكلمة الأصولية الإسلامية مثلا تنطق هص أناكنا سرعم عمروترعغاط1: 
بالفرنسية و ,966ذ|818 7015111010202 بالإنجليز ية . وهذان المصطلحان 


١‏ ؟ 


النغبالات العليقية ذات طابع دينى .. لم يغير هذا شيئاً فى طبيعة هذه النضالات 
ومن السهل تفسيره من خعلال ظروف العصر. , » (3؟) . 


نكن المنظور الذى استخدمه إنجلز لأول مرة وغمر منذ هذا الوقت قدراً 
لايستهان به من الفكر النقدى «التقدمى» ‏ استخدم بفعالية كبيرة لإظهار 
البسعد الإجتماعى للظاهرة الدينية والذى حجب بدوره الدلالة الحقيقية للتعبير 
الدينى نفسه, بل غيبه خلال الباب السحرى للأيديولوجيا «فى حركات 
العصيان الشعبى فى الغرب المسيحى , كان اللظهر الدينى بمثابة شعار وقناع فقط 
للهجوم على نظام إقتصادى متفسخ , وفى النهاية» يتم القضاء على هذا النظام » 
ويدشأ نظام جديد ‏ و يتحقق التقدم , و يتقدم العالم » . إن كل ما تبقى من 
الدين هنا هو « القناع » , الذى على امحلل أن يغمض عينيه عنه بلا تردد لال 
سعيه لاختزال القرد الشعبى إلى مقولات المادية التاريخية . 


على أن الإسلام أشبت , لسوء انظ بالفعل صموده أمام هذا الديالكتيك 
الرائع : « فنشوء العالم النمحمدى » , كيا قال انجازء عيارة عن « حركات ولدتها 
أسباب اقتصادية رغم أنها حملت مظهراً دينياً . ولكنها حتى عندما نجحت » تركت 
الظروف الاقتصادية على حاها وتمسسها . فلم يتغير شىء ؛ وأصبحت الصدامات 
تتم بشكل دورى »1(6؟). وسواء كان العالم يتقدم إلى الأمام تجاه المستقبل 
المشرق أو على العكس من ذلك لا يتحرك من مكانه , فإذن المدخل التحليلى يظل 
كبا هو: أى أن البعد الدينى للظاهرة قناع ذو أهمية ضئيلة , والتأثيرات المفترضة 
للحركة هى التى تؤخذ فقط بعين الاعتبار. 


و ينظر لهذه التأثيرات إذن وفقاً لشروط معيار ية . و يرجع هذا بدرجة كبيرة 
لظروف الحركة العمالية فى القرن التاسع عشر: حيث كانت اليوتوبيات الدينية 
تبدو وكأنها شتلات تنمو بكثرة حول البنية الصغيرة للشيوعية » وقد عزم ماركس 
وإغباز على احتثائها من جذورها , وكمثال على ذلك , أنظر علزء العامة اهعمج 
81 اناعءك 22 » الذى «سعى ... تحت راية الشيوعية , لأن يكون ز بون لكل 

مخلفات المسيسية , , » (13) , ّْ 
إرفئف 


وبعد قرن من الزمان يتحدى « العالم امحمدى » التعامل مع الظاهرة الدينية 
على أنها ظاهرة أييديولوجية صرفة . فالشك الذى أقره إنجلز أصبح يمثل عقبة 
حور يةء ليس فقط أمام الماركسيين المهتمين بالشرق ( إلذين عانوا الكثير س 
الإحباطات ) لكن أيضا أمام هؤلاء الذين اهتموا بالتشابك بين ما هودينى وماهو 
سياسى . فا مسألة يجب أن تطرح من جديد , بقلب الفرضيات , لأن الأيديولوجيا 
فى هذا المجحال تكادتكون مرادفة للجهل : فالتعبير الدينى عن الظاهرة الاجتماعيه 
ليس هوقناعها , بل هو كشف النقاب عنها . 


الدينى والسياسى : 

تساءل ميجو يل أبينسورء « هل لاتوجد هناك مراحل لليوتو بيات التى أقلق 
بروز المسألة الدينية فيها تشكيلة متنوعة من اتجاهات الفكر الاجتماعى التى يبدو 
أنبا مهيئة تماما لمراجعة نفسها ؟ هل زودنا الفهم الغطى للحركة الروحية بمفتاح 
يفسر نشأتها ؟ وعند نقطة التقاطع بين الدينى واليوتو بيوى , ماذا سيحدث للدعوة 
النبوية ألق» عتأعطمرمهم » وللحاجة إلى العدل , وللطموح الاخلاقى » 
وللأهداف الأخر وبة وعلاتاءءزطه لقعزعهأمأقطاعوع ؟ ('1). إن 
البحث عن إجابات حركة الإسلاميين على هذه الأسئلة سيتيح لنا أن نفهم 
كيف ولماذا أدى رفضها لقبول الحاصر إلى تطو ير منظور أخروى إعتمد على نموذج 


وقد استدعت كل تشكيلات الحركة التى تعرضها لها بالبحث هذا الفوذج 
لماضى ؛ لكن كل منها دعى إلى إعادة إحياء هذا العهد المنسى كل على طر يقته 
الخناصة : ال« جيل القرانى الفر يد » الذى حث « معالم فى الطر يق » قراءه على 
السير فى خطاه , الرسول والصحابة وخبرة تعاقب مرحلتى الاستضعاف والقكن 
والتى أراد شكرى مصطفى أن تعاود «جماعة المسلمين » تمثلها » و( حياة المسلم 
النقى » كما كانت تحياها الجماعات الإسلافية فى المعسكرات الصيفية . 

ولكى نفهم الكيفية التى صيغ بها هذا الفوذج , فلنيدأ بملاحظة الطر يقة التى 
سظرت بها الشيارات المختلفة فى حركة الإسلاميين إلى المجتمع المصزى المعاصر . 
حيث رسم كل منها صورته الخاصة , مركزاً على هذا التناقض أو ذلك الفارق 


لانف 


الدقيق . فشكرى وفرج حار با نفس امجتمع ونفس الدولة , لكن بينا حكم الأول 
على المجتمع ككل بأنه مجتمع جاهلى وانسحب منه» ركز الأخير على تحدى الدولة 
0 ل » السياسى » أى سكانة مستلة فى تيع السام مسلم الصحيح . 
والدولة 0 فارز ل الفوذج الأصلىء وأخذوا يتأملونه فى ضوه 
الماضى . 

وكانت تلك هى الخنطوة التالية المثيرة للحدل ؛ والتى جعلت من حركة 
الإسلامين ظاهرة فر يدة بين حركات المطالب الاجتماعية الأخرى » التى عبرت 
عن اليوتوبيات» أوعن النظر يات الثؤرية . فروٌ يتها للماضى » وللتار يخ » 
استقطبت حول « العصر الذهبى » : وهى الفترة من اطحرة عام 1؟1” ميلادية 
حتى مرحلة استيلاء الخليفة الأموى معاو ية على السلطة بالقوة عام مم . أما 
الأربعة عشر قيرنا التى تلت تلك الفترة فقد اعتبروها أقل أهمية من الفترة 
السابقة, ورفضوهاق سعسض الأحيان” . وقد شهدت هذه السئوا نت اعمانية 
والشلا ثون تحقق المحتمع المسلم لسلم المثالى والتوسع الإقليمى للإسلام , تحت قيادة 
الرسول و « الخلفاء الأر بعة الراشدين ) الذي خلفوه . 

وهذا النوع من المرجعية وعمع:6: . فى ذاته . ليس غر يبا » فأثينا 
بير يكليس كانت فموذج الدموقراطيات الغر بية لألفى عام . إلا أن هذا لم يدفعها 
لنقل كل ملامح المجمتمع الأثينى إلى يجمتمعاتها » وفى اللقام | الأول المؤسسة 
الاجتماعية للعبيد . والسؤال لهام , إذن ؛ هو لماذا تم احتيار هذا الفوذج . فأن 
تخعار مكة هوأن تروض أثينا » أى أن ترقض اع الغربى . وعلاوة عل 70 
الدموقراطيات اماس فال جا د 0 أرسطوق هذا محال . 
إذ أن أرسطوف تتصويره مبادىء القانون الأ ثينى ( 8:86  )‏ العناصر الستة 
الضرورية لقانونأ ى مدينة س وضع خدمة الألهة فى المرتية | الخامسة , أى أن 
المؤسسة الدينية لاتلعب دورا حاسما فى وظائف المدنية الدولة ('؟) . أما العصر 
الذهبى للإسلام فقد كان , من ناحية أخدرى» منفتحأ على الخارج . فن حيث 

لاق 





الكان, انتشر دون هوادة , من المسحاز ف العر بية السعودية » إلى العراق , إلى 
الله » أو كها قال ناهنإنا6 « إن التآلف الاجتماعى » يوصفه أحد ملامح الطبيعة 
الإنسانية ؛ متد هنا حتى وراء النجوم » . وهذا الاختلاف الأنطولوجى بين 
الفوذحين يتوأ يتوازى مع الاختلاف بن الذين استخدموا هذين الفوذجن : فالطيقة 
السياسية التى تحكم امجتمعات الغر بية ند تشجع أسطورة أثينا الإبداعية لآنها تمد 
النظام بالشرعية . أما فى الجتمعات المسلمة العامة ؛ فإ الطبقات التى تعارض 

النظام القاتم هى التى تلجأ إلى العصر الذهبى للإسلام ‏ لكى تنزع الشرعية من 
النظام الموحود . و بقدر ما اتفقت الامياهات الراديكالية ف حركة الإإسلامين ؛ 
فقد توقف الزمن عند سنة ٠5م‏ عندما استولى معاو ية على الخلافة وأدخل نظام 
الوراتة , نهم لايمعترفوك بالتار يخ اللاحق ؛ والذى استمر مع هذا حتى الوقت 
الحاضر. وقد قال شكرى مصطفى مثل هذا عندما قال للمدعى العسكرى إنه منذ 
إغلاق أبواب الاجتهاد» أصبح تاريخ الإسلام جرد قصة لتواطوء العلماء مع 
الحكام . واعتير هذا التار يخ » و بنفس القدرا لدو الخاصية التى لدخل صسممة ؛ 
0 مريب , وولاءه » مثله فرج » أن يكون لهذه الأ بمدودها لغالية ٠‏ إ 

١‏ إن مامد شركة الإسلاميين المتطرفة عن بقية المسلمين فها يتعلق مما يعنيه 
الرجوع إلى العصر الذهبى هو أن الحركة تمحو التار يخ من أجل إعادة إحياء 
الأسطورة الأساسية » بيئا بقية المسلمين يكيفون أنفسهم مع تار يخ الجتمعات 
المسلمة . وقد يعتبروك هذا التار يخ تزو يرا للنموذج اللاصلى » لكنهم لم يعتبروا أن 
الأربعة عشر قرا التى انقضت منذ هذا ابن لا احنياة العاصرة ) غر يبة 
والخلفاء الراشدين بالضرورة يراه الام بشكل سلبى 5 

زف التراث الشقافى لأوروبا الغربية » كان تصور أثينا بي ركليس على أنها 
نموذج سياسى ينحصر فقط فى فترة زمنية متأخرة جدا ؛ ولإقرار استقلال الدنيرى 
عن الروحى . وقد كان هذا الانفصال ممكنا بسبب منشأه الأصلى , إذ أن الفكر 
| الغر بى نجل من منبعين : العقيدة المسيحية من جهة والقانون الرومانى العلمانى 
تضق ش 


من جهة أخرى . وهذان المصدران تمفصلا 116 2 معأعير 
قرون المسيحية كلهاء لقّد كان هناك علاقة تر بطهها » لكن لم يكن هناك تطابق 
بينها ابدا . 

والاسلام , على النقيض من ذلك » ميزه « التوحيد » , أوالوحدة الجوهر ية . 
فالقيير بين الدين والدولة, بين الروحي والدنيوى ؛ لايعنى أى شىء بالنسبة 
لعقيدة المسلم » حيث أن القرآن؛ الذى أنزل على الرسول محمد , هو المصدر 
الوحيد » الذى اشتمل على الأحكام التى تنظم العلاقات بين الإنسان والله وعلى 
المبادىء التى تحكم الحياة الاجتماعية . ولم يتمفصل أى قانون دنيوى مع الإسلام 
على الإطلاق مثلما تمفصل القانون الرومانى مع العقيدة المسيحية , وامحاولة لتطعبم 
الإسلام بالفلسفة اليونانية خلال عسر اللخلفاء العباسيين ( الذين أمروا بترجمتها ) 
حكم عليها بالموت . وإذا تحقق التوحيد , فعلى قائد المؤمنين , الخليفة » أن يولى 
مدايشه تطبيق الأوامر القرائة . وبشكل خاص » وضع الوظيفة الصارمة للعدالة 
موضع | لمتنفيط. وصيانة الأخلاق المسلمة . وهو بالتالي سيلعب دورا احتماعيا 
أساسيا ؛ ووفقا للمسجاهدين الإسلاميين , فإن النبى محمد والثلفاء الأر بعة 
الراشدين هم فقط الذين قاموا بإنجاز هذه المهمة على الوجه الأكمل . 


ومع هذاء. قد استمرت الجحتمعات الإسلامية حتى الآن , هذا رغم انتقا 
السيطرة على الس من الخلفاء | أ لإش» »إل اغا يست 
عن م الورائى أو الخلافة الوراثية » إلى السلطان , إلى الأمير إلى المملوك , | 
الملك, 0 . والذى يرفضه اماهدون الإسلاميو فى كل هؤلاء 0 
الذين أسموهم )0 الظالمين » , هو أن دعواهم بخدمة الإسلام هى مجرد محاولة 
لإضفاء الشرعيية عل أنظمتّهم , ولإخفاء حقيقة ذلك النظام يخدم نزواتهم 
الشخصية . فحكام العصرء كما كتب فرج » « فى رده عن الإسلام , لأنهم تر بوا 
على موائد الإستعمار... , فهم لايحملون من الإسلام إلا الأسياء » . 


ولم يكن فرج أول مسلم يتهم الحخاكم بالخروج على تعاليم الإسلام . فمبن 
ظهور حركة الإسلاميين بكثير, أثيرت الشكوك حول مساألة ارتقاء معاو ية للسلطة 
من خلال القوة وهو الأمر الذى استمر, مع استغتاءاث نادرة » حتى اليوم 1 
يضف 


وقد طرح هذا الشكل من أشكال الاستيلاء على السلطة نوعين من 
المشاكل ‏ استمرت فى واقع الأمرحتى الآن . فالحاكم الذى يستخدم القوة يشعر 
استخدام القوة لن يحقق وحده هذا الاستقرار. والعلياء وحدهم هم الذين 
يستطيعون أن منحوه هذه الشرعية » حيث أنهم يحتكرون تفسير كتاب الله . وهم 
وحدهم المؤهلون للفتوى بأن الحاكم . مهما كان شكل ارتقائه السلطة , يحكم مما 
أنزل الله . 


وإذا كانت « الحكومة الراشدة » المثالية هى التى كانت فى العصر الذهبى » 
فإنه فى ظل « حكومة راشدة » حقيقية مكن الحد من نزوات الحاكم من خلال 
النصيحة الواعية للعلياء » والفقهاء ‏ وهم الوسطاء الحقيقيون بين العامة و بين 
حكامهم ‏ ومن هنا فقد كتب المفكر الإسلامى الكبير الذى عاش فى العصر 
الوسيط الغزالى )١١١١--1١68(‏ « إن العالم هو مُعلي وموحه لضمير السلطة 
السياسية فى إقامة العدل وفرض النظام بين الناس وهكذا يسود النظام والعدل فى 
هذا العالم » ('؟) . فالعلماء يحتلون إذن ما أسماه بوردوى 801001611 « الوضعين 
المتناقضين » للمهمة الدينية ؛ أى « تبر ير وجود الطبقات الحاكمة فى السلطة » 
و« فرض الاعتراف بشرعية السيطرة على المحكومين » )١(‏ . 


وف مقابل لعها هذا الدور, تحصل اهيئة المستقلة « لساسة وسائل النلاص » 
على ممييزات لايستهان بها فى الحياة الاجتماعية . ومع هذا , فقد كان عليهم أن 
يحققوا التوازن بين الخاكم وا محكوم : فلو منحوا الحاكم الشرعية بلا حدود دون أن 
يكبحوا نزواته , سيفقدوا مصداقيتهم فى عيون الجماهير, الذين سيستغنون بالتالى 
عن خدماتهم و يتحولون إلى الأشكال المستقلة , المتشيعة فى السلوك الدينى . 
والحا كم بالتالى سيتهم رجال الدين بعدم الفعالية » و يتعرضون لغضبه . وهذا 
ماحدث خلال مما كمة شكرى مصطفى وعندما زعم المدعى العسكرى أن عحز 
رجال الدين هوالمسئول عن وجود جماعة المسلمين . ومع ذلك , فإن الدولة تحصد 
ثمار سياستها فى تدجين العلماء , وا مثال على ذلك إصلاح الأزهر خلال عهد 
عبد الناصر . 1 


ارق 


ويتساءل الشيخ كشك متبكما عيا إذا كان شيخ الأزهر المقبل سيكون من 
لواءات الجيش . لكن ورغم أن الداعية ومن أسماهم « المفكر ين المراهقين » 
( شكرى وفرج فى هذه الخدالة ) قد اتفقوا على تحدى دور العلياء فى مصر ال معاصرة » 
فقد اتحتلفوا حول حل هذه المسألة بشكل حاد . 

فبالنسبة لكشكء يجب إصلاح العلياء حتى يكون باستطاعتهم أن يلعبوا 
دورهم الكلاسيكى فى توجيه النصح للحاكم » كيا أكد على ذلك الغزالى . وهذا 
ماكان يقصده من اقتراحاته بان ن يكون التعليم الأزهرى معتمدا بشكل كامل على 


'كتاب الله , وأن يكون تُ شيخ الأزهر منتخبا ولايتم تعيينه من قبل الحاكم بعد 
الآن. ومن ثم يحصل على راتبه من أملاك المسلمين » الأوقاف » وليس من ميزائية 
الدولة . 


أما بالنسبة لشكرى , من ناحية أخرى , فلم يكن العلياء سوى نخدم للحاكم 
الظالم. « ببغاوات المنابر» : ولامكان هم بين صفوف جماعة المسلمين . 

وف نهاية الأمرء فن وجهة نظر فرح أن العلياء قد فشلوا فى مهمتهم بحجهم 
فر يضة الجهاد ضد الحاكم » وفشلوا فى إعلان خروجه على الإسلام , كما فعل ابن 
نيمية بفتوأه عن 2 م دين الذى توحه التتار. 

إذن فقد اختلف اك فى طر يقتهم لفهم الموضوع » لكن جوهر طر يقة كل 
مهم ل الطمو لتحقيق ادال باشكل الل راه كل منهم , العدالة التى لم 

يطبقها الحكم لكى يكفلها كتاب الله . ْ 

وقد يبدو الأمرغر يبا بالنسبة للبعض أن يتطلب فهم حركة الإسلاميين 
المعاصرة رؤ ية مغرقة فى ماضى المجتمعات الإسلامية . إذن ماذا اصطبع الطموح 
إلى العدالة فى مصر اليوم بالصبغة الدينية » وهى البلد التى استلهمت نظامها 
القانونى من التشر يع الفرنسى ؟ 
ه هل حركة اللإسلامين حتومة ؟ 

سينا تضرب جذور حركة الإسلاميين بعمق فى تار يخ المجتمعات الإسلامية , 
القرن العشر ين . وقد يبدو تحليلا غر يبا ذلك الذى اتبعه الناطقون باسم الإسلام 


يق 


الرسمسى ف انختزال الحركة إلى انحراف من ذلك النوع الذى مثله الخوارج . وعبر 
هنذا الكتابء بخاولت أن أضع الحركة فى سياقها الصحيح , أى امجتمع المصرى 
فى السبعينات » ومن ثم فإن هذا السياق يشير إل هدف الدراسة وهدف الدراسة 
يلقى الضوء على هذا السياق فى عملية أخذ وعطاء ثابتين . 

وفى متابعتى لتطور الجماعات الإسلامية فى الجامعات » لاحظت أنه قد دانت 
هم السيطرة على الجمامعات بعد إحماد صوت المعارضة المنافسة أى الماركسية 
واليسار الناصرى ء وهى التى كانت سائدة فى بداية عهد السادات . وعند مناقشة 
النص الذى كتبه الطبيب الشاب عصام الدين العر يان أحد منظرى الطلبة 
الإسلاسيين » لفت نظرى علاقة تثير الدهشة بين رؤ يته للتار يخ و بين التصور 
الدببالك شيك الدارج فى الماركسية . وهدذا التشابه يقابله ظاهرة أخرى ملفتة 
للمسظرء وهى الظاهرة التى لاحظها الأنثر بولوحيون الفرنسيوت وعلباء السياسة 
الذيسن عملوا ف شمال أفر يكنا ' فقد كان عدد من الدعاة الإإسلامين ؛ فى توئس 
والمغرب , الذين اتبعو تبعوا أو قلدوا كشك » ماركسيين لينينيين سابقين تلقوا العلم فى 
المامعات الفرنسية , 

وكما أشرت مسن قبل » فإنه لايجب تفسير وجود هذه الحقائق المتشايبة أوتلك 
بشكل آلى على أنه دليل على « مناورة شيوعية » لحركة الإسلاميين » التى نظر 
إليها البعض على أنها دمية تحركها الأجهزة السرية السوفييتية . وليس من الصعب 
مطلقا أن يتسلل بعض المجاهدين الذين ينتمون إلى مدارس فكر ية متباينة إلى 
الحركة هنا وهناك , سواء للتجسس عليها من الداخحل أولأسباب أخرى . ومع 
هذا فإن مدى هذه الظاهرة لايبدو أنه ذو شأن يذكر» وعلى أى حال فإنها لم تلغ 
أوتغير من الطابع الخناص لحركة الإسلاميين . بل على العكس , من وجهة 
نظرى ؛ يبدو أن هذه الحركة قد جحت ء فى لحظة تاريخية هامة , فى إظهار قدرة 
واضحة على اجتذاب قسم بأكمله من الطبقات المسحوقة فى امجتمع » وفى جعل 
خطابها البوتقة التى صهرت فى داخلها كل مظالب المعا 

وفى مصرء كا فى أى مكان آخرء ينتعش هذا النوع من المعارضة فى ظل 
فوضى من أشكال التعبير:التى تتراوح بين ماأسماه نهه]مع© عل أعطء زا( 
« وسائل تجنب الإخفاق » و بين تطوير أشكال مفصلة من الطوائف المغلقة مثل 
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« إخوان الصفا » . وهم مثلون ما أسماه د . سيد عو يس »ء أكثر علماء الاجتماع 
الصر بين دقة ‏ « الأشكال الشعبية لقاومة الظلم والعسف »(15) » و يشكلون 
سنية الحياة السياسية اليومية فى مصر المعاصرة ؛ التى تسيطر عليها مؤسسات الحياة 
السياسية القانونية ‏ سواء مدنية » أودينية » أوعسكر ية بدرحة ليست كبيرة . 

وقد كتب داهع26ع0) 06 11656 يقول « رغم أن شبكة « المراقبة » 
تتغلغل فى كل ركن من أركان الحياة , إلا أنه يتساوى مع هذه الحقيقة فى الأهمية 
أن نكتشف عدم سيطرتها على امجتمع ككل . فأى نوع من المواضعات الشعبية 
( وهى فى ذاتها شديدة البساطة والعادية ) تلك التى تتعامل ميكانزمات الانضباط 
وتنساق لها فقط إلى الحد الذى تتمكن به من تشوهها ؟ وما هى « وسائل تجدب 
الإخفاق» العى تعمل كستمم » بين المستبلكين ( أوم« ا محكومين » ) , هذه 
المواضعات الصامتة والتى تتم من خلالما عملية الحفاظ على النظام الاجتماعي 
السياسى ؟ 


وقد حاول اد كشور سيد عو يس » الذى تناول المشكلة من منطلق مختلف 
كماما عن تناول ناوع)مع0 06 ؛ تطو ير تنميط موقت طذه المواضعاات الشعبية, 
حيث عدّد عشرة « متنفسات » أوطرق يلجأ أفراد امجمتمع المصرى إليها لمواجهة 
سوء الحظ ومختلف أنواع الظلم . وهذه « المتنفسات » تتراوح بين « اللامبالاة» , 
و«التفاق»؛ و«التهكم» 6 و بن «الهحرة» و« القرد» و«الثورة» . وهذه 
المتنفسات « البالغة البساطة » . من ذلك النوع الذى تمثله المتنفسات الغلا ئة 
الأولى , يألفها كل من يعيش أوعاش فى مصر: فالشرائح التى تعانى الإذلال 
. والمهانة تلجأ إليها يوما بعد يوم فى علاقتها بصاحب السلطة . ولايوجد قطر عر بى 
فيه مثل هذه اللغةَ والمواقف التى تحمل رموز فى غاية القسوة والسخر ية : فأصغر 
موظف يقال له « بيه » أو« باشا » » وفى كل مرة يطلب الأعلى مقاما شيئا يجيب 
عليه الناس بأدب جسم مغمغمين بكلمة « حاضر» , و بعد تأدية هذه الإماءة 
الميكانيكية » و بعد تمثيل دور الجندى المنضبط : يتنافس الجميع فى السخر ية من 
نفس هؤلاء الموظفون , و يسمونهم « عبد الروتين » . حتى أصبح كل الفراعنة , 
عظاما أو صغاراء وهم الذين اشتركوا فى احتقار واستغلال الشعب المصرى لخمسة 
لاف سنة , هدفا منتظما لسخر ية المصر يين . 

كن 


ويصافظل هذا لدوم من التسحرر الشعبى على شكل من أشكال التوازن 
الااجتماعى ١‏ فرغم أن المستغل يزداد غنى , إلا أنه لايتمتع بأى هيبة » بل يتمتع 
فقط بالسخرية و بالألقاب التى تثير الضحك . وفى نفس الوقت , فإن أى شىء 
تفعله الطبقات المستغلة ‏ تقوم به على أسوأ مايكون . فالبواب الذى ينام على 
حصيرة فى مدخل البناية يخدش فى هدوء سيارات السكان ؛ وهو يقوم بوظيفته ى 
#تسظيقنينا .والماروين اذى معلل عل رات فمتا انان إلى القمل عتاغيرا 
ولايدرس للطلاب شيئًا . والطلاب الذين ينجحون هم فقط الذين يدفعون له 
مقابل الدروس الخصوصية , والدخل الذى يحصل عليه من الدروس الخصوصية 
خوال كر كس اتسيقن : يغ اهن هذا النيالكتياة: ا كبلة ن كلع 
مشهورتين فى لغة القاهرة العامية : وهما « معلهش » و« بقشيش » . معلهش » 
القيارة مدقيف ميسن » الطفل شاه سعليوضس:: لكين لت مايش 
هناك ثلاثة أيام ‏ أوثلاثة أشهر ‏ تأخير معلهش مسيوء قالها موظف فى 
القنصلية المصر ية فى إيطاليا ل 05887611 بعد نسيان تحر ير تأشيرته ثما جعله 
لايستسطيع اللحاق بالسفينة إلى الاسكددر ية . والغمغمة بمعلهش تمثل لامبالاة 
تتناسب مع الفجوة ؛ بين السعر والتكلفة » بين الجهد والأجر: فأجور الكفاف تثمر 

كسان :الو شرع قل مس سف البقشيش ») أودا الفساد » . 


ورغم أن شكل « معلهش » للمقاومة الفردية ملح مر يستخدمه قدرا ضمُيلا 
لكن لايمكن إنكاره مين الحر ية » فإن إلغاء تأثيراته من خلال البقشيش . له 
عواقب وخحيمة على النظام الاجتماعى ‏ السياسى . حيث يدعم الفرد الذى 
متلك النقود, والذى 15 تور يع البقشيش من أجل داق الأذى بالجماهير 
المعدمة. وبيئا يسخر ديالكتيك معلهش و بقشيش م: النظام الاجتماعى و يعبر 
عن استخفافه به » يعمل على الحفاظ على النظام فى التحليل النهائى . 

وهذا مادفع الجماهير التى ظلت أحواها المعيشية غير محتملة » رغم هذه 
العفنيات زر البسيطة »' التى تعير من خلالها عن سخطها , للتحول إلى متنفسات 
خم إلى الأفاط الأكثر تطبورا من أفاط مقاومة سوء الحظ والظلم ؛ إلى هذه 
الأنماط التى حددها سيد عويس فى نهاية قائّته : أى إلى المحرة والقرد . 


لدف 


وهذه المتنفسات التقليدية قد لا تمثل سوى تكتيكات مؤقتة وجزئية لا تقود 
إلى استرائيجية لإسقاط الدولة والاستيلاء على السلطة . والأمثلة على ذلك 
عديدة , منها الهحرة إلى الخليج » والعودة بعد ذلك بعدة سنوات . ومنها جرمة الثأر 
المنتشرة فى المناطق الر يفية . لكن هذا الفط استخدمه امحاهدون الإسلاميون ذات 
صرة جماعة المسلمين , والجماعات الإسلامية . وفرع الصعيد فى جماعة الجهاد ‏ 
لفحو إلى الست اقحية فاده شيك الإأمقاط النظاء. . .وهل» الامتراتيطة الضادة 
قد تكتسب درجة من درجات السفسطة . مثل نظر ية شكرى مصطفى عن مرحلة 
الاستضعاف ومرحلة المك. 

وقد أدركت الدولة تماما المخطورة التى تمثلها أشكال المقاومة التقليدية هذه 
حيدث أينا تك عشبة ليس ققط اماه 0 الفا بل ع أمام أى محاولاات 


مذ كرات (( ينعي اعت لد ونان يتصضران اجكومة كي لطار 
الصساد وخت ينيك كك لععر هذ! مُوقضف 5 يمه تتفي 0 احكومة م كلت 
انكا. أن تس 2 الا لك ا 
.9 0 بمسماع سس ' عومد حر 0 لد ٠.‏ وعلى نس لمثوأ نشو 
ا فى مصر مابين الختربين : «ل: يندهش أحد 
متا أن القرو نس مظلوك قصارى حجهدل هو حمان 5 إداا - با رتكاب 


جرعة 57 - القضية من الوصول أت اكز 5 فالحكومة وموظفوها لا يعملوت 
لصلحة الأمةء والجماهير بالتالى تعرقل قرارات الحكومة , حتى عندما تكون هذه 
الغرارات عادلة تماما»(1*5), 


دما النشرك القياطا الأحرار على السلطة فى يوليو 189 » عزمرا على تغيير 
الشار ييخ من خلال الثورة من أعلى . ورغم ادعائهم الصر يح بالعمل من أجل 
مصلحة الطبقات المظلومة فى مصر ؛ ورغم إلغانهم شعن ا ب التن 
اعتبروها رمزا للحياة السياسية ومؤسساتها فى ظل النظام القديم . إلا أنهم أعادوا 
تشكي مساك ودود عتبرها الشعب متساوية فى الظلم مع سابقنا تم 
تكن أكثر مهسا . حيث تحولت حماسة الناصر ية الكبيرة للاشتراكية العر بية » 
بمواجهتها لحقائق الإدارة اليومية ء إلى آله بيروقراطية أنتجت الروتينية وعدم 


رشق 


الكفاءة فى كل المجالات وقامت يبناء المعتقلات للذين أظهروا معارضتهم لما . وؤ 
هذا امال ل تختلف الدولة المصر ية المستقلة على الإطلاق عن سابقاتها . 

ومع ذلك فخلال العقود الثلاثة التى انقضت منذ انقلاب 1101 وحتى 
اغتيال السادات فى ام لعفي الذولة سناسة تقليدية حديدة : 


ا 2# وي 6 
على هذه الفئة «الفلاحية»("'). وهى تشما , هؤلاء ‏ والانفجار السكانى 
يعبى أن هناك أعداد متزايدة منبم ‏ الذين جاءوا من طبقات اجتماعية كانت 

ار ا 0 
نظام تعليمى وصفنا مراحله العليا فى الفصل الخامس . وقد لقنهم هذا التعليم 
أاسلوب الحياة العصر ية ولم يلقنهم تقنياتها وروحها , فاعتبروا حديث الدولة عن 
العصر ية جرد داع . وى صفوفهم , أخذت مقاومة الظلم وسوء الحظ شكل 
المجرة أوالقرد . وقد أمدت هذه الفْئهَ حركة الإسلاميين بجمهورها الرئيسى » 
وهذه ال حركة كانت قادرة على أن تتبنى مباشرة تصوراتهم عن العدالة , والتى 
فعتها بعنف ذكربات إسلام الأمس » ومن خلال حنينهم إلى القرية الأم التيومد 
بالنظر إلى الأحياء المزدحمة فى أطراف المدن الكبيرة أصبحت تقر يبا أسطورة 
مثلها مشل العصر الذهبى للإسلام . كما كان المجاهدون الملتحون فى جلاليهم 
الفضفاضة قادر ين على التحدث بلغة اليوتوبيا التى تبدو مقنئعة لهولاء الشباب . 
هذا الجيل الجديد الذى شعر بتعرضه للخداع . فالشباب كان حقل تجارب 
للتجارب الخرقاء للدولة المستقلة , وهناك مبرر كافى للاقتناع بأنهم » حالما يعاد 
تشكيلهم من خلال أيديولوجية الإسلاميين » لن يقنعوا بعد الآن, كما قنع الأكبر 
منهم سنا بديالكتيك معلهش و بقشيش 
ه مظاهر اليوتوبيا : 

منذ ذلك اليوم الغامض فى نهاية الخمسينات » بيها كان نز يلا فى مستشفى 
معتقل طرة » الذى كتب فيه سيد قطب تلك الفقرة من « معام ى الطر يق » 0 
قررفها أن الدولة الإسلاتي سيم تأسيسها من خلال « الحركة » وليس من 
خلال « الدعوة » حتى أكتوير 19401 » عندما اغتيل السادات على ند أخند قراء 
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« الفر يسضضة الغائبة» , امحصرت رؤية الإسلاميين الراديكالية فى أن العنف 
الشورى هو السبيل الوحيد لإسقاط الجاهلية , البر بر ية التى تخلت عن أنعلاقيات 
الإصلام . ومع هذا: وعلى عكس هذه الرؤ ية ؛ تم صياغة عدد من النظر يات 

اختلفة . د 

نظرية قطب عن الحركة . التى تصورف الأصل أنها ستعالج أخطاء 
استراتيجية الإخوان المسلمين , كان المقصود بها صيانة مفهوم الجهاد , النضال 
المقدس , داخمل حركة الإسلاميين من خلال تعر يفه على أنه نضيال فعلى ضد 
الدولة الستقلة التى أسسها عبد الناصر. والدولة , رغم هذاء أحبطت بشكل 
فعال كل المحاولات امختلفة التى سعى فيها اجاهدون الإسلاميون لمواجهة النظام 
مباشرة. وباستثناء أكتوبر 19441 » كانت المؤسسات القمعية قادرة دائما على 
ضرب الحركة عندما تكتسب دزجة من التنظيم تكفى لتقديم دليل مادى على 
« مؤامرة » ولكمن قبل أن تجهز نفسها للمواجهة , وهذا السبب فإنه لم يتم وضع 
تعر يف للأشكال الدقيقة لتكتيك الاستيلاء على السلطة . فهناك أمثلة كثيرة على . 
هذا التكتيك , من بينها « مؤامرة 1456 » ء التى مكنت عبد الناصر من شنق 
سيد قطب . وقضية الفنية العسكر ية عام 1117/4 , والمواجهة مع جماعة المسلمين 
عام 14190 (عام رحلة السادات للقدس ) , وأحداث الفتنة الطائفية فى الزاو ية 
الحمراء فى يونيو ١948١‏ . 

ومن هذه الناحية » يمكن الزعم بأن حدود « معالم فى الطر يق » كبرنامج عام 
( ماينفستو) قد اتسعت بشكل واضح . حيث أن سحق جماعة شكرى مصطفى 
( جماعة المسلمين ) كان مثابة علامة بارزة على فشل الاستراتيجية التى قامت عل 
الافتضاء بالفوذج النبوى ؛ وتصورها للتعاقب المتوقع لمرحلتى الااستضعاف 
والقكن , بنفس الصورة الستى اتبعها الرسول , الذى كان ضعيفا فى مكة قبل 
المخزة واكتسب القوة رغد اتشيحايه إلى المدينة . 

لقد حط سيد قطب بشدة من شأن قدرة الدولة على الرد ومن شأن تماسك 
الأيديولوجية التى قدمتها هذه الدولة , على مختلف « العقبات التى تعترض طر يق 
الشباب » والتى حددها الطبيب الشاب عصام الدين العر يان » قائد الجماعات 
الإسلامية , عندما قام بمسح لمهام حركة الطلبة الإسلاميين فى فجر القرن الخامس 
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عشر للسهسجرة . وفى واقم الأمرع فإنه رغم اقتفاع ليما هير « الفلاحين » بنظر يات 
المسركة الشعبوية » فقد عجزت الحركة عن فصل الطبقات الاحتماعية الأأخرى 
عن الشظام . كيا أن استيعاب قطب ومقلديه تم بشكل متشابه تماما من خلال 
لغتهم البلاغية اللخاصة : ورغم أن فوذج المعتقل منح طر يقة فهم مليئُة بالكنايات 
للدولة الناصر ية التى تحدثت بصوت أعلى من أى عدد من التحليلات النظرية 
الغرقة فى التدقيق , إلا أن الصورة لم تكن كافية مع ذلك لكى تمنح اجاهدين 
المستعدين للقتال أى فهم حقيقى للميكانزمات التى تحافظ الدولة من خلالها على 
سيطرتها على امجتمع . بيها حط شكرى مصطفى والجماعات الإسلامية من البراعة 
القى جمعهم بها لبايس السرى قط لبطيح بم دفعة واحدة وبسهوة شدي . 
وتصورت الجماعات ف يونيو 1181 أن التضامن الإسلامى سيتحول ا 
كل من الأقباط والدولة , التى فشلت فى إدراك أن الجماهير المصر ية 
سالولاء للأمة فى شكلها الأسطورى الذى أحيته حركة الإسلامين» وأ هله هذه 
الجماهير لم تقطع صلتها بشكل جذرى بقم الأمة المصرية ككل » هذه القيم التى 
كان الإسلام أهم عناصرها , إلا أنه لم يكن العنصر الوحيد . 

إن الصعوبات التى وقفت عقبة أمام انتصار عنف الإسلاميين على جهاز 
الدولة والحماحة إلى إعطاء أ امجاهدين شيئًا ليفعلوه يفسران تركز عدوانية الطلبة 
الإسلامين وأعضاء ماعة التهاد على أهداف غير الدولة . وقد ذكرت قبل ذلك 
تأثير ذلك عل الجامعات » حيث رسخ الطلبة الملتحوث المعنى الذى فهموه للنظام 
الأخلاقى , الأسياخ الحديدية فى الأيدى , ومهاحمة كل شاب وفتاة يتمشيان 
سوياء حظر العروض السينمائية والحفلات الموسيقية » وتنظم امحارق لكتب 
الدارو ينية ؛ والماركسية » والكتب الشيطانية الأخرى . 


لكن اللحظة المشهودة حاءت خلال مشاركة حركة الإسلاميين فى أحدا 
الفتنة الطائفية . حي حدب العنف المعادى امسيحيين انتباه المراقيئن الأجانب. 
وأدى إلى التعبم على على الأبعاد الأخرى للحركة , ١‏ ن الغاية ححبتها الأشجار. 


وهذه الأحداث , سواء شارك سف سرض يا هميد 
تعصب لابرتوى إلا يدم السيحيين , وأن الحاهدين الإسلامين ل يفعلوا شيا سوى 
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الوصول بهذا الموقف إلى أقصى مداه. ووجهة النظر الثانية كانت مقارنة ماحدث 
للأقباط خلال هذه الأحداث الطائفية مما أصاب الأقليات الأخرى خلال فترات 
التوتر الاقتصادى والاجتماعى : اليهود فى أورو با ء السور يون واللبنانيون فى غرب 
أفر يقيا , واهنود فى شرق أفر يقيا , والأرمن: فى تركيا , والبهاثيين فى إيران, حيث 
كانت كل طائفة مهم مشابة كبش فداء للجماهير ا محبطة , وكانوا هدفا 
للحكومات اللتى كانت تبحث عن الشرعية . ومع هذاء فإن أى من الرؤٌ يتين 
لا تسمحان لنا بفهم خصوصية الظاهرة . ففى نهاية وصفى لأحداث المنيا التى 
وقعت فى ربيع 148٠‏ » استرعى انتباهى أن التوتر الطائفى لم يشتمل على طرفين » 
أى المسلمين والمسيحيين » بل اشتمل على ثلاثة أطرف , حيث أن الدولة كانت 
طرفا فى الأحداث أيضا . ولن تصيبنا الدهشة إذا وجدنا هذه الأطراف الغلا ثة 
سارزة بشكل واضصح فى تعليق الشيخ كشك على الأحداث فى خطبته يوم ” يونيو 
أمةأا: 1 

«لقد كان هناك شغب فى عتمة الليل . نعم , وقد كان شيئًا مأساو يا أن 
نسرى الممسيسحيين يسفتحون النارء متخذين قلوب المسلمين أهداف هم . ففنذ متى 
وللمسيحيين هذه 57 

.. فنذ أن دخل عمرو بن العاص مصر, عاش المسيحيون والمسلمون معا دون 
أن يكون لعديهم أدنى سبب للشكوى . . ولايوجد مكان فى الأرض تتمتع فيه أى 
أقلية بمثل هذه الحقوق الممنوحة للمسيحيين فى مصر فهم يشغلون أهم الوظائف : 
وزراء ؛ وأعضاء فى مجالس إدارات البنوك . ولواءات , والباباء الذى يجلس على 
كر الكلنينسة يكل سلطاته.: , :أما بالنسية لىع فأنا هبسن له < انبا شنودة» 
أبعد عن عقلك تلك الرغبة فى إعادة السيطرة . لا تفكر فى أنك ستكون يوما رأس 
هذه الدولة .. وإذا تصورت أن أمر يكا ستحميك. فاعلم أن الله هو الذى 
تميقا : انل الذى لاموت » . ْ 


من هوالمسئول ع هذه المأساة ؟ المسئولية الأولى يتحملها الأزهر! فلو وجد 
الشباب قادة حقيقيين يقتدوا بهم . ما كان حدث هذا ! ... المسيحيون يعرفون 
حيسدأ انه منذ قيام الثورة . أقيمت المحا كم نحا كمة المسلمين . هل قدم مسيحى 
واحد « نحكمة اللشعب» التى رأسها جمال سالم ؟ لاع بل كان كل المهمين 
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مسلمين : و« محكمة أمن الدولة العليا » التى حكلت على سيد قطب بالإعدام 
شنقا عام 1156 غ» ف وقت لم يكن , فيه دولة ولم يكن فيه أمن إفقد كانت السحوت 
سليئة , وأنا نفسى تعرضت للاعتقال » إلا أننى لم أقابل على الإطلاق قسيسا 
واحدا... أنظر إلهم » هؤلاء الأقباط , وهم متأكدون جدا من قوتهم و يتباهون 
ذلك اننا الشاب المسلم . 
.. فالأنبا شنودة يريد أن يستفزكم حتى يلجأ لأمريكا , و بر يطانياء 
وفرنسا ليرسلوا أساطيلهم إلى شواطىء مصر, تحت ستار اضطهاد الأقلية » . 
وفى هذه الفقرة ا موجزة » صور المسلمون على أنهم ضحايا لقمع الدولة , بينها 
يثقل كاهل المسيحيين ما يتمتعون به من ألقاب و يشغلون الوظائف الطامة . و وفقا 
لكشك فإنهم يتلقون دعم الحاكم , رغم أنهم ليسوا بمسلمين , لإالحاق الأذى 


وقبل عام مسن إلقاء )0 نجهم الدعوة كيدا )) هذه الخطبة ) شرت ونيشة 
صر ية ترحع إلى القرن الرابع عشر ترجمها مستشرة مستشرق فرنسى شاب . وهى نحكى 


عن شغب معادى للمسيحيين نشب ف مدينة قوص » فى صعيد مصرء كما يرويها 
أحد الشيوخ الذى اتهم الأقباط « بالاستفادة من مزايا وظائفهم لدى الأمراء لكى 
يحصلوا على امتيا ل لبنى جلدتهم ولإرهاق المسلمين » . وقد وصف نفس هؤلاء 
الأمراء باجم (( مسلمون غير متحمسين ومنحرفون وضعوأ مصلحتهم الشخصية فوق 
مصلحة الإسلام » , وآثروا « السلطة والثروة على العدالة التى عينوا من أجل 
فرضها » (''). 

وق حقيقة الأمرء فإنه على الرغم من أن الأقباط . طوال التار يخ الممتد لمصر 
المسلمة, قد شغلوا العديد م: المناصب الرسمية ( موظون لدى الدولة ) , .خاصة 
جباية الضرائب , فن الواضح بنفس الدرجة أن وصفهم ككل على أنهم موظفين 
لدى الدولة لن يكون منصفا على الإبطلاق » وكذلك بالنسية لوصفهم بأنهم 
«الوافاك» فوزراء : ووؤساء كمالس إدازات الفولة» ‏ فا فكعرية الأقاط 
يعملون بالزراعة مثلهم مثل مواطنهم المسلمين . لكن محاجاة الإسلاميين , مثلها 
مشل حجة الشيسخ كاتب الوثيقة السابقة » كانت تستهدف ضرب الدولة » من 
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خلال ضرب المسيحيين » تلك الدولة التى زرُعِمَ تفضيلها هم . وفى فكر . 
الإسلاميين , يجهل المسيحيون الأخلاق المسلمة والعدالة كها حاءا فى القرآن » 
وهى الأخلاق الوحيدة الحقة » والعدالة الوحيدة الحقة , إنهم من ثم على استعدادء 
فى مقابل الألقاب والثروات» لتقديم أنفسهم كأدوات للحاكم الظالم » لتنفيذ 
سزواته وسياسته الآثمة . و بالنسبة للجماعات الإسلامية ؛ لابمكن تشبيه امحافظ 
المسيحى مشل محافظ حنوب سيناء الذى تم تعيينه عام 198 با محافظ المسلم : 
فوفقا لرأيم هويسعى لإساءة استعمال وظائفه , لكى يحابى أبناء دينه » و يلحق 
الأذى بالمسلمين , و يقوم بمايرضى نزوات الحاكم . 

و بالنسبة لحركة الإسلاميين , فأن تباجم الأقباط هو أن تهاجم الدولة . وهى 
لاتهتم كشيرا بالضحايا ء بالطبع ؛ سواء اغتيلوا أوضر بوا بالهراوات لأنهم يعتقدون 
.بأن المسيح ابن الله أولأن مهاجيهم اعتبروهم أدوات تنفيذ لنزوات الحاكم الظالم 
لكن ومع ذلك فإن حالة أحداث الفتنة الطائفية من ذلك النوع الذى وقع فى نباية 
السبعينات كانت بديل لحركة الإسلاميء, لعجزها عن ضرب الدولة مباشرة . 

وسنحاول هنا أن نصوغ « موازنة » مؤقتة لنشاطات الحركة , حتى اغتيال 
أحد أعضاء جماعة الجهاد للسادات فى السادس من أكتوبر 1941 . أولا » من 
خصلال السجاح فى القضاء على الرئيس نفسه , أظهر عنف الإسلاميين فعاليته 
( قل المستيبد) وعدم جدواه أيضا , وهذ لايعود فقط لاستمرار ية الدولة التى 
أسسها عبد الناصر» لكن أيضا يسبب استمرار نظام السادات » حيث استمرت 
الشخصيات القيادية فى نظامه فى شغل الوظائف الرئيسية فى الجهاز الاقتصادى 

والسياسى . 

وهناك أيضا عدة عوامل مجهولة ستحدد ماإذا كان كتاب « الفر يضة 
الغائبة » سيحل محل « معالم فى الطر يق » أوعلى العكس من ذلك سيسدل عليه 
ستائر السسيان مثل كتابات شكرى مصطفى التى يتعذر الحصول علبها الآن . 
لكن كتاب المهندس الشاب سيتحاوز» فى رأبى » سيد قطب , إذا لم يكن يعبر 
باخختصار عن عصر جديد فى فكر الإسلاميين . فقد ظهر « معالم فى الطر يق » بعد 
المهزاثئم التى لقيتها جماعة الإخوان المسلمين منذ ١548‏ وحتى 1154 ؛ ودعى 
لطر يق النضال ضد الجاهلية » بر بر ية القرن العشر ين » تماما كما حاول كتاب 


"14 


« الفر يضة الغائبة » أن يقيّّم آسباب فشل حركة الإسلاميين ضد نفس الجاهلية 
منذ عام 1956 . حيث طرح فى مواجهة استراتيجيات الانسحاب من المجتمع , 
وإععادة بناء امج تمع » التى دعمتها جماعة المسلمين وطلبة الجماعات الإسلامية 
تصورا أبسط وأكثر فعالية اقتضى استئثار السياسة . وكان الهدف الرئيسى 
للجهاد , كيا أكد فرج على ذلك , هو استئصال الفرعون . 

فى الشرق الأوسط الذى عرفته فى العّانينات , والغر يب تماما عن المقولات 
السياسية الغر بية » تبدد رسالة النبى محمد بأن تصبح أكثر إصرار وصلابة كلما 
استفحلت لعنة الفرعون . ش 





بلق 





تسجل الكرونولوجيا العديد من الأحداث الرئيسية التى وقعت فى مصر فى 
الفترة من ١998‏ وحتى 1987 . والفقرات التى لاتسبقها أى إشارة تشير إلى 
الأحداث التى تخص حركة الإسلاميين . بينا تشير الفقرات التى تسبقها علامة » 
إلى الأحداث الأعرض فى الحياة السياسية المصر ية . 


١518 


تأسيس حسن البنا لجماعة الإخوان المسلمين فى الإسماعيلية . 


م ١‏ 
إقامة المؤتمر الأول للإخوان المسلمين فى القاهرة , 
لل 


الأخوات يبمعوت التبرعات لعرب فلسطين.. 
3 توفيع معاهدة 195 , 
ب ١‏ 


التقارب بين الإخوان والقصر فى مواجهة الوفد , 


© تتويج فاروق ملكا أصهر , 
ككل 
انشقاق جماعة « شباب سيدنا محمد » , وإدانتها للبنا بسبب تسوياته مع 
النظام . 
» بداية الحرب العالمية الثانية . 
144 


الاتصال الأول بين البنا والسادات من أجل نحر ير مصر مر الاستعمار 
البر يطانى . 
144١‏ 
إبعاد البنا إلى الصعيد بناء على أوامر بر يطانية . 
ه مظاهرات لتشحيم قوات الحور. 
كك 


15447 


© فبراير: وزارة وفدية فرضتها على املك الدباباات البر يطانية . 
م القبض على السادات لا تصاله بالألمان . 


041 
تكو ين « اللحهاز السرى » للإخوان المسلمين . 
ل 
« نهاية وزارة الوفد . 
145 


تشجيع الحكومة للإخوان المسلمين فى نضاطم ضد الوفد والشيوعيين . 
» حو عنيف . . 'وصدامات عديدة بين حماعات سياسية متنافسة .. ومفاوضات 


١5 1/ 

معارضة داخلية ورد فعل غاضب إزاء قوة « الجهاز السرى » . 
» تصويت الأمم المتحدة على تقسبم فلسطين , 
10414 


يناير: اكتشاف مخابىء أسلحة تعود ملكيتها لجماعة الإخوان المسلمين , 
٠‏ الحرب فى فلسطين . واتصالات فى الجبهة بين متطوعى الإخوان وضباط من جماعة 
نأصر , 

مارس : اغتيال « الجهاز السرى » لأحد القضساة , 

إبر يل : متطوعون من الإخوان يحار بون فيند الصهاينة , 

ولوس سبتمار : © أحداث عنفى معادية للمبود وللأورو بيين فى القاهرة , 

نوفبر: كشف النقاب عن وجود جهاز سرى للإخوان . 

1 


ديسمير: حل الإتحوان المسلمين بسبب مسئوليتهم عن « محاولات لقلب نظام 
الحكم القائم , والإرهاب » والاغتيال » . 
كفب تعاضناتت اهز العرية الاسرائيلية.. 


1154 
اغتيال حسن البنا على يد البوليس السرى فى ؟١‏ فبراير. وتولى صالح عشماوى 
قيادة جماعة الإخوان المنحلة . 
الملل 
ه حكومة وفدية فى | لسلطة . 
565١‏ 


مايو: إعادة تشكيل الإخوان قانونيا . 
اكسوير: ه إلغاء مصر لمعاهدة 155 من جانب واحد . وصدامات مع القوات 
البر يطانية الموجودة فى مصر, 
للبنا بشكل رسمى . 
١‏ 
يناير: انتقاد ا هضيبى للعنف , وخلافات بين عامة الاعضاء والمرشد العام . 
ه مهاجمة الجيش الإنجليزى لأحد أقسام البوليس المصرى . وفى اليوم التالى (15) 
ربت أحداث الشغب المعادية للغرب هديئة القاهرة . 
يوليو: ه انقلاب عسكرى تقوم به جماعة الضباط الأحرار. 
تأييد حماسى للأنقلاب من جانب عامة الإخوان . 
سبتمبر: ال همضيبى يرفض عرض الضباط الأحرار بتمثيل الإخوان المسلمين فى 
الحكومة , 
ل 
الجهاز السرى يفلت من يد المرشد العام . 
امل 


يناير: ه حل كل الأحزاب السياسية (17) وتكو ين دولة الحزب الواحد. 
واستثناء الإخوان المسلمين من قرار الحل . 

نوفير: طرد عبد الرحمن السندى , رئيس الجهاز السرى » من الجماعة . 

ديسمار. طرد صالح عشماوى ( رحل ناصر) وحصمد الغزالى من الأخوات 
المسلمين . ش 


١464 

يناير: حل جماعة الإخوان المسلمين . 

فبراير: ه صراع بين عبد الناصر ونجيب » والأخيرء دعمه الإخوان السابقون » 
والوفديون » والشيوعيون , ووقف عقبة أمام استئثار منافسه بالسلطة المطلقة . 

أغسطس : اختفاء المرشد العام من الحياة العامة ولجوءه إلى العمل السرى . 

أكتوبر: محاولة أحد الإخوان المسلمين اغتيال ناصر فى الاسكندر ية (5؟) . 
وحملة قمع عنيفة جدا شدثها الدولة ضد الإخوان . 

نوفير: محا كمة سر يعة لقادة الإخوان . 

ديسمير: شنق ستة من المتهمين )١(‏ » من بينهم عبد القادر عودة . والزج مات 


منهم فى المعتقلات . 
ْ موا 
ه إقامة موتمر باندونج . 
ال 
© تأميم قناة السويس . 
/01 و١‏ 


: 1 ش 
مايو: ذبح واحد وعشر ين مسن الإخوان ى سجن طرة . ولقاء ز ينب الغزالى 
وعبد الفتاح اسماعيل فى مكة لكى يعيدوا « انطلاق الإخوان المسلمين » . 


ا١ؤ5؟--4‎ 


لدال 


؟51ؤا 
توحيد مختلف جماعات الإسلاميين حول ئواة إعادة تشكيل الإخوان المسلمين . 
واطلاعهم على كتاب سيد قطب « معالم فى الطر يق » . 
103 
© إرسال الجيش المصرى إلى اليمن . 
مايو: إطلاق سراح سيد قطب من السجن . 
وا 
أغسطس : « ناصر فى موسكوء ومن هناك كشف النقاب عن « مؤامرة حديدة 
للإخوات المسلمين » . 
أغسطس - سبتمير : حملات ع ضد الإخوان . واعتقالات واسعة, وقد كان من 


ككؤا 


9 أغسطسن : إعدام سيد قطب . 
0س 1/1و 
تكو ين تيارمن ئيارات الإسلاميين » فى المعتقل ‏ ينادى بتكفير اجتمع . 
ْ 517 | 


يونيو: ه حرب الأيام الستة . وهزمة تلحقها إسرائيل بالدول العر بية . 
038 

فبراير: © مظاهرات طلابية ضد المسئولين عن الهزمة . 

نوقير: « مظاهرات طلابية جديدة , 

الإخوان المسلموث فى المنصورة يشاركوث فى مظاهرات نوفير, 
وا 

أكتوبر: وفاة اصرء وخلافة السادات له . 


ااا 
مايو: » إبعاد السادات )١8(‏ للناصر بين الموالين للسوفييت فى « ثورة 
التصحيح » . | 
الإفراج عن الجاهدين الإسلاميين الذين اعتقلوا فى ظل عهد عبد الناصر. 
وقد كان شكرى مصطفى وعمر التلمسانى من بين هؤلاء المفرج علهم . 
فل 
يناير: © مظاهرات طلابية تنادى بالحرب مع إسرائيل . 
نوشر : م مظاهرات حديدة . 
: تيار الإسلاميين يواجه الناصر بين والشيوعيين فى الجامعات . 
١/1‏ 
مولد الجماعات الإسلامية . والقبض على أعضاء ينتمون لجماعة المسلمين 
( جماعة شكرى مصطفى ) » والعفوعنهم بعد أكتو بر. 
أكتو بر : ه الحرب ضد إسرائيل . وتشجيع النظام للجماعات الإسلامية . 


١1 
. إبر يل : هجوم جماعة صالح سر ية على الكلية الفنية العسكر ية‎ ١ 
١وا/ةه‎ 


يناير: مظاهرات ينظمها اليسار. و بداية سياسة الانفتاح الاقتصادى 


ك1 
مارسن : سيطرة الجماعات الإسلامية على موتمر اتحاد الطلاب . 
يوليو: إعادة إصدر محلة « الدعوة » . 
نوقير: شكرى يهاجم « المرتدين » » والقبض على بعض الجاهدين , مع عدم 
تقدمهم للمحاكمة 


ينا 


١ 
. يثاير: ه أحداث شغب فى القاهرة ضد ضد الز يادة ى أسعار المدعومة‎ 


(*) يليو 


يوليو نوقبر: القبض على أعضاء جماعة المسلمين وحاكمتهم . 
نوفير: ه رحلة السادات للقدس (*) , ش 
١6‏ 
النظام يسلب الجماعات الإسلامية تجاحها فى انتخابات الطلاب .. وحركة 
الإسلاميين بأكملها , ومختلف اتجاهاتها , تنتقد بعنف « السلام المحزى مع 
البود » , 
لاحل 
مارس : © توقيع اتفاقية كامب ديفيد. | 
مايو: ه زيارة السادات للأقالبم » وهجومه على حركة الإسلاميين . 
يونيو: © إعادة تشكيل إتحاد الطلاب لانهاء سيطرة الإشلاميين عليه . 
مصادرة عدد من أعداد « الدعوة » . 
ظ ١58٠‏ 
إبر يل : © زيارة السادات للولايات المتحدة وتعرضه لانتقادات المغتر بين من 
الأقباط . 
أحداث عنف بين الأقباط والجماعات الإسلامية فى أسيوط . ولقاء فرج 
وزهدى , قائدا فرعى جماعة التهاد 
١4‏ 
يوليو. شغب طائفى ينشب فى حى الزاو ية الحمراء بالقاهرة . | 
سبتمير: حظر الجماعات: الإسلامية , ومصادرة صحف الإسلاميين . والقبض ' 


08 


على الإخوان المسلمين الجدد وعل الشيخ كشك , وقرار خالد الإسلامبولى قتل 
السادات . ٠‏ 


» اعتقالات السبادات ل55١‏ معارض » وعزله بابا الأقباط » ومنعه صحف 
المعارضة من الصدور. 
أكتوبر: ه اغتيال السادات ( ) . 


'تمرد ق 00 3( 





الك 





عبيدالرحمن أبوالخير « مذ كراتى مع جماعة المسلمين » ,2 الكو يت, 
٠8١اأ.‏ 
؟س خسنل العشماوى « الإخوات .والثورة 4 القاهرة , /ا/ل1١‏ . 
06 عاعطعم22 ,عمقلة عل علط كنوعل .مععه ا ,2ط را لذ الكا4 . 
.50 | كلعقم ,لسماكا"ا 
دمشق بيروت و١‏ 
ب سالح البيتساوى « الحكم وقضية تكفير المسلم » , القاهرةع/ا/ا9١‏ . 
كمس مومع لأعطصة") .نخقله ! اماعط صا لمهاذا .عمسمالة خاع نظ 
0 اجعن اا 
/ سم طارق البشرى تاريخ الحركة السياسية فى مصرء 165 
؟ 56 )»), القاهرة , لالا91١‏ , 
4 طارق البشرى « سيبقى الغال مابقى التغر يب » ., العر بى » العدد 2١‏ 
الكويت 1587. 


5 موإصقط عل عانااعيصاك ك عمغمعن عاط اننا ادلخ لا80 
1971 .11 .ناعرو [أ0ا50 عل عولقع مهما عنننةا .ناماع تأت 


لس وله 1[ موعن علصلا أمريع .متسل .م شالع ل | حا 
0720| 


الس وغط) ن[ نه سمناء نم00 ناما .0 اللالةخ الى مد .1 .0415081 
9448| وزعوط علامقم التاذناك عاععن| 


١ل‏ زينب الغزالى « أيام من حياتى » , بيروت ‏ القاهرة 1910/9 . 


يت ون 0) نه عمصع غم طعناهة عاناعصغ عصلل» .عنوند1 .111 
980 . الائ ععنان تعره امتصملك! معلفمصمم 


ولف 





4 .1959 نوسموط ,سفاوآنا. عل أمتمك عنآ ,اعطعناة ,114101816 
16س حسن الهضيبى دعاة لاقضاة » , الماهرة ؛ /ا/91١‏ . 


,1945-1970 .امباوقط صا أعتاكصه0) 01955 ,لتتسطمكة 115551 
3 عاعولا ببى أ 


لاا .8( وامبوع 01 لإتممخقسف» بصلط -لج لندك ,11131 م18 
أقعناه0ل لقنم لأقممعاما مز ,'#ومنامة) عتصيهالو1 أمقغط 
0 ,12 نطآخظ3 ,1110165)ك أممط 1510018 أن 


1 عبد الله إمام عبد الناصر والإخوان المسلمون » , القاهرة , 194٠‏ . 


حل لش صا تعالطئل! طعالتعطك آه ععنزه؟ عط1» ,ل.ل ,8ك دمل 


بأكقع ع1ل1410 عطا 01 عومع! لمقط0 عط] بلع , .له اء 511111211 
ا 0 


صلاح خالدى « سيد قطب » الشهيد الحى » , عمان 198١‏ . 
0 عبد الرحمن تخليفة 00 الاخوات المسلموك فى سطور» , *مةأ. 


؟ك 12 ع0 علبنغ"! 3 «ملغبطسضاطه) ,لتلصع1ظ1 ,01151ه]1] 
9 معلةن) .ولالزلسنلج 1 غخطآ'ل عناوأممصق عأعم له لمطاعدد 


ع«كها عل علبنعع"٠1‏ 2 و«ماغخوسط مام هم© ,بلعوع يز[ 1840157 
.0339| وعلهن): فلالا لسلة 1 مطآ'ل عباوتمممق عنعه[هل هماعط 


4ع ضطل"0 عتاطنام أنئمعدناط عل غكتهقء1! عا بأنصع1!ز ,0151م]1 


-21 5'هلا ل[ أ د 1 صط1 1ه سمتتعاقصةن طاعمعمظ ) ولإبتم تو 
948 الأماعظ ,(ولالإمقط5 -لج 


4 


.945] كلية" ,نروأوا" [ 0305 5عماقلطع5 وعنا .تردع 1[ 401151[ 


لال بكأعصصعهآما كعلمم دوعا :أمبزعط» ررعع س8 ,1110 ]ملز 
50 اتدرخ ردعلباط 1ل , «امعمععمقطء 


لالس مم : ومأكمومعرع ‏ واأورع رتم لام .8 ععتضقك8 ,انكلم لا 
20.4.5 ,كامممع ا أللث ا © مل, «أامبرعط مزعانا أمعلبنه 


55 


ما علةب؟ عقعلة1 -لذخ» .2.354 ,لتشكذاة لصة 2 354 ,11151 ملق 
قرعا ألخ 018131 سماراوعام282 للمأتقاعع5 مأ 5101 3 ,قعزا 
1 1977 


9 أبوالأعلى الموذودى « المصطلحات الأربع فى القرآن» الكويت 
/ؤ/91 ١‏ , 


1820116125 تناأقبلكا عط كه لإأعزعه5 عط1 .18 ,151110101811 
.1069 210 

, سيد قطب « معالم فى الطر يق » دار الشروق ؛ بيروت  القاهرة‎ 1١ 
]ع وطبعة اتاد الطللاب الإسلامى العالمى » دوت مكان محدد للطبع‎ 

؟ ا عبد العظم رمضان « التنظيم السرى للإخوان المسلمين » , القاهرة » 
"ةا 

مب حابر ررق )0 مذابح الإخوات 9 سحو اصر )) 6 القاهرة »؛ل/الاةا, 

4 جابر ررق « مذابح الإاخوان فى مان طرة » , القاهرة , 151/9 , 

ا 
م ,5151830 قط لك صلتة لم80 ,لزن 8 نزام ززم 5 


8 عفقدمةا ,ممتومه ممع امم 


لاس | و ,أرممعه زم اأض© ما «امبزو8 مأ ممأنقائعثة أتاعل نا أ5) 
.1972-3 


ل وو عيرع[)مم بعفوزلوعوم ععمعاغهم متنا ,(أمعليااة ممتامبروع حمة) 
مأ بعاملاوعآ مع عأضقألنكة 065 العطرع/انا0ل5 أقععمم 16 غناو 
2 ,10.42 ,لاناول اع االرولة 1 


"لاع 6أم ةنا أن وع| اع عأملايامم ع[ نقغ © تزع 455لا -4م5 15لا 
7 كاعم طعة لا ٠-لععطعة‏ 854 معام زوظ 


أسمه 0 فولعةظ© بالفنقطة عل عناوتنتاه2 ,أممعط :01057 خا 
اذ بلع لايامامر عقن تعاأولانواءه50 عأممان"1» ,اعسولالا 838356101م 


ذا عل عصصء 1 ه.ا ,«موبيرتاعء ذا عل #ه عبان 1أتامم ذإ[ عل ععسصقللاة. 
!98] ونمو ,ترمزنرع امغر 


2 


1ك 2815.0 ,) عطذ5 عله[ ك1 ,وعتتزمم عط1 ,10118 1115م 
1 1962 05م مسح 1[ 


4# رع ع8 1معط1 15ل #ععتمسلة قكقصسمط1 ب,أقمعظ ,582100011 
1921 اعتصصدالا بممتأسامبهى ] 


1 قكأكك -1 تلمكا 10ان ذال لاملخدع تملا[ برعل أعطع تكلا بن م8 ع0 
.0 بكمو رعرلج) عل 


6س رععه اورعطذنا عطا مأغطعنامط1 عنتطوعة3 ,ترعط أذ ,اللخ 10101] 
ْ 0 :0*1 


1س للملوتاعءء ها تنك ..ط ,كملع قلط لمهم .كا املح 
2 مكموط 


لك تققأوة"! فصقل لقطأل عل مماهل؟ مله .لعكللاىة مفازمفع مال 
7 ,وأقعطا لعطز اط نام نت «اؤبرع ‏ لعامر 


مع كلع[أملاع6 وعل10 دعنانإعنان علاذ» 52 ١‏ 15م انا 


10 0[ ,«وعلاناءرم2 كنات أء مملووعمممه'! فق ععم هاولوغ عل 
لجع" .2 .0ل .معطم ف كتمع امم .عاوتنتامم مماعول وععتوانسممم 


1983 ولعوم 


ف 


يومية : الأهرام » والأخبار, والجمهور ية . 
أسبوعية : روز اليوسف» وأكتوبر, ومايوء والشعب » والمصور,» وصباح الخير. 


شهر ية : الدعوة , والاعتصام , وامختار الإسلامى . 

؟ - لبنات : ْ 

يومية : السقير» والنهار, والأثوار» و. لاه ع[ «خدع2:0121] - 

:أسبوعية : النداء . 

شهرية : الشهاب . 

الككويت : السياسة ( يومية ) . 

4- السعودية : المدينة ( يومية ) . ظ 

بر يطانيا : المسلمون ( شهرية) . 

1 فرنسا * . لصملا ع1 


لاقع قلاط معلهن) طا أه وعطعغةمكتل) .مللعع8 -ععمورط ععوعوم 


خضل 


رقم الابداع : ا 
ترقيم دولى : باس #" ١‏ ولاه 


طبع بالمطبعة الفنية اث ؛ الؤالوم 


مكببة مدبو لج 


ا فينتاك طلف حسيرب د الفاهمسية ب : ١؟4؟م؟‏ 





طبع بالمطبعة الفنيةت : 591148517 













هي - 


ل 





٠ 9‏ بر 
0 ٍ' 2 


